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¶  شريف مجدلاني طافياً 

على روتين العالم

¶ ماركيز شاعراً: 

لا بحر دقيق في مواعيده

¶ الخيبة المريرة: 
عن إدوارد سعيد ولقائه بسارتر، دو 

بوفوار وفوكو

كلمات

الأسد يوعز بتسهيل اتفاق انسحاب »سرايا أهل الشام« من عرسال

الأيام الأخيرة قبل بدء تحرير الجرود ]2[
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قضية اليوم

حــتــى ســاعــة مــتــأخــرة مـــن لــيــل أمـــس، 
ــــت جــمــيــع الــعــراقــيــل 

َّ
ــل لــــم تـــكـــن قــــد حُــ

اتفاق خروج  التي تحول دون تنفيذ 
مسلحي »سرايا أهل الشام« من جرود 
الشرقي  القلمون  منطقة  إلى  عرسال 
فــي ســـوريـــا. ورغـــم الــتــســهــيــات التي 
قــدمــتــهــا الـــدولـــة الـــســـوريـــة، والاتـــفـــاق 
350 مسلحاً  نــقــل  عــمــلــيــة  بــــدء  عــلــى 
و3124 مــدنــيــا إلـــى مــديــنــة الــرحــيــبــة، 
ــلـــحـــظـــة  ـــــــدت« مــــــفــــــاوضــــــات الـ

ّ
»تـــــــعـــــــق

ــرار المــســلــحــن  ــ ــ ــــرة، بــســبــب إصـ ــيـ ــ الاخـ
إلــى سوريا  لبنان  الانــتــقــال مــن  على 
ــرار دمشق  بــآلــيــاتــهــم، فــي مــقــابــل إصــ
وحزب الله على أن يستقل المسلحون 
ــذه »المــعــضــلــة«  ــ ــلـــى هـ ــبــــاصــــات. وعـ الــ
تمحورت اتصالات اللحظات الاخيرة 
العام  للأمن  العام  المدير  قادها  التي 
ــواء عــــبــــاس إبــــراهــــيــــم. وتـــوقـــعـــت  ــ ــلـ ــ الـ
ــفــــاوضــــات، فــي  ــالمــ ــادر مــعــنــيــة بــ مــــصــ
حديث مع »الأخــبــار«، أن يتم تجاوز 
تنفيذ  لــيــبــدأ  الــيــوم،  الأخــيــرة  العقبة 

الاتفاق فوراً.
ــى أن الــــدولــــة  ــ وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلــ
ــة قـــــدّمـــــت كـــــل الـــتـــســـهـــيـــات  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الممكنة، بقبولها انتقال المسلحين إلى 
مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي، 

رغم أن هذه المنطقة تشهد مفاوضات 
ــايــــة روســـــيـــــة، لـــعـــقـــد مــصــالــحــة  بــــرعــ
ــنــهــي الــتــمــرّد المــســلــح فــيــهــا. وكــانــت 

ُ
ت

دمشق تخشى من مطالب جديدة قد 
الــشــرقــي،  الــقــلــمــون  يــقــدّمــهــا مسلحو 
فــي حــال وصــول 350 مسلحاً جديداً 
عليها.  يسيطرون  الــتــي  المنطقة  إلــى 
لــكــن الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـد 
ــى الـــجـــهـــات الــرســمــيــة  ــز إلــ ــ ــاد وأوعــ عــ
بالموافقة على المقترحات التي يتقدّم 
بــهــا الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي، ســـــواء عبر 
الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم أو عــبــر حــزب 

الله.
»الأخــبــار«  وأكّـــدت مــصــادر ميدانية لـــ
ــم 

ّ
يــســل أن  ــا  أيـــضـ يــشــمــل  الاتــــفــــاق  أن 

ــا« كــــل الأســـلـــحـــة  ــ ــرايـ ــ ــسـ ــ ـــحـــو »الـ
ّ
مـــســـل

رضوان مرتضى

ـــه دفــع 
ّ
 أن يــعــتــرف أبٌ بـــأن

ً
لــيــس ســهــا

رشـــوة لسمسار لــقــاء إدخــــال ابــنــه إلى 
 على 

ً
الــكــلــيــة الـــحـــربـــيـــة. ولـــيـــس ســـهـــا

ــابــــط أن يـــفـــضـــح الـــتـــاعـــب  تــلــمــيــذ ضــ
بالتواطؤ بينه  ــكــب 

ُ
ارت الــذي  والتزوير 

الأسد يوعز بتسهيل اتفاق »سرايا أهل الشام«
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المرحلة الثانية تشمل 

انتقال نحو 800 عائلة إلى 

عسال الورد

متابعة

م على ملاحقة الفاسدين
ّ

»فضيحة المدرسة الحربية«: الجيش مصم
وبين والده والسمسار كي يتخرّج هو 
البزة العسكرية بنجمة ملازم.  مرتدياً 
مــعــظــم الـــحـــالات هــــذه يـــكـــاد يستحيل 
أن يــتــوافــر فــيــهــا دلـــيـــل الإدانـــــــة. كــذلــك 
ــذي يُــفــتــرض  ــ  حـــجـــم الـــشـــجـــاعـــة الــ

ّ
ــإن ــ فــ

أن  الــراشــي ليجرؤ على  بــه  ى 
ّ
أن يتحل

يواجه مافيا ذات نفوذ، يجب أن يكون 
غير مسبوق.

دفع 
ُ
ليس جــديــداً الــحــديــث عــن رُشـــى ت

مقابل ضمانات بدخول من يدفع المال 
الــكــلــيــة الــحــربــيــة، لــكــن الــجــديــد وجـــود 
ــى. أهـــالـــي  ــ أهــــالــــي اعـــتـــرفـــوا بـــدفـــع رشــ
ــــل مـــوظـــفـــون  ــاء، بـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــن الأغـ ــوا مـ ــيـــسـ لـ
مــن ذوي الــدخــل المـــحـــدود والمــتــوســط، 
دفـــعـــوا جــنــى أعـــمـــارهـــم لــتــحــقــيــق حلم 
راودهم بأن يروا أبناءهم ضباطاً تزيّن 

 في 
ٌ

أكتافهم النجوم. بين هؤلاء، موظف
قناة تلفزيونية محلية لم يكن يتخيّل 
ــه قــد يدفع »شقا عــمــره« مقابل حلمٍ 

ّ
أن

لــــن يــتــحــقــق، بــــل يــحــصــل عـــكـــس ذلــــك، 
ــن، فــيــمــا  ــجـ ــي الـــسـ ــه فــ يــنــتــهــي الأمــــــر بــ
سينتهي الأمر بابنه مطروداً من الكلية 
 مــن الـــدمـــوع جلسة 

ُ
الــحــربــيــة. لــم تــخــل

التحقيق أمام القضاء أمس. هذا الوجع 
عــايــشــه قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الــعــســكــري 
الــــذي استمع  غــيــدا  أبــــو  ريــــاض  الأول 
إلـــــى إفـــــــادة المــــوقــــوفــــن فــــي »فــضــيــحــة 
المدرسة الحربية« على مدى ١٤ ساعة 
فـــي يــومــن مــتــتــالــيــن. أمـــس وأول من 
أمــــس، اســتــجــوب أبـــو غــيــدا أشــخــاصــا 
عناصر  لــدخــول  توسّطهم  فــي  يشتبه 
ورتباء وضباطٍ الى الجيش في مقابل 

قــبــض رشـــى ومــبــالــغ مــالــيــة طــائــلــة من 
ذويـــهِـــم. اســتــمــع الــقــاضــي إلـــى المشتبه 
في كونهم راشين ومرتشين، ليقرر في 
نهاية الجلسة إصدار مذكرات توقيف 
وجاهية في حق ستة مدنيين وضابط 
ــام. وفـــــي هـــذا  ــ ــعـ ــ ــن الأمــــــن الـ مــتــقــاعــد مــ
الــســيــاق، كــشــفــت مـــصـــادر قــضــائــيــة أن 
الوقائع »ثابتة لجهة تورط المتهمين«، 
مــؤكــدة أن بعضهم اعــتــرف بــمــا نسب 
سب 

ُ
ــــرار بعضهم بــمــا ن ــم إقـ إلــيــه. ورغــ

ــد المــوقــوفــن يُــصــرّ على  إلــيــه، بــقــي أحـ
الإنكار.

ـــخـــذ بــالــســيــر في 
ُّ
ــرار ات ــقــ  الــ

ّ
ويـــبـــدو أن

الــتــحــقــيــقــات فـــي الــقــضــيــة الــتــي عُــرفــت 
»فــضــيــحــة المـــدرســـة الــحــربــيــة« حتى  بـــ
النهاية، رغم ما يجري التداول به عن 

»لفلفة«  سعي جهات سياسية نافذة لـ
القضية وحصر التحقيق في الموقوفين 
 رئيس 

ّ
السبعة. فقد كشفت المعلومات أن

الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون كـــان جــازمــا 
بضرورة متابعة الملف القضائي حتى 
ملفات  في  المتورطين  لتوقيف  النهاية 
الــفــســاد، ســــواء كــانــوا داخــــل المؤسسة 
نفسه  المــوقــف  خــارجــهــا.  أو  العسكرية 
ــلـــيـــه قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد  يــــصــــرّ عـ
ــخــذ الــقــرار بفتح 

ّ
جـــوزف عـــون الـــذي ات

الــتــحــقــيــق بــعــد تــولــيــه قـــيـــادة الــجــيــش 
بأقل من شهر، والــذي يشدد على عدم 
وجـــود غــطــاء عــلــى أي شــخــص، مدنياً 
ــؤدي الــتــحــقــيــقــات  ــ ــان أو عــســكــريــا، تـ كــ
إلـــى الاشــتــبــاه فــيــه. وأتــــت الــتــوقــيــفــات 
الأولـــيـــة الــتــي طــالــت ضــابــطــا متقاعداً 

الــثــقــيــلــة المـــوجـــودة فــي حــوزتــهــم إلــى 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي. وبــــخــــروج »أهـــل 
الشام« والمدنيين الذين سيرافقونهم، 
من وادي حميّد ومنطقة الملاهي في 
ــــرود عـــرســـال، تـــكـــون هــــذه المــنــطــقــة  جـ
للمسلحين  ــود  ــ أي وجـ مـــن  خــلــت  قـــد 

والنازحين.
وبعد »سرايا أهل الشام«، من المنتظر 
عــــرســــال آلاف  مــخــيــمــات  ــغــــادر  يــ أن 
النازحين )نحو 800 عائلة( إلى بلدة 

ــــورد فـــي الــقــلــمــون الــغــربــي.  عــســال الـ
ل هــؤلاء الــنــازحــون المــدعــو أبو 

ّ
ويمث

طه العسالي، الذي كان صلة الوصل 
أهل  اللبناني و»ســرايــا  الجيش  بين 
حو الأخيرة 

ّ
الشام«، عندما كان مسل

يقاتلون تنظيم »داعش«.
ــتـــرز« أمـــس أن  »رويـ ـــ ــد إبــراهــيــم لـ ــ وأكّـ
قوافل  سيرافق  اللبناني  العام  الأمــن 
المـــغـــادريـــن حــتــى الـــحـــدود الــســوريــة، 
ــــن ســــيــــعــــودون إلـــى  ــا إلــــــى أن مـ ــتــ لافــ

بـــلـــدة عـــســـال الــــــورد »ســيــســتــعــمــلــون 
سياراتهم الخاصة للعودة«.

ــاق مـــع »ســـرايـــا  ــفــ ــدّ تــنــفــيــذ الاتــ ــعــ ــ ويُ
المرحلة  انطلاق  الــشــام« صفارة  أهــل 
اللبناني  الجيش  بــدء  قبل  الأخــيــرة 
هـــجـــومـــه لـــتـــحـــريـــر جــــــــرود عـــرســـال 
الــشــمــالــيــة الـــشـــرقـــيـــة، وجــــــرود رأس 
بـــعـــلـــبـــك والــــــــقــــــــاع، الـــــتـــــي يــحــتــلــهــا 
هجوم  وسيتزامن  »داعـــش«.  تنظيم 
ــه من 

ّ
ــر يــشــن الــجــيــش مـــع هـــجـــوم آخــ

ــي الــســوريــة حـــزب الله  داخـــل الأراضــ
ــــوري وحـــلـــفـــاؤهـــمـــا.  ــسـ ــ والـــجـــيـــش الـ
ــا أكّــــــــــدت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة  ــمــ ــيــ وفــ
»الأخبار« أن تحديد الساعة الصفر  لـ
بــيــد قـــيـــادة الــجــيــش وحـــدهـــا، فإنها 
لــفــتــت إلـــى أن غــالــبــيــة الــتــحــضــيــرات 
المؤسسة  قــبــل  مــن  ت 

َ
أنـــجِـــز للمعركة 

العسكرية، وفي مقدور القيادة منح 
ــر لــلــوحــدات المــيــدانــيــة بمباشرة  الأمـ
الـــهـــجـــوم عـــلـــى »داعــــــــــش«، بــــــدءاً مــن 

قاسم: تحية إلى أهالي عرسال الشجعان الذين يجب أن نسمع أصواتهم )مروان بوحيدر(

ان 
ّ

ــصــر
ُ

ت الجيش  وقــيــادة  الجمهورية  رئــاســة 

على إكمال التحقيقات في ملف الفساد في 

تطويع تلامذة المدرسة الحربية حتى النهاية. 

أمــام  السبعة  الــمــوقــوفــون  يكشف  فهل 

المتورطين  »المافيا«  أعضاء  جميع  القضاء 

في هذه القضية؟
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فتى  الإسلامية«  »الــدولــة  تنظيم  ف 
ّ
كل

لــم يــتــجــاوز الــرابــعــة عــشــرة مــن عمره 
بتنفيذ عملية انغماسية داخل مسجد 
فــي عــاصــمــة الــشــمــال. الــفــتــى )مــوالــيــد 
عــمــلــيــة  لــتــنــفــيــذ  الـــــعـــــدّة  أعـــــــدّ   )٢٠٠٣
إرهابية ضد المسجد المنصوري الكبير 
ــلـــس. الــخــطــة كـــانـــت تقضي  ــرابـ فـــي طـ
ثم  قنبلتين  بــأن يحمل حقيبة تحوي 

يتوجّه إلى المسجد ليفجّرهما فيه.
ــر تــوافــر  ــبِــــط إثــ حــ

ُ
 المــخــطــط أ

ّ
غــيــر أن

عن  الجيش  لاستخبارات  معلومات 
الــعــمــلــيــة، فــعــمّــمــتــهــا عــلــى الأجـــهـــزة 
الأمنية لمتابعتها. ورغم أن معلومات 

مــمــاثــلــة تــصــل إلـــى الأجـــهـــزة الأمنية 
تباعاً، إلا أن قيادة منطقة الشمال في 
الدرك اتخذت إجراءات أمنية مشددة 
فــي محيط المــســجــد المـــذكـــور. وأثــنــاء 
دخول فتى إلى المسجد، اشتبهت فيه 
دورية الدرك، بسبب علامات الارتباك 
تلك  مــع  مواصفاته  ولتطابق  عليه، 
المـــذكـــورة فـــي بــرقــيــة الاســتــخــبــارات، 
ما دفع بعناصر الدورية الى الطلب 
منه أن يفتح الحقيبة التي يحملها، 
أوقفه  ذلــك،  رفضه  وعند  لتفتيشها. 
عناصر الدورية فوجدوا القنابل في 

حوزته.

اختار  ــه 
ّ
أن الأمنية  المــصــادر  وكشفت 

إرهابية  عملية  لتنفيذ  المسجد  هــذا 
يتردد  سياحياً  معلماً  لكونه  ضــده، 
ــد فــيــه  ــ ــوجـ ــ ــــب ويـ ــانـ ــ الــــيــــه ســــيــــاح أجـ
عـــنـــاصـــر مــــن قـــــوى الامــــــن الـــداخـــلـــي 
ــه عــــــــادة لـــلـــصـــاة.  ــ ــادونـ ــ ــرتـ ــ ــن يـ ــ ــذيـ ــ الـ
ــــه لــدى 

ّ
وقـــد ذكـــر بــيــان قـــوى الأمــــن أن

تــوقــيــفــه وتــفــتــيــش حــقــيــبــة صــغــيــرة 
كــانــت بــحــوزتــه حـــاول المـــغـــادرة على 
عجل، فمُنع من ذلــك، وقد عثر داخل 
الــحــقــيــبــة عـــلـــى قــنــبــلــتــن يـــدويـــتـــن. 
ــل المــــوقــــوف مــــع المـــضـــبـــوط الـــى  ــيـ أحـ
شعبة المــعــلــومــات، بــنــاءً على إشــارة 

الـــقـــضـــاء المـــخـــتـــص، لــلــتــحــقــيــق مــعــه، 
حــيــث اعــتــرف بــانــتــمــائــه الـــى تنظيم 
»داعــش« الإرهــابــي، وانــه كان بصدد 
ــــول الـــــى المـــســـجـــد وقـــــت صـــاة  ــــدخـ الـ
الـــعـــصـــر، ورمـــــــي الــقــنــبــلــتــن بــيــنــمــا 
المــســجــد يـــغـــصّ بــالمــصــلــن، عــلــى أن 
يــقــوم بــعــدهــا بــانــتــزاع بــنــدقــيــة أحــد 
عناصر قوى الامن الداخلي المكلفين 
ــنـــار عــلــى من  ــــاق الـ بــالــحــراســة وإطــ
يبقى على قيد الحياة. وقد أحال فرع 
المــعــلــومــات فــي قـــوى الأمـــن الــداخــلــي 

الموقوف إلى القضاء العسكري.
)الأخبار(

مطلع الأسبوع المقبل.
مــن جــهــتــه، أعــلــن نــائــب الأمـــن الــعــام 
ــيـــخ نـــعـــيـــم قـــاســـم،  لــــحــــزب الــــلــــه، الـــشـ
بعلبك  رأس  جــــرود  مــعــركــة  قــــرار  أن 
بــيــد  هــــو  وإدارة،  »تـــوقـــيـــتـــا  والــــقــــاع 
المقاومة  أن  وأكّــد  اللبناني«.  الجيش 
ــي المـــــعـــــركـــــة، »لمـــــــــــؤازرة  ــ ســــتــــعــــمــــل، فــ
ــــرى ذلـــك  الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي حـــيـــث يـ
ضــروريــا ومــنــاســبــا، فــلــه أن يــقــرر ما 
ــن نـــنـــام فـــي بــيــوتــنــا،  ــاء، لــكــنــنــا لـ يـــشـ
الزناد جاهزين لنؤدي  سنبقى على 
دور المــــــؤازرة حــيــث يــجــب أن نــكــون، 
اللبناني«.  الجيش  طلب  على  وبناءً 
المعركة  المــقــاومــة ستخوض  أن  وأكّـــد 
»مـــن الــجــهــة الــســوريــة بــالــتــعــاون مع 
الجيش السوري لتعطيل الملاذ الآمن 
للمسلحين، ليتكامل التحرير ويكون 
انتصار الجيش في تنظيف الحدود 

.»
ً
كاملا

وقال قاسم، في احتفال تأبيني أقامه 
الـــحـــزب فـــي بــلــدة الــيــمــونــة الــبــقــاعــيــة، 
في ذكــرى أسبوع الشهيد حسن علي 
شــــريــــف: »أنــــتــــم تـــعـــلـــمـــون أن شــبــاب 
المــنــطــقــة مــن أهـــل رأس بعلبك والــقــاع 
وغيرهما من القرى كانوا يحرسونها 
من  وبدعم  اللبناني،  الجيش  برعاية 
انتماءات  الشباب من  المقاومة، هؤلاء 
مــخــتــلــفــة، مــنــهــم مـــن الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
اللبنانية،  الـــقـــوات  مــن  الــحــر، ومــنــهــم 
ومــنــهــم مـــن انـــتـــمـــاءات أخـــــرى، هـــؤلاء 
لمصلحة  السياسية  خياراتهم  تــركــوا 
خــيــارهــم الـــســـيـــادي، والــتــحــمــوا على 
ــــش،  ــيـ ــ ــجـ ــ والـ المــــــقــــــاومــــــة  مـــــــع  الأرض 
والــــقــــيــــادات المـــســـتـــنـــكـــرة تـــعـــرف هـــذه 

الحقيقة«.
ووجّه قاسم »تحية خاصة« إلى أهل 
»كــانــوا شجعاناً خلال  الذين  عرسال 
المــعــركــة فــي أن يــقــولــوا رأيــهــم بحرية 
أنهم يريدون عرسال محررة ويريدون 
جرود عرسال محررة ممن احتلها من 
جــمــاعــة الــنــصــرة وداعـــــش«. وأضـــاف: 
ــن يـــجـــب أن نــســمــع  ــذيــ ــم الــ »هـــــــؤلاء هــ
أصــواتــهــم. أمــا أولــئــك الــذيــن يتباكون 
عليهم ويدّعون أنهم يحمونهم، فمن 
ــريــــدون مــنــكــم الــحــمــايــة؟  قــــال إنـــهـــم يــ
كثيرة.  مشاكل  فــي  أدخلتموهم  أنــتــم 
وليست  الأرض،  بــتــحــريــر  حــمــايــتــهــم 
بــبــعــض الــتــوجــهــات الــتــي تـــحـــاول أن 

تبرر للنصرة موقفها«.

الأسد يوعز بتسهيل اتفاق »سرايا أهل الشام«

الأيام الأخيرة قبل بدء تحرير الجرود

في الواجهة

تقرير

ي: 
ّ
بر

لا يريدون ذهاب وزير... وكل حزب الله في سوريا

م على ملاحقة الفاسدين
ّ

ف ابن 14 عاماً بتفجير »فضيحة المدرسة الحربية«: الجيش مصم
ّ
»داعش« يكل

مسجد في طرابلس!

نقولا ناصيف

لــم تعد وطــأة الانــقــســام فــي مجلس 
ــه تـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــ ــارجــ ــ الــــــــــــوزراء وخــ
المـــــــوقـــــــف مـــــــن الـــــــحـــــــرب الـــــســـــوريـــــة 
ــة نـــظـــام رئـــيـــســـهـــا او عـــدم  ــيـ وشـــرعـ
ــة  ــيــ ــرعــ ــــى شــ ــلــ ــ ــا عــ ــ ــمــ ــ ــه، كــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــرعــ ــ شــ
المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة وقـــــد أضــحــى 
مـــعـــظـــمـــهـــا فـــــي كــــنــــف الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
يعد  لم  شرعيتها.  وعــدم  الارهابية 
ــائــــم عــلــى  ــقــ ــبــــاك الــ ــتــ يـــكـــتـــفـــي بــــالاشــ
ــــول حــــزب الـــلـــه فـــي الـــحـــرب تــلــك  دخـ
وتـــأثـــيـــره المـــيـــدانـــي فـــي تــطــوراتــهــا، 
بل انتقل في جلسة مجلس الوزراء 
الــى مخرج عجيب  الفائت  الاربــعــاء 
ــري حــــزب الـــلـــه وحــركــة  ــ هـــو ان وزيــ
امــــل حـــســـن الــــحــــاج حـــســـن وغــــازي 
زعــيــتــر يــذهــبــان الـــى دمــشــق بصفة 

شخصية.
ذهــب  حينما  الاول.  الــتــنــصــل  لــيــس 
حــــزب الـــلـــه الــــى الـــقـــتـــال فـــي الــحــرب 
ــان حـــكـــومـــة الــرئــيــس  ـــ ــة، ابـ الــــســــوريــ
وكانت  ــــ   2012 عــام  ميقاتي  نجيب 
فيها  اثــر  لا  الــواحــد  الفريق  حكومة 
لقوى 14 آذار ــ قيل حينذاك ان ما لا 
يناقش في مجلس الوزراء لا يمسي 
معنياً به. كانت تلك الحجة المعقولة 
كـــي تــحــافــظ حــكــومــة مــيــقــاتــي على 
يـــعـــود حــزب  ان  مـــن دون  وحـــدتـــهـــا 
الله من سوريا. لم تتغير الحال في 
حــكــومــة الــرئــيــس تــمــام ســـام الــتــي 
ـــ قــبــل الـــشـــغـــور الــرئــاســي  خــلــفــتــهــا ــ
مــراراً  قــال رئيسها  ــــ حينما  وابــانــه 
ــة شـــــــــؤون الـــــنـــــاس لا  ــومــ ــكــ ــا حــ ــ ــهـ ــ انـ
ــتـــي انــقــســم  ــبـــرى الـ الـــســـيـــاســـات الـــكـ
مـــن حــولــهــا فــريــقــا حــكــومــتــه، وكـــان 

الحزب لما يزل يقاتل هناك. لم تخرج 
حكومة الرئيس سعد الحريري عن 
الــســيــاق نــفــســه، وهـــي شـــأن تــجــربــة 
ســلــفــه، حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة لكن 
بــــفــــارق جــــوهــــري عــــن الــحــكــومــتــن 
الــســابــقــتــن المــتــعــاقــبــيــتــن لـــم يُـــلـــقِ 
بــوزره على ميقاتي وســام: رئيس 
لم  ميشال عون صديق  الجمهورية 
يتنكر لسوريا وحليف قوي لحزب 
الـــلـــه. ســـرعـــان مـــا اخــتــبــرت حــكــومــة 
حينما  آخر:  تلو  امتحاناً  الحريري 
يدافع رئيس الجمهورية عن سلاح 
حزب الله ويبرره حاجة للجيش، لا 
وحينما  اللبنانية.  الحكومة  يمثل 
ــام لـــحـــزب الــلــه  ــعــ يـــهـــاجـــم الامــــــن الــ
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه الــســعــوديــة 
تــتــبــرأ مــنــه الــحــكــومــة وفـــي عــدادهــا 
يـــمـــثـــل  لا  انـــــــــه  وتـــــــقـــــــول  وزراؤه، 
ســيــاســتــهــا مـــع مــعــرفــتــهــا الــوثــيــقــة 
بـــأنـــه حـــجـــر الــــرحــــى فــــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة. هــكــذا حــالــهــا مــن داخــل 
الحكم وخارجه. لا تملك كي تحمي 
وحــدتــهــا ســوى التنصل مــن كــل ما 

بالاهتزاز. يشعرها 
فــــي احــــــدث امـــتـــحـــانـــاتـــهـــا تــنــاقــض 
مــــوقــــفــــي مــــرجــــعــــن كـــبـــيـــريـــن قــلــمــا 
اظــهــراه الـــى الــعــلــن بــمــثــل مــا حصل 

فــي الايــام الاخــيــرة، رغــم اصرارهما 
فــــي الاشــــهــــر الـــثـــمـــانـــيـــة المــنــصــرمــة 
وتعاونهما:  تفاهمهما  ابـــراز  على 
ــة دافـــــــــع رئـــــيـــــس مــجــلــس  ــمــــاســ بــــحــ
ــفـــن  ــلـ ــيــــه بــــــــري عــــــن المـ ــبــ الـــــــنـــــــواب نــ
ــتـــزامـــنـــن، ذهـــــاب الـــوزيـــريـــن الـــى  المـ
ــكــــري  ــعــــســ ــشــــــق والــــتــــنــــســــيــــق الــ دمــــ
ــرب  ــــي حــ ـــ الــــــســــــوري فــ ــ ــ ــنــــانــــي ـ ــبــ ــلــ الــ
الــــجــــرود 2، فــيــمــا غـــالـــى الــحــريــري 
ــر ان  ــيــ ــا، مـــــن غــ ــ ــعـ ــ فـــــي رفـــضـــهـــمـــا مـ
التشبّث  يبدي صلابة مشهودة في 
بـــــالـــــرفـــــض وتـــــعـــــريـــــض حـــكـــومـــتـــه 
الاخيرة  الجلسة  فــأخــرج  لــاهــتــزاز، 
لمجلس الوزراء وفق معادلة تحييد 
ــراعــــات الاقــلــيــمــيــة  لـــبـــنـــان عــــن الــــصــ

وعدم حاجة الجيش الى اي دعم في 
حربه المقبلة على تنظيم »داعش«.

بــكــثــيــر مـــن الــتــبــســيــط يــقــول رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب نـــبـــيـــه بــــــــري: »لا 
ــبـــررات هـــذه الــضــجــة. لا  أفــهــم كـــل مـ
يـــريـــدون ذهـــاب الـــوزيـــر الـــى دمــشــق 
بــيــنــمــا حــــزب الــلــه كــلــه فـــي ســوريــا. 
لـــم يــجــف حــبــر اســتــجــرار الــكــهــربــاء 
مــنــهــا، ولا جــف حــبــر تــعــيــن سفير 
لـــبـــنـــانـــي جــــديــــد فـــــي دمــــــشــــــق«. مــا 
يــضــيــف إلــيــه بــــرّي: »عــنــدمــا يــذهــب 
الوزيران، فهما سيذهبان كوزيرين 
مــثــلــمــا ذهـــــب المــــديــــر الــــعــــام لــامــن 
ــلــــواء عـــبـــاس ابـــراهـــيـــم الــى  ــعـــام الــ الـ
دمـــشـــق او تـــواصـــل مــعــهــا بــصــفــتــه 
وافق  اللبنانية  الدولة  في  مسؤولًا 
التي  المهمة  على  سلفاً  المــســؤولــون 
ــقـــوم بـــهـــا هـــنـــاك. لــــولا ســـوريـــا لمــا  يـ
ــفـــاق عـــرســـال، ولـــولاهـــا  ــان نــفــذ اتـ كــ
لــن يــنــفــذ اتــفــاق اخــــراج ســرايــا اهــل 
الـــشـــام مـــن الــــجــــرود. ســـيـــمـــرون فــي 
فيها،  ويقيمون  السورية،  الاراضــي 
ــة  ــوريــ ــة الــــســ ــومــ ــكــ ــحــ وســــتــــشــــرف الــ
عــلــى انــتــقــالــهــم. يــقــولــون لا يــريــدون 
التنسيق معها. لديها سفير عندنا 
ــــن الــــتــــحــــرك، وســفــيــر  لا يـــتـــوقـــف عـ
 
ً
لــنــا عــنــدهــم. حــســنــا. تكلموا طــويــا
عــلــى الـــعـــاقـــات الــديــبــلــومــاســيــة ما 
بــن الــبــلــديــن. فــي حــكــومــة الــرئــيــس 
ــام 1991، وكـــنـــت لمــا  عــمــر كـــرامـــي عــ
ــراً، ســألــت الــرئــيــس حــافــظ  ــ ازل وزيــ
ــاذا لا  ــ لمـ مــعــنــا وزراء:  ــان  ــ ــد وكـ ــ الاسـ
بين  ديبلوماسية  عــاقــات  تقيمون 
سوريا  ان  الــقــول  فنتفادى  البلدين 
لا تــعــتــرف بــلــبــنــان؟ كـــان بــيــنــنــا من 
 برأسه 

ّ
الجانب السوري شخص هز

ايجاباً هو وليد المعلم ولم يكن بعد 
وزيراً«.

ــا، ولـــم  ــبـــل 25 يــــومــ يــضــيــف بــــــري: »قـ
يــكــن كـــل هــــذا الــســجــال الـــدائـــر الــيــوم 
العسكري،  حـــول ســوريــا والــتــنــســيــق 
اخبرني وزير الزراعة )زعيتر( ان ثمة 
الــزراعــي الكاسد،  مشكلة في الانــتــاج 
فقلت له تذهب الى سوريا في اسرع 
الكساد واغراق  وقت لمعالجة مشكلة 
السوق اللبنانية بالمزروعات السورية 
المــــهــــربــــة كـــالـــبـــطـــاطـــا والـــحـــمـــضـــيـــات 
معها  ــــوار  حـ اي  دون  مـــن  والـــفـــواكـــه. 
كــهــذه؟ كذلك  كيف يمكن حــل مشكلة 
حالنا مع ملف النازحين السوريين«.

 تداخل السجال في ملفين

 تعاقبا في توقيت متزامن،

 ذهاب وزيرين الى دمشق

 ورفض التنسيق العسكري

 مع سوريا، ادخل الانقسام

 الداخلي مجدداً في الزجاجة

 السورية. لكن الوزيرين

 سيذهبان، والتنسيق تفرضه

 مقتضيات الارض لا القرار

السياسي

ن 
َ

بري: كنت اول م

طالب سوريا عام 1991 

بعلاقات ديبلوماسية 

مع لبنان

من الأمــن العام، رغــم المظلة السياسية 
ما   شيئاً 

ّ
أن ثبت 

ُ
لت بــهــا،  الــتــي يحظى 

تــغــيّــر فـــي الــتــعــامــل مـــع مــلــفــات كــهــذه. 
وجاء بيان قيادة الجيش أمس ليؤكد 
لافتة  وبــرزت  مستمرة.  التحقيقات   

ّ
أن

إشــارة قيادة الجيش بشكل قاطع إلى 
مدى تورط المشتبه فيهم في متن بيان 
مــديــريــة الــتــوجــيــه بــقــولــه: »لـــدى تــوافــر 
معلومات مؤكدة«. هكذا رأت المؤسسة 
بشأن  مؤكدة  المعلومات   

ّ
أن العسكرية 

تــقــاضــي أشـــخـــاص رشــــى مــالــيــة لــقــاء 
ــبــــاط فــــي الــكــلــيّــة  تـــطـــويـــع تــــامــــذة ضــ
الــحــربــيــة، مـــا أدى إلـــى تــوقــيــف سبعة 
أشـــخـــاص بـــنـــاءً عــلــى إشــــــارة الــقــضــاء 
القيادة  حــرص  البيان  وأكّـــد  المختص. 

على مبدأ الشفافية في المحاسبة.

لم يجف بعد حبر استجرار الكهرباء من سوريا، ولا جف حبر تعيين سفير 

لبناني جديد فيها )هيثم الموسوي(
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سياسة4

على الغلاف

المفترض أن يخضع لضوابط، يسقط 
أو انتخابي،  عند أول احتكاك وزاري 
ــم اتــفــاق الــطــرفــن عــلــى عـــدم نبش  رغـ
القبور، ولا الــعــودة الــى الـــوراء، مهما 

اشتدت التحديات.
في هذا السياق، يقول النائب ألان عون 
موجودة.  »التباينات  إن  »الأخبار«  لـ
أن  إلا  كــل شـــيء،  فلسنا متفقين على 
الجرة لم تنكسر... هناك إجماع على 
عـــدم عــــودة الأمــــور الـــى الــــــوراء«. رأي 
ــا يــصــدر  عـــــون هـــنـــا يــتــنــاقــض مــــع مــ
الــطــرفــن وجــمــهــوريــهــمــا،  وزراء  عـــن 
ــع عــلــى جميع  قـــد وقــ الـــخـــاف  إن  إذ 
المــســتــويــات، ولا قــضــيــة ســيــاســيــة أو 
انتخابية تجمع ما بين  أو  خدماتية 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر والـــقـــوات، أكــان 
في شأن سلاح حزب الله أم العلاقات 
الـــعـــمـــل  أم  الـــــــــــدول  مــــــع  الــــخــــارجــــيــــة 
الانتخابات  الى  المرشحين  أم  البلدي 
الــنــيــابــيــة أم طــريــقــة مــعــالــجــة الملفات 

ــا حــتــى  ــبــــورهــ الــــتــــي لـــــم تــــرقــــد فـــــي قــ
البرتقالية  الساعة بسببه«. والحملة 
هـــنـــا بـــــــدأت مــــن مـــســـؤولـــن عــونــيــن 
وإعـــامـــيـــن فـــي مــحــطــة »أو تـــي فــي« 
من  المقرّبة  الشخصيات  من  وغيرهم 
بــاســيــل، والــتــي يصعب وضــعــهــا في 
خــانــة »الــعــفــويــة«. أمـــا اخــتــيــار الملف 
التوقف  بالذات، فيستوجب  السوري 
ــادر ســيــاســيــة  ــ ــــصـ ــده، بـــحـــســـب مـ ــ ــنـ ــ عـ
»وســـطـــيـــة«. فــســيــاســيــا، يــعــطــي عــون 
ومـــــن ورائـــــــه بـــاســـيـــل هـــامـــشـــا كــبــيــراً 
الداخلية. جلسات مجلس  للخلافات 
الوزراء تشهد على ذلك. ولكن عندما 
يتعلق الأمر بالاستراتيجيات، فعون 
ومن ورائه باسيل، أيضاً، ثابتان في 
الوقوف إلى جانب المقاومة والعلاقة 
ــذا يــعــبّــر عن  مـــع ســـوريـــا. والمـــوقـــف هـ
انــســجــامــهــمــا مــــع نــفــســيــهــمــا، إذ لــم 
منذ  فعلياً  الرسمي  موقفهما  يتغيّر 
ــة الــتــفــاهــم مــع الــحــزب قبيل  خــط ورقـ

11 عاماً. وفي حين كان عون من أول 
الجامعة  الى  بإعادة سوريا  المنادين 
رأي  بقي  عليها،  والانــفــتــاح  العربية 
المعنيّ  رغــم كونه  جــبــران غير معلن، 
الأول بهذا الملف لشغله منصب وزارة 
الخارجية. لكن »الإجــمــاع« أخــيــراً ما 
الله  الحر وحــزب  الوطني  التيار  بين 
من جهة والحزب وحركة أمل من جهة 
ــادة العلاقات  أخـــرى على ضـــرورة إعـ
إبقاء  ومخاطر  ســوريــا  مــع  الرسمية 
م على 

ّ
الــوضــع على مــا هــو عليه، حت

رئــــيــــس الـــتـــيـــار الــــبــــوح بـــمـــا لــــم يــكــن 
ــيّ الــكــتــمــان، الأمـــر   ولا طــ

ً
ــــا ــرّاً أصـ ــ سـ

الــذي أجّــج الــخــاف بــن وزراء التيار 
الخيرة لمجلس  الجلسة  والــقــوات في 
رفض  على  باسيل  ردّ  الــــوزراء حيث 
السورية  الدولة  مع  التنسيق  القوات 
حكومي،  بتكليف  لها  وزراء  وزيـــارة 
بالاشارة الى تعيين سفير للبنان في 
دمشق منذ أقل من شهر ووضع زيارة 

ــوري عــلــى  ــ ــد خــ ــ ــر الاقـــتـــصـــاد رائــ ــ وزيــ
جــدول الاعمال. رغم ذلــك، آثر جعجع 
دفــن رأســـه فــي رمـــال زحــلــة يــوم أمس 
عبر حديثه عن »وسطية ميشال عون 
فــي مــا يــخــصّ الامـــور الاستراتيجية 
وموضوع زيارة الوزراء الى سوريا« 
و»حيادية وزراء التيار« في ما خصّ 
ــذا المــلــف، بمعنى أنــهــم »لا مــع ولا  هـ

ضد«!
 
ّ
وكان النقاش الوزاري قد احتدم أصلا

على عدة ملفات، منها اعتراض باسيل 
عــلــى مــنــح اتـــحـــاد كـــرة الــســلــة مليون 
غسان  الــصــحــة  وزيـــر  وتعيير  دولار، 
حاصباني له بمخصّصات مستشفى 
أجرتها  مقابلة  ذلــك  أعقبت  الــبــتــرون. 
»أو تــي فــي« مــع السفير الــســوري في 
لبنان علي عبد الكريم علي، وهجوم 
عــنــيــف بــن جــمــهــوري الــفــريــقــن على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وبـــدا 
الـــذي كــان من  التفاهم  أن  جلياً أمــس 

ح: 
ّ
ك« يترن

ّ
اتفاق »أوعا خي

الانتخابات النيابية تنطلق
قطعت قضية التنسيق مع سوريا ضد الإرهاب ولإعادة النازحين، ورغبة بعض الوزراء في حضور مؤتمرات في دمشق، آخر شعرة بين التيار الوطني الحر والقوات 

اللبنانية. فالحزبان اللذان تعاهدا على عدم »نبش القبور« مهما بلغت التحديات والتباينات، يتقاذفان »الجثث« اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رئيساهما 

»التفاصيل« خلافاتهما حول خطة الكهرباء، ومشاريع في وزارة  يتسابقان على دفن تحالفهما الانتخابي في مختلف الدوائر. كان الحزبان »المتفاهمان« يصفان بـ

الصحة، وتشويه القوات لصورة التيار عبر اتهامه ــ وإن بصورة غير مباشرة ــ بالفساد، وتناقض مواقفهما في أكثر من استحقاق، آخرها ملف تمويل »اتحاد كرة 

السلة«! لكن الاشتباك وصل أخيراً إلى بندين استراتيجيين: النظرة إلى دور حزب الله والعلاقة مع سوريا، فعاد الانقسام في البلاد إلى ما كان عليه قبل الانتخابات الرئاسية. 

وفي هذا السياق، يضع التيار الوطني الحر على رأس أولوياته ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم عبر التواصل مع حكومة دمشق. أما القوات فترفض ذلك، 

ية موقف »المجتمع الدولي« الذي لطالما أكد رئيس التيار الوزير جبران باسيل أنه يريد إبقاء النازحين في لبنان. وهذان البندان، أي العلاقة مع سوريا ودور حزب الله، 
ّ
متبن

سيشكلان الشعار الذي سيخوض به سمير جعجع الانتخابات النيابية... ضد التيار الوطني الحر

لا يساوم عون وباسيل 

في الاستراتيجيات، لا سيما 

الموقف من المقاومة 

والعلاقة مع سوريا

مصادر القوات: »سبب كل 

ع باسيل 
َ

ج
َ

الخلافات هو ف

ورغبته في أكل أخضر 

الحكومة ويابسها«

رلى إبراهيم

ــاق وزيـــــر  ــفــ ــتــ يــــــوم أمــــــس أيـــــضـــــا، اســ
الاعلام ملحم رياشي وأمين سر تكتل 
ابراهيم  الــنــائــب  والاصــــاح  التغيير 
كنعان على »مصيبة« جديدة. اعتقد 
الرجلان لوهلة أن المشكلات ستنتهي 
بورقة نوايا مشتركة وأغنية وصورة 
جميلة لخصمَي الأمــس، الا أن شهر 
بعبدا  قصر  عتبة  عند  وقــف  العسل 
لتبدأ الخلافات من يومها: يوم على 
الكهرباء وآخر على التعيينات وثالث 
على ادارة تلفزيون لبنان ورابع على 
ــامــــس عــلــى  مـــلـــف المــســتــشــفــيــات وخــ
الــنــازحــن الــســوريــن وســــادس على 
عــرســال وســابــع على لافتات  معركة 
دير  فــي  الجمهورية  برئيس  تــرحّــب 
القمر... الى أن »ولعت« يوم أمس بين 
والقوات  الحر  الوطني  التيار  حزبَي 
اللبنانية نهائياً. هرع عرّابا الاتفاق 

لتنفيس الاحــتــقــان وصــون مــا تبقى 
من اتفاقهما، فيما جمهورا الطرفين 
يشتم بعضهم بعضاً تحت هاشتاغ 
البعض  لتتحول عند  »أوعـــا خــيّــك«، 
الــى لعنات وشــتــائــم. تــزامــن ذلــك مع 
إجابة النائب ألان عون عن سؤال في 
نهاية حلقته على شاشة »أم تي في« 
عمّن يختار، لجهة القرب السياسي، 
بين عدة شخصيات سياسية، ومنها 
فأجاب:  رعد وسمير جعجع،  محمد 

محمد رعد.
ــلـــت مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل  ــعـ ــتـ هــــكــــذا اشـ
الاجتماعي بين العونيين والقواتيين 
الى أقصى الحدود وأكثرها وضوحاً 
ــا  ــنـــوايـ ــيـــع ورقـــــــة الـ ــنـــذ تــــاريــــخ تـــوقـ مـ
بــيــنــهــمــا. فـــي الـــظـــاهـــر، الــقــشــة كــانــت 
اللبنانية  القوات  رفــض رئيس حــزب 
التنسيق مــع ســوريــا لــدحــر الارهـــاب 
ــادة الــنــازحــن، وعــقــده مؤتمرين  وإعــ
 
ً
ــائــــا ــذا الــــــغــــــرض، ســ ــ ــهـ ــ ــيـــن لـ ــالـ ــتـ ــتـ مـ

ــا: »كــم  ــوريــ ــر الـــــذي ســـيـــزور ســ ــوزيــ الــ
ــــك؟«. ســــــؤال كـــان  ــعـ ــ جـــثـــة ســتــجــلــب مـ
بــمــثــابــة تـــــاوة فــعــل نـــدامـــة لــلــخــارج 
عــن مــوقــف الأمـــس الــقــريــب الإيجابي 
ــان كــافــيــا لــبــدء  ــ تـــجـــاه حــــزب الـــلـــه، وكـ
جعجع  جثث  قبور  بنبش  العونيين 
ــيــــة، أو »الـــجـــثـــث  ــلــ ــام الــــحــــرب الأهــ ــ ــ أيـ

ر بافتتاح الموسم الانتخابي )أرشيف(
ّ

خلاف القوات والتيار على التنسيق مع سوريا يبش
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5 سياسة

التقارب بين المردة والقوات: لعبة النكايات

ى للوهم
ّ

اط: سنتصد
ّ

قرداحي »يحاكم« حو

عدد من الشروط التي رُفضت. ولكن 
لم يكن ذلك سبب »تكويعة« جعجع 
 
ّ
الــرابــيــة. »جُـــن بــاتــجــاه  مــن بنشعي 

ــقــــوات حـــن زاره  جـــنـــون« رئـــيـــس الــ
الـــوزيـــر غــطــاس خــــوري عـــام ٢٠١٥، 
 رئيس الحكومة سعد 

ّ
مُبلغاً إياه أن

إلى  فرنجية  ترشيح  قــرّر  الحريري 
رئاسة الجمهورية. فجعجع لم يكن 
الذي  الرجل  إيصال  في  يوماً جدياً 
همه باغتيال عائلته، إلى بعبدا.

ّ
يت

ــاريـــخ نــفــســه يـــتـــكـــرر بـــن المــــردة  ــتـ الـ
ــلــعــة 

ّ
ــادر مُــط والـــــقـــــوات. تـــقـــول مــــصــ

ــع الـــقـــوى الـــثـــاث )الـــقـــوات  عــلــى واقــ
»جعجع   

ّ
أن والـــقـــوات(  والــعــونــيــون 

ســــيــــبــــقــــى يـــــتـــــقـــــرّب مــــــن فــــرنــــجــــيــــة، 
ويــــظــــن أنـــــه بــــذلــــك يُــــرســــل إشــــــارات 
الــلــه، وفرنجية  إيــجــابــيــة إلــى حــزب 
ـــــه بـــذلـــك يــســحــب جــعــجــع 

ّ
يــعــتــقــد أن

مـــن الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر«. ولــكــن، 
فـــي لــحــظــة الــحــســم، وحـــن »يــســطــع 
نــجــم فــرنــجــيــة الــرئــاســي مــن جــديــد، 
إلــى محاولات  الــقــوات  رئيس  يعود 
ذلك  فــي  يُــعــاونــه  تطويقه، و)ربــمــا( 
بــاســيــل«. بــاســتــثــنــاء سِــجــل جعجع 
مـــع فــرنــجــيــة، وطــريــقــة تــعــامــلــه في 
الـــــــــــ٢٠١٥، لا مــــؤشــــرات تـــؤكـــد كـــام 
المــردة  يبدو  العكس،  على  المــصــادر. 
والــــــقــــــوات مـــقـــتـــنـــعـــن بـــتـــقـــاربـــهـــمـــا، 
ــن بــــــاب »وجــــــود  ــ ـــــران بــــــه، مـ

ّ
ويُـــــبـــــش

ـــم ذلــــك«، 
ّ
ـــحـــت

ُ
مــصــلــحــة انــتــخــابــيــة ت

ــــع مــيــشــال عــون 
ّ
ـــه يـــوم وق

ّ
عــلــمــا بـــأن

ــا مـــع ســمــيــر جــعــجــع،  ــوايـ ــنـ ورقـــــة الـ
قـــامـــت قـــيـــامـــة المـــــــردة عـــلـــى اعــتــبــار 
ـــــه لا جـــامـــع بـــن الـــتـــيـــار الــعــونــي 

ّ
أن

ــاء الأطــــــراف  ــ ــغـ ــ والـــــقـــــوات ســـــوى »إلـ
المــســيــحــيــة الأخــــــرى«، وبـــأنـــه اتــفــاق 
مــصــلــحــة لا مــصــالــحــة. انــطــاقــا من 
هــنــا، يــصــحّ أيــضــا ســـؤال المـــردة عن 
الــقــوات  نــقــاط الالــتــقــاء بينهم وبــن 
من  ولــو  يتحدثون،  ى 

ّ
حت اللبنانية 

باب المناورة، عن تقارب. إذا تحالف 
الـــتـــيـــار الـــعـــونـــي والــــــقــــــوات، فــعــلــى 
بوجود  ذلــك  تبرير  يُمكنهما  الأقــل 
المردة  سيُقنع  فكيف  بينهما.  اتفاق 
بأنه  وضحاها،  ليلة  بين  جمهوره، 
الــــحــــزب  ــيـــف  ــلـ يــــكــــون حـ أن  عــــــوض 
ــي  ــاعــ ــمــ ــتــ الـــــــســـــــوري الـــــقـــــومـــــي الاجــ
ــال، ســيــضــع يــــده بـــأيـــدي  ــمـ فـــي الـــشـ

ة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي أوجـــــدت  الـــعـــبـــاء
الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيــــس  رئــ »الــــــوهــــــم«، أي 
السابق ميشال سليمان )صهره هو 
نسيب حواط(، »انتهت وأصبح هناك 
عهد جديد، عهد الرئيس ميشال عون، 
الدستور«.  نتمنى من خلاله تطبيق 
نــبــرة صــوت قــرداحــي كــانــت مرتفعة، 
 جبيل 

ّ
وهو يؤكد »مخطئ من يظن أن

انتهى وهــم جبيل أحلى  حاسِب. 
ُ
ت لا 

وعاد صوت جبيل أعلى«.
ــنـــاس يـــلـــوم الــتــيــار  قــســم كــبــيــر مـــن الـ
ــات  ــيــ ــخــــصــ ــشــ ــي الـــــــحـــــــر، والــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
المعارضة، على ترك الساحة الجبيلية 

لحواط من دون أيّ معارضة.
بدأ قرداحي بالحديث عن تجاوزات 
المجلس البلدي برئاسة حواط، »الذي 
لــم يــكــن يــقــبــل إطــاعــنــا عــلــى ملفات 
قطع الحساب، والموازنة. عجزنا رغم 
 قــانــونــي. مــن لا يكشف عن 

ّ
أنـــه حـــق

أوراقه، لا شفافية لديه«. إضافة إلى 
مــا تـــقـــدّم، تــكــثــر مــاحــظــات قــرداحــي 
على أداء حواط: »مئات الملايين التي 
دفــعــهــا الـــنـــاس لــتــمــويــل جــمــعــيــات، 
الــنــفــايــات فــي الـــشـــوارع، الحفر تملأ 
الــطــرقــات، ولا يــوجــد رؤيـــة إنمائية، 
وكــيــديــة فــي الــتــعــامــل مــع مــن يبدي 
رأيــــه، وضـــع الــبــاطــون عــلــى الــطــريــق 

القزي ليا 

اللبنانية  الــقــوات  رئــيــس  ينفتح  لا 
ــردة  ــ ــار المــ ــيــ ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع عـــلـــى تــ
فرنجية،  سليمان  النائب  ورئيسه 
»إعــجــابــا« بــالأخــيــر. مـــبـــادرة مــوفــد 
القوات إلى بنشعي طوني الشدياق 
الــزغــرتــاوي يوسف  الــوزيــر  باتجاه 
أسابيع، لإعــادة وصل  قبل  سعادة، 
ما انقطع بين الطرفين، لا هدف لها 
سوى تطويق رئيس التيار الوطني 
ــران بـــاســـيـــل فــي  ــبــ الـــحـــر الــــوزيــــر جــ
الثالثة  الشمال  دائرة  رأسه،  مسقط 
ـــم أقــضــيــة الـــبـــتـــرون، الـــكـــورة، 

ّ
)تـــض

ــرديــــون  ــرّي(. يُـــــــدرك المــ ــ ــشـ ــ زغــــرتــــا، بـ
أن ينخرطوا في  ذلك، ولم يزعجهم 
هــذه »الــلــعــبــة«، مــا دام الــهــدف كَسر 
على  أو  المشترك،  )باسيل(  »العدوّ« 

»نكايته«. الأقل 
لــيــســت المــــــرّة الأولــــــى الـــتـــي يُـــحـــاول 
فـــيـــهـــا جـــعـــجـــع »ســـــحْـــــب« فــرنــجــيــة 
 

ّ
يُـــمـــثـــلـــه، ودق الــــــذي   »

ّ
إلـــــى »الـــــخـــــط

الإســـفـــن بــيــنــه وبـــن حــلــفــائــه؛ ففي 
أحـــد اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
بين المردة والقوات، فاجأ )كما روى 
الصحافيين  مــن  وفــد  أمـــام  فرنجية 
في شباط ٢٠١٦( الشدياق محاوريه 
فرنجية  ترشيح  دعــم  الــقــوات  بنية 
إلى رئاسة الجمهورية شرط تلبية 

فــــي ثـــانـــويـــة جــبــيــل الـــرســـمـــيـــة، الــتــي 
إلــى تشييدها  قــرداحــي  لويس  سعى 
المــاضــي، جمع  الــقــرن  فــي تسعينيات 
ــابــــق جــــــان لـــوي  ــســ ــر الــ ــ ــوزيــ ــ ــلـــه الــ نـــجـ
ــدداً مــــن فـــعـــالـــيـــات جــبــيــل  ــ ــي عــ ــرداحــ قــ
الـــديـــنـــيـــة )بــيــنــهــا المـــفـــتـــيـــان الــشــيــعــي 
ـــــي(، والـــســـيـــاســـيـــة )الـــــنـــــواب 

ّ
والـــــســـــن

ــا، ولـــيـــد الـــخـــوري،  ــيـ ـــي رمـ ســيــمــون أبـ
قضاء  هيئة  مسؤول  الهاشم،  عباس 
ــل فـــــي الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـــر  ــيـ ــبـ جـ
طــونــي أبــي يــونــس، الــرئــيــس السابق 
ــزب الـــكـــتـــائـــب  ــ ــ ــيـــل فـــــي حـ ــبـ لإقــــلــــيــــم جـ
قـــرداحـــي(، والمحلية )رؤســـاء  طــنــوس 
بلديات حاليون وسابقون، وعدد من 
ى 

ّ
المــخــاتــيــر، والــبــعــض منهم كـــان حت

وقت قريب يدور في فلك رئيس بلدية 
ــاد حـــــواط(، وقــســم  جــبــيــل الــســابــق زيــ
كبير من المواطنين الجبيليين. الهدف 
هــو »الــتــصــدي لــلــوهــم الــــذي بـــدأ منذ 
 

ّ
سبع سنوات وقــرّر أن يتمدد إلــى كل

لـــه«، كما  الــقــضــاء، ونــحــن سنتصدّى 
قـــال قـــرداحـــي. ولــلــوهــم الـــذي يتحدّث 
عنه الوزير السابق عنوان وحيد، هو 
الــرئــيــس الــســابــق لــلــمــجــلــس الــبــلــدي، 
زياد حواط، الذي استقال من منصبه 
على  اللبنانية،  الــقــوات  وركــب حافلة 
أمل الوصول بها إلى المجلس النيابي.

حي سمير جعجع؟
ّ

مرش
الــــعــــونــــي  ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ بــــــن  »مــــــــا  أولًا، 
ــــوات مــــوضــــوع إنــــشــــاء ولــيــس  ــقـ ــ والـ
ــة تــفــاهــم. اتــفــاقــهــمــا حــصــل من  ورقــ
ــقـــط«،  أجـــــل رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فـ
تـــــرد مــــصــــادر المـــــــــردة، الــــتــــي تــســأل 
مــســتــنــكــرة: »مــمــنــوع عــلــى الآخــريــن 
أن تــكــون أبــوابــهــم مــفــتــوحــة، ولــكــن 
يُسمح للتيار الوطني الحر بذلك؟«. 
مُــشــكــلــة المـــردة أنـــه يُــقــدم إلـــى المــكــان 
ــــذي عـــابـــه عــلــى »الـــتـــيـــار«، ووفـــق  الـ
اســتــعــمــلــهــا  الـــتـــي  نــفــســهــا  الأدوات 
ــصّــر على 

ُ
الأخــيــر. ولــكــن مــصــادره ت

انقسام  من  هناك  يعد  لم  »كونه   
ّ
أن

ســـيـــاســـي )عـــــاد لــيــظــهــر فـــي جــلــســة 

ع الـــــــــوزراء بــن 
ّ
الـــحـــكـــومـــة فــــي تـــــــوز

ــارة ســـوريـــا(،  ــزيـ ــعـــارض لـ مــؤيــد ومـ
 طـــرف واســـعـــة«. 

ّ
ــل بــاتــت خـــيـــارات كـ

، »جــبــران باسيل 
ً
وتــضــيــف ســاخــرة

ــا إلــــــى أعــــــــداء لـــه،  ــنــ ــوّلــ مـــــوهـــــوب. حــ
ونجح في تقريبنا من القوات التي 
ــا فــي  ــهــ  أوراقــ

ّ
ــل تـــريـــد أن لا تــضــع كــ
ة وزير الخارجية«.

ّ
سل

ــر المـــــــــــــــردة بـــــإيـــــجـــــابـــــيـــــة إلـــــى  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ يـ
ــت بــهــمــا  ــامــ »المـــــبـــــادرتـــــن الـــلـــتـــن قــ
زيــارتــي  تــجــاه بنشعي عبر  الــقــوات 
وزيــر الاعـــام ملحم ريــاشــي ووزيــر 
الــصــحــة غــســان حــاصــبــانــي«، علماً 
 هدف الزيارتين يتعلق بوزارتي 

ّ
بأن

 مـــنـــهـــمـــا. مـــــن بــــعــــدهــــا، اتـــصـــل 
ّ

كـــــــل
ــا إعـــــادة  ــبـ ــالـ الــــشــــديــــاق بـــســـعـــادة طـ
تــفــعــيــل الاجـــتـــمـــاعـــات. الــلــقــاء الأول 
على  عتبه  المــردة  لتسجيل  صّص 

ُ
خ

الــطــريــقــة الــتــي قـــاربـــت بــهــا الــقــوات 

العامة،  الحمامات  غياب  الروماني، 
تــلــزيــم الأعـــمـــال لــشــركــات مـــن خـــارج 
جبيل، بناء قصر بلدي مخالف على 
الأوتوستراد«. هي نفسها الشعارات 
مرجي  كلود  حة 

ّ
المرش رفعتها  التي 

خـــال الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الأخــيــرة 
ولـــــم تـــجـــد مــــن يـــقـــف إلـــــى جــانــبــهــا. 

مــديــنــة جــبــيــل »لــيــســت بــحــاجــة لمن 
يرفع شأنها«، قال قرداحي وهو يرّد 
 البلدية برئاسة 

ّ
على من يوحي وكأن

حــواط أسهمت في ذلــك. وشــدّد على 
ـــــع شــعــار مكافحة 

َ
أنــــه »فــــي عــهــدٍ رَف

ـــكـــمـــل بــهــذا 
ُ
ن يـــجـــوز أن  الــــفــــســــاد، لا 

الشكل«.

ــرّفــــهــــا فــي  ــــي، وتــــصــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــلــــف الـ المــ
الـــ٢٠١٥. وعوض عن أن تنشأ لجنة 
ـــن، اقـــتـــصـــرت  ــرفـ ــطــ ــعـــة مــــن الــ مـــوسـ
على سعادة والشدياق، من دون أن 
تــجــتــمــع بـــصـــورة دوريـــــة، »بـــل حين 

الحاجة«. تدعو 
 »الــتــحــالــف بــيــنــنــا 

ّ
يُـــــدرك المـــــردة أن

وبـــن الـــقـــوات فـــي الــشــمــال، يــضــرب 
عــاقــتــهــم بــالــتــيــار الــوطــنــي الــحــر«. 
»ليس  والمردة  القوات  التحالف بين 
بالأمر السهل، ولكنه احتمال وارد، 
ى 

ّ
 منا يريد مصلحته«. وحت

ً ّ
لأن كل

الـــســـاعـــة، »لا وعــــــود مـــتـــبـــادلـــة بــن 
ــراب. لــســنــا مــتــأمــلــن  ــعــ بــنــشــعــي ومــ
ليلة  أن يسير جعجع معنا بين  في 
ــتـــطـــور الـــعـــاقـــة  ــا، ولـــــن تـ ــاهــ وضــــحــ
إلـــى مــســتــوى الــتــفــاهــم الــخــطــي، ولا 
لــقــاء بــن الــبــيــك وجــعــجــع فــي المــدى 
يــمــنــع  ــيء  ــ ــ شـ لا  ــه  ــ ــ أنـ إلا  ــــور.  ــظـ ــ ــنـ ــ المـ

المحاولة«.
ــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــهـ ــبـ ــلــــى جـ عــ
إيــجــابــيــة وارتـــيـــاح مُــاحــظــان لــدى 
السؤال عن العلاقة مع المردة. فبعد 
الــعــونــيــن،  بيننا وبــن  »المــصــالــحــة 
مع  أحــد«،  مع  يعد هناك مشكلة  لم 
 المــصــالــحــة 

ّ
إشــــارة المـــصـــادر إلـــى أن

مـــع الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر تــطــورت 
إلــى اتــفــاق وأخــذت مــدى أكبر »لأنــه 
المــردة قوّة   

ّ
أن قــوة وطنية، في حين 

مــنــاطــقــيــة وبــعــدهــم الــوطــنــي مــؤمّــن 
عـــبـــر حـــــزب الــــلــــه«. تـــصـــف مـــصـــادر 
العلاقة  القوات  في  المستوى  رفيعة 
ــردة بــأنــهــا »قــائــمــة  ــ بـــن مـــعـــراب والمـ
عــلــى أســـاس صــفــر مــشــاكــل«. ولــكــن، 
 »التحالف 

ّ
هي أيضاً توافق على أن

بيننا أمـــر غــيــر مــطــروح فــي الــوقــت 
ـــ٢٠١٨، لن  ــ ــ الــحــاضــر. وقــبــل بــدايــة ال
إن  التحالف  احتمال  يُحسم شيء«. 
التي  الــدائــرة  فــي  سيّما  ولا  تحقق، 
ــــن يــؤثــر  يـــتـــرشـــح عــنــهــا بـــاســـيـــل، ألـ
عـــلـــى الـــعـــاقـــة مـــع الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
ــردّ مــصــادر الـــقـــوات: »أولًا،  الــحــر؟ تـ
ـــلـــزم أيّ طــرف 

ُ
طــبــيــعــة الــقــانــون لا ت

القوات  العلاقة بين  بالآخر. وثانياً، 
ــر دائــــمــــا مــا  والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ
كـــان أســاســهــا ثــنــائــيــة مــيــشــال عــون 
وسمير جعجع، ولم يكن مرّة سمير 

جعجع وجبران باسيل«.

ــــي أيــــضــــا فــــي الــشــق  ــرداحـ ــ تــــحــــدّث قـ
الــســيــاســي، فــحــدّد مــوقــعــه حــن قــال 
 »الشراكة الوطنية تبدأ بالتعاون 

ّ
إن

ــة، ومــع الشيعة. 
ّ
الإيــجــابــي مــع الــســن

والــتــهــجّــم عــلــى الــشــيــعــة فـــي جبيل، 
الشراكة«.  يخدم  لا  قياداتهم،  وعلى 
وفي ما خصّ عميد الكتلة الوطنية 
تنتسب  ــــذي  الـ إده،  ريـــمـــون  الـــراحـــل 
»إمــا  عــائــلــة حـــواط إلــيــه ســيــاســيــا، فـــ
ابتعدوا عنه«.  أو   

ً
اقبلوا فكره كاملا

ى قرداحي لو كان مسؤول القوات 
ّ
تمن

أبــي عقل  اللبنانية في جبيل شربل 
حــمّــلــه ســؤالــن إلــى 

ُ
حــاضــراً »حــتــى أ

رئيس حزب القوات سمير جعجع«. 
الـــقـــوات، قــال  فــخــال عــشــاء منسّقية 
جــعــجــع إنـــــه وحــــــــواط ســيــخــوضــان 
الــســؤال هو  انتخابية.  أقــوى معركة 
الوطني  التيار  التفاهم مع  »فــي ظل 
الحر، والشراكة مع الرئيس عون، في 
وجه من ستكون أقوى المعارك؟ نواب 
الــدكــتــور  ــــاح؟  والإصـ التغيير  تكتل 
ــا الأمـــر  ــن؟«. أمــ ــ ــــارس ســعــيــد؟ أو مــ فـ
 
ّ
أن اعتبار جعجع  فهو حــول  الثاني 
حواط نقل جبيل من مكان إلى آخر، 
ــادراً على   أحـــداً لــيــس قــ

ّ
»نــقــول لــه إن
نقل جبيل«.

)الأخبار(

 المصلحة الانتخابية،

 والرغبة في استفزاز الوزير

 جبران باسيل، جمعت

ين« القوات اللبنانية
ّ

 »العدو

 وتيار المردة. يريدان إقناع

 في إمكانهما
ّ

 الجميع بأن
ً

 بينهما جبالا
ّ

 الالتقاء، ولو أن

 من الخلافات التاريخية

 والسياسية والاستراتيجية،

 التحالف
ّ

شتركاً بأن
ُ

 وإقراراً م

لا يزال صعباً

تنفتح القوات على 

المردة، لأنها لا تريد أن 

تضع كل أوراقها في 

ة باسيل
ّ
سل

م 
ّ

قرداحي: التهج

على الشيعة وعلى 

قياداتهم لا يخدم 

الشراكة
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الـــى التعيينات  الــكــهــربــاء  المــلــحــة مــن 
الادارية والدبلوماسية، حتى إنه كان 
لــلــريــاضــة حــصــتــهــا مـــن »الــنــكــايــات« 
المــتــبــادلــة؛ فــقــرار الــحــكــومــة مــســاعــدة 
اتحاد كرة السلة بمبلغ مليون دولار 
عــارضــه وزيـــران فقط: جــبــران باسيل 
ورائد خوري. )في اليوم التالي، جرى 
توقيع عقد شراكة بين اتحاد »السلة« 
ــركــــة  الـــــــــذي يــــعــــارضــــه بــــاســــيــــل، وشــ
»سانيتا« التي يملكها رجل الاعمال 
نــعــمــت افـــــرام، الــــذي وضـــع نــفــســه في 

كسروان في خانة حلفاء القوات(.
ــمّــــا ســبــق  ــوات عــ ــ ــقـ ــ ســـــــؤال مــــصــــادر الـ
ــيــــدة عـــلـــى كــل  ــابـــة وحــ يــتــلــخــص بـــإجـ
الصعد: »فجع جبران باسيل ورغبته 
فـــي أكــــل أخــضــر الــحــكــومــة ويــابــســهــا 
ــام، قــال  ــ ســبــب كـــل الأزمـــــــات«. وقــبــل أيـ
وزير عوني لنواب من فريق 8 آذار إن 
»باسيل في السلطة يشبه السياسيين 
الشيعة في العراق بعد سقوط صدام 

حسين«.
ــر 

ّ
ــا ســـبـــق فــتــبــش ــ ــل مـ ــ أمــــــا خــــاصــــة كـ

أن مـــوســـم  بـــثـــابـــتـــة واحــــــــــــدة، وهـــــــي 
ــدأ فـــعـــلـــيـــا، وكــــان  ــ ــابــــات قــــد بــ ــتــــخــ الانــ
يستلزم هزة قوية للتبشير بفرط عقد 
الــتــحــالــف بـــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
والـــقـــوات، وبــالــتــالــي نعي المــلــف الــذي 
كــــان يــفــتــرض أن يـــرمّـــم الـــعـــاقـــة بين 
استحقاق  حول  ويجمعهما  الحزبين 
معين. ويوم أمس كان جعجع واضحاً 
ــة،  ــلـ ــــن زحـ ــــي دفــــــن ورقـــــــة الــــنــــوايــــا مـ فـ
الانتخابي  النظام  »فــي  إن  قــال  حيث 
فالتيار  للتحالفات،  لـــزوم  لا  الجديد 
والـــقـــوات مــتــفــاهــمــان، ولــكــن قــد تكون 
مصلحتهما أن يكون كل واحد منهما 
فـــي لائــــحــــة«. أمــــا الــــفــــراق الانــتــخــابــي 
فكان قد بــدأ قبيل يــوم أمــس بالطبع، 
مــع حــســم الــقــوات اعــتــمــاد مــرشــح في 
ــيـــل فــــي قــــضــــاء الـــبـــتـــرون،  ــه بـــاسـ ــ وجــ
تلك  فــي  المـــردة  مــع  للتفاهم  وسعيها 
الدائرة لمواجهة التيار البرتقالي. أتى 
ردّ التيار سريعاً بحسم هوية شاغل 
الشمالي،  الكاثوليكي في المتن  المقعد 
ــر  ــ ــمــــوح وزيـ لـــقـــطـــع الــــطــــريــــق عـــلـــى طــ
الإعـــام ملحم ريــاشــي، لتفتح بعدها 
أبـــــواب »الــنــكــايــة« عــلــى مــصــاريــعــهــا، 
ي ترشيح 

ّ
حيث عمدت معراب الى تبن

رئــيــس بــلــديــة جبيل زيـــاد حـــواط في 
»معقله«،  التيار  يعدّها  التي  الــدائــرة 
ــــواط  ــــع حـ ــة مـ ــومـ ــا عــــــدا الـــخـــصـ ــ ــــي مـ فـ
ــتــــي اســــتــــدعــــت تــشــكــيــل الــعــونــيــن  الــ
بــلــديــة ظـــل فـــي مــــــوازاة الــبــلــديــة الــتــي 
كــان يــرأســهــا. تلى ذلــك تــوجّــه باسيل 
الــى إحـــدى أهــم الــدوائــر لــدى مــعــراب، 
إضافياً  مرشحاً  فيها  ى 

ّ
ليتبن زحلة، 

المعتمد  المــارونــي  الــى جانب مرشحه 
ــح عــن  ــ ــرشــ ــ ــم عـــــــــــون(، وهــــــــو المــ ــيــ ــلــ )ســ
المــقــعــد الــكــاثــولــيــكــي مــيــشــال ضــاهــر، 
الــزيــارة.  لــهــذه  وســط مقاطعة قواتية 
ــراغــــب فــعــلــيــا فـــي بــروفــا  ومــــا عــلــى الــ
ــمّـــا سيحصل  عـ ـــرة 

ّ
مـــصـــغ انــتــخــابــيــة 

اقتراب  مع  المقبلة  القليلة  الأشهر  في 
موعد الانتخابات النيابية بين التيار 
والقوات، سوى النظر الى ما أحدثته، 
بين جمهورَي الحزبين، لافتات عونية 
ــة بــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة فــي  ــبــ ــرحّــ مــ
بــلــدة ديــر الــقــمــر. فــلــولا وقـــوف رئيس 
ــراكــــي ولـــيـــد جــنــبــاط  ــتــ ــزب الاشــ ــحــ الــ
عيد  قــداس  وتغيّبه عن  الحياد،  على 
ســـيـــدة الــتــلــة الـــــذي حـــضـــره الــرئــيــس 
التي  ذكـــرى المصالحة  عــن  عـــون، كما 
القوات،  مها )جنبلاط( بنفسه مع 

ّ
نظ

وقــاطــعــهــا الــتــيــار، كـــان مــن المــمــكــن أن 
يشهد الشوف »حرب جبل«، سياسية 
ــدة... لــكــن هــــذه المــــرة بين  ــديــ طــبــعــا، جــ

عرابَي اتفاق »أوعا خيّك«.
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تحقيق

متابعة

هديل فرفور

تــضــرب وتلغي  الــتــســويــة  قـــوانـــن   
ّ
"إن

مــفــاعــيــل كــل قــوانــن الــبــنــاء ومــراســيــم 
ـــحـــافـــظ على 

ُ
الـــســـامـــة الـــعـــامـــة الـــتـــي ت

العمراني  والنسيج  والطبيعة  البيئة 
الـــضـــامـــن لــبــيــئــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة صــحــيــة 
نقيب  خــرج  الكلمات،  بــهــذه  ونظيفة". 
ــــروت جــــــاد تـــابـــت  ــيـ ــ ــــي بـ ــنـــدســـن فـ ــهـ المـ
فـــي تــمــوز المـــاضـــي لــيُــعــلــن فـــي مؤتمر 
ــة الـــحـــاســـم  ــابــ ــقــ ــنــ ــافــــي رفـــــــض الــ صــــحــ
الذي  البناء  مخالفات  تسوية  لقانون 
ــرى تــضــمــنــيــه فــــي مــــشــــروع قـــانـــون  ــ جـ

موازنة عام 2017، عبر المادة 64 منه.
مخالفات  بتسوية  الــقــانــون  ويــقــضــي 
البناء الحاصلة في الفترة الممتدة بين 

1971/9/13 و2016/12/31. 
ــقـــانـــون هـــو نــســخــة عـــن قــانــون  هــــذا الـ
عــدّ عام 1994، أي منذ 

ُ
التسوية الــذي أ

تــمــحــورت الأســبــاب  23 عــامــا. حينها، 
الموجبة للقانون حول تبرير المخالفات 
الــحــرب الأهلية  كــونــهــا حصلت خـــال 
وغياب السلطة اللبنانية فيما تنتفي 
الحاجة إلــى هــذه الأســبــاب فــي الوقت 
فــإن ما ينص عليه  الــراهــن. وبالتالي، 
الـــقـــانـــون بــنــســخــتــه الــحــالــيــة لا يــأخــذ 
بعين الاعتبار قانون البناء الذي صدر 
عام 2004 ولا مرسوم السلامة العامة 

المهندسين،  نقابة  بحسب  وملحقاته. 
ــذا الـــقـــانـــون يُـــهـــدد الــســامــة الــعــامــة  هــ
ويُــفــرط بــالــطــرق الــعــامــة، ويُــبــقــي على 

الواقع المديني والعمراني السيئ.
السلامة العامة مقابل أموال للخزينة

في حديث إلى "الأخبار"، يقول تابت إن 
"أبسط  يــتــعــارض مــع  التسوية  قــانــون 
قــواعــد قــانــون الــبــنــاء، لأن قــانــون عــام 
يّدت 

ُ
لتغطية مخالفات ش 1994 وُضع 

خلال الحرب ولم يكن قانون البناء قد 
"، لافتاً إلى غياب المبررات 

ً
صدر أصــا

التي تستدعي استنساخ هذا القانون.
ــإن قـــانـــون الــتــســويــة لا  ــرأي تـــابـــت، فــ ــ بـ
يــطــيــح بـــكـــل المـــخـــطـــطـــات الــتــوجــيــهــيــة 
الشاملة للمناطق فحسب، بل هو يضع 
مُقابل تحصيل أموال  العامة  السلامة 

لم  القانون  أن هــذا  إلــى  ليُشير  النقطة 

ــب الــــكــــوارث المــرتــقــبــة 
ّ
يُـــــراع مــبــدأ تــجــن

لافتاً إلى أن القانون "يُشجّع على تكرار 

المخالفات وزيادة مخاطر المخالفات".

فاتن الحاج

عند  الــنــقــابــيــة،  التنسيق  هيئة  تعقد 
الــيــوم،  والــنــصــف ظهر  عــشــرة  الثانية 
اجتماعاً طارئاً في مقر رابطة أساتذة 
ــثـــانـــوي الـــرســـمـــي، وتــقــول  الــتــعــلــيــم الـ
مصادرها إنها تتجه لإعلان الإضراب 
فــي  والــــتــــشــــاور  الـــعـــامـــة  الإدارات  فــــي 
إمــكــانــيــة تــنــفــيــذ اعــتــصــامــات مــرافــقــة، 
يـــوم الاثـــنـــن المــقــبــل، والــتــلــويــح بــعــدم 
الــــبــــدء بـــالـــعـــام الـــــدراســـــي المـــقـــبـــل فــي 
حــال عــدم إقـــرار قــانــون سلسلة الرتب 
والــرواتــب، وذلــك فــي مؤتمر صحافي 

تعقده بعيد الاجتماع.    
التنسيق يأتي كــرد فعل  موقف هيئة 
عــلــى خـــطـــوة »غـــريـــبـــة عــجــيــبــة« أقـــدم 
عليها رئيس الجمهورية ميشال عون 
بالدعوة إلــى لقاء حــواري للبحث في 

لــلــخــزيــنــة. "لا يــجــوز أن نــضــع ســامــة 
الـــنـــاس مــقــابــل الــحــصــول عــلــى أمــــوال 
لـــلـــدولـــة. نــحــن مـــع تــســويــة مــخــالــفــات 
بــســيــطــة ولــكــن هــنــاك تــســويــات تــطــال 

أموراً أساسية ينص عليها القانون".
يــبــدأ تــابــت بــــ "الـــعـــنـــوان الــعــريــض" أو 
ــرز" التي  ــ مــا يُــســمــيــه بـــ "الــخــطــورة الأبـ
يُــرســيــهــا الــقــانــون وهـــي تــلــك المتعلقة 

بتجاهل مبدأ السلامة العامة.
يرد في البند الثالث في المادة الثامنة 
ــار  ــتـ ــال اخـ ــ ــه فــــي حــ ــ ــون أنــ ــانــ ــقــ مــــن الــ
المـــخـــالـــف دفــــع الــــرســــوم والـــغـــرامـــات 
وإجراء التسوية عليه أن يُرفق جملة 
ق ببيان يوصف 

ّ
ستندات تتعل

ُ
من الم

يكون  بالتفصيل  المخالفة وموقعها 
ـــا مـــــن مــــهــــنــــدس مـــســـجـــل فــي  ــعـ ــ

ّ
ــوق مــ

نــقــابــتــي بــيــروت أو طرابلس  إحـــدى 
المعنيّة  الــنــقــابــة  مــن  عليه  ــا 

ّ
ومــصــدق

"وفقاً لنموذج خاص تضعه المديرية 
 عن 

ً
الــعــامــة للتنظيم المــدنــي"، فــضــا

تعهّد من المهندس بأن هذه المخالفة 
ــشــكّــل خطراً 

ُ
فــي حــال تسويتها لــن ت

العامة  البناء والسلامة  على سلامة 
تحملها،  وأســاســاتــه  للبناء  ويمكن 
"أربــع صور فوتوغرافية  إضافة إلى 
لـــواجـــهـــات الــبــنــاء الأربـــعـــة مــمــهــورة 
بــتــاريــخ فـــي صــلــب الــتــصــويــر تــبــنّ 
المهندس  مــن  المــخــالــفــة وتــوقــع  فيها 

المسجل في النقابة" )..(. 
المــادة  فــي هــذه  المهندسين  تــرى نقابة 
استخفافاً في آلية التحقق من مخاطر 
"مصير"  المخالف، متسائلة عن  المبنى 
وتطبيقاته،  العلامة  السلامة  مرسوم 
في إشارة إلى أن التعهّد من المهندس 
 مكان تلك المعايير التي ينص 

ّ
لا يحل

عليها المرسوم. وتطرح النقابة تساؤلًا 
ــذا الـــصـــدد حــــول "إمــكــانــيــة  ــر فـــي هــ آخــ
بــاعــتــمــاد صـــور فوتوغرافية  الاكــتــفــاء 
ــم  ــة وحـــجـ ــفــ ــالــ ــخــ ــة المــ ــعـ ــيـ ــبـ لــــتــــبــــيــــان طـ

ضررها".
ــرة، بـــــــرزت ظـــاهـــرة  ــ ــيــ ــ فــــي الآونــــــــة الأخــ
ــدّدة بـــالانـــهـــيـــار، حــــالات  ــ ــهـ ــ ــانـــي المـ ــبـ المـ
ــان سببها  ــذه المــبــانــي كــ كــثــيــرة مـــن هــ
الــبــنــاء المــخــالــف، وهـــو مـــا يُــشــيــر إلــيــه 
تابت الذي يقول إن التهدّد الذي يطال 
ــق بــالــدرجــة 

ّ
الــكــثــيــر مــن الأبــنــيــة "يــتــعــل

إلى  مشيراً  المــخــالــف"،  بالبناء  الأولـــى 
بالانهيار  المــهــددة  الأبــنــيــة  غالبية  أن 
سببها البناء المخالف وزيــادة طوابق 
على بناء قديم.  ينطلق تابت من هذه 

ي عن استرجاع المرائب 
ّ
التخل

الإلزامية للأبنية

ــن المـــــــادة  ــ ــد الــــثــــانــــي مــ ــنــ ــبــ ــي الــ ــ يـــــــرد فــ
ــــون مـــــا يــــلــــي: "  ــانـ ــ ــقـ ــ الــــخــــامــــســــة مـــــن الـ

الاخــتــافــات فــي الــــرأي حـــول قــانــونــي 
واستحداث  والــرواتــب  الــرتــب  سلسلة 
بــعــض الـــضـــرائـــب لـــغـــايـــات الــتــمــويــل، 
ــيــــارات الـــدســـتـــوريـــة  فــــي حــــن أن الــــخــ
المادتين 56  و57  للرئيس في  المتاحة 
من الدستور، هي إما إصــدار القانون 
ايـــاه، أو  خــال مهلة شهر مــن تسلمه 
حق طلب إعادة النظر فيه مرة واحدة 
ضمن المهلة المحددة لإصداره، وعندما 
يستعمل الرئيس حقه يصبح في حل 
من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه 
الــنــيــابــي بــعــد مناقشته مــرة  المــجــلــس 
أخرى وإقراره بالغالبية المطلقة، وفي 
ــال انــقــضــاء المــهــلــة مــن دون إصـــدار  حـ
إعادته يعتبر نافذاً حكماً  أو  القانون 
ووجــــب نـــشـــره. وبــحــســب مـــا جــــاء في 
 المدعوين هم رئيس 

ّ
خبر الدعوة، فإن

الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري والـــــــوزراء 

يُــعــتــبــر مــخــالــفــة قــابــلــة لــلــتــســويــة كل 
في   2016/12/31 قــبــل  حـــدث  تــحــويــر 
ــرأب أو المــلــجــأ أو  ــ وجــهــة اســتــعــمــال المـ
فيها  بما  الأبنية  جميع  في  إلغائهما 

المــخــتــصــون، وحـــاكـــم مــصــرف لــبــنــان، 
ومــمــثــلــون عـــن الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة 
والعمالية والمالية، ونقباء المهن الحرة، 
والمــــــــدارس الـــخـــاصـــة، والمـــعـــلـــمـــون في 
اللبنانية.  الجامعة  وأساتذة  المــدارس 
ــار« بــالمــدعــويــن،  ــبــ وفــــي اتـــصـــال »الأخــ
تـــبـــن أن دعـــــــوة الـــهـــيـــئـــات الــعــمــالــيــة 
ــلــــى الاتــــــحــــــاد الـــعـــمـــالـــي  اقــــتــــصــــرت عــ
ــدارس  ــ الـــعـــام ونــقــابــة المــعــلــمــن فـــي المـ
الشريحة  ممثلو  بعِد 

ُ
واست الخاصة، 

الأكبر من المستفيدين من القانون، أي 
الرسمي،  التعليم  في  المعلمين  روابــط 
وموظفو الإدارة العامة، وكأن المطلوب 

سماع رأي المعترضين عليه فقط.   
ــرك تــــوجــــســــا فــي  ــ ــ ــاد تـ ــعــ ــبــ ــتــ ــذا الاســ ــ ــ هـ
صفوف أصحاب الحقوق في السلسلة 
مــــن أن يـــكـــون هـــنـــاك تـــوجـــه لــتــطــيــيــر 
ــردّه إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي  ــ الــقــانــون بـ

وإعادته إلى المربع الأول. 
 لقاء 

ّ
في الشكل، رأت مصادر الهيئة أن

بعبدا ليس في مكانه وزمانه، فالحوار 
يـــحـــصـــل عـــــــادة قـــبـــل إقـــــــــرار الـــقـــانـــون 
فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي ولـــيـــس بــعــده، 
 حـــن عقد 

ً
نـــجـــز فـــعـــا

ُ
ثـــم إن الـــحـــوار أ

رئــيــس لجنة المـــال والمـــوازنـــة ابــراهــيــم 
كــنــعــان لـــقـــاءات مـــع مــمــثــلــي الــهــيــئــات 
ــاد  ــ ــحــ ــ ــة والاتــ ــهــ ـــن جــ ــ ــة مـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الـــعـــمـــالـــي الـــــعـــــام وهـــيـــئـــة الــتــنــســيــق 
أسبوع  قبيل  ثانية  النقابية من جهة 
من إقرار القانون في المجلس النيابي. 
كــذلــك فــإن الــرئــيــس، بحسب المــصــادر، 
الــقــرار وحــده  الدستور  يتخذ بحسب 

»وما في حدا شريك معو«. 
المــصــادر  الــتــي تتحدث عنها  المــفــارقــة 
هــي الـــجـــواب الـــذي أتــاهــا حــن سألت 
ــــب الاســــــتــــــبــــــعــــــاد، وهـــــــــو أن  ــبـ ــ عـــــــن سـ

الــوزراء  العام يمثلهم  القطاع  موظفي 
ــادر  ــت المــــصــ ــالــ ــا قــ ــنــ المــــخــــتــــصــــون. وهــ
يمثلون  الـــوزراء  كــان  »إذا  باستغراب: 
ــمـــاذا هــنــاك  ــلـ ــفــــن، فـ المــعــلــمــن والمــــوظــ
روابــــط ونـــقـــابـــات؟«. المـــصـــادر وصفت 
الــلــقــاء بــالــهــرطــقــة الــدســتــوريــة، إذ إن 
الاعــتــراض بعد صــدور القانون يكون 
إمــا أمــام المجلس الــدســتــوري، أو على 
إعــــداد اقــتــراحــات قــوانــن ولــيــس على 

طاولة حوار.
ــع الـــلـــقـــاء الــــحــــواري، تنفذ  وتـــزامـــنـــا مـ
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــتــقــاعــدي الـــقـــوات 
ــام  ــ المـــســـلـــحـــة اعـــتـــصـــامـــا مـــفـــتـــوحـــا أمـ
أحــــد المـــرافـــق فـــي بـــيـــروت مـــن دون أن 
تعلن مــكــان الاعــتــصــام، لإقـــرار حقوق 
الــعــســكــريــن المــتــقــاعــديــن. فــهــل يــكــون 
ــزي مـــكـــانـــا لاعـــتـــصـــام  ــ ــركـ ــ المــــصــــرف المـ

القوات المسلحة؟ 

قانون تسوية مخالفات البناء

التفريط بالسلامة العامة... وبالطرق!

استبعاد روابط المعلمين والموظفين من حوار السلسلة

ة تأمين أموال لخزينة الدولة، تم إدراج قانون تسوية مخالفات البناء كمادة في مشروع قانون موازنة عام 2017. هذا القانون، بحسب نقابة 
ّ

بحج

ع المخالفات التي تهدد 
ّ

شر
ُ

 قوانين البناء التي تحافظ على النسيج العمراني الصحي للمدينة والمناطق، بل ي
ّ

المهندسين، لا يضرب فقط مفاعيل كل

ط بالملك العام
ّ

فر
ُ

السلامة العامة والتي ت

السبت  12  آب  2017  العدد  3249

تابت: لا يجوز أن نضع سلامة الناس 

مقابل الحصول على أموال للدولة

 تسويات )مروان طحطح(
ّ
هناك مخالفات يجب أن لا تقبل أي
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محمد قاسم *

ــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــواصـ ــ ــ ــتـ ــ ــ خـــــــــمـــــــــس ســـــــــــــنـــــــــــــوات مـ
مــــــــن الإضـــــــــــرابـــــــــــات والــــــتــــــظــــــاهــــــرات 
أحيانا  فيها  شـــارك  والاعــتــصــامــات، 
أكـــثـــر مـــن مــئــة ألــــف مــتــظــاهــر، وأدى 
ــا  ــ ــارهـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــا ومــــــــداهــــــــا وانـ ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ إيـ
وتـــنـــوع أمــكــنــة تــنــفــيــذهــا إلــــى وضــع 
ــتـــمـــامـــات كــل  الــســلــســلــة فــــي ســـلـــم اهـ
المــــراجــــع الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــفــــزت  والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، وكـــــــذلـــــــك حــ
منظمات المجتمع الأهلي النزول إلى 
الــشــارع دفــاعــا عــن حــقــوق المواطنين 
بعناوين مختلفة... وجعلت الهيئات 
والتجارية  والمــصــرفــيــة  الاقــتــصــاديــة 
وأصــحــاب المـــدارس تقف ســداً منيعاً 
بالحد  أو  الــســلــســلــة،  إقــــرار  لتعطيل 
الأدنـــــى تــفــريــغــهــا مـــن مــحــتــواهــا، إن 

محمد وهبة

يوم  والمـــوازنـــة جلسة  المـــال  لجنة  تعقد 
الاثـــنـــن المــقــبــل لمــتــابــعــة درس مـــوازنـــة 
استكمالًا  لعام 2017  الاتــصــالات  وزارة 
ــقــــدت يـــوم  ــتــــي عــ ــقـــة الــ ــابـ لــلــجــلــســة الـــسـ
ــر  الــخــمــيــس المــــاضــــي وقـــــــدّم فــيــهــا وزيــ
الاتــــــــصــــــــالات جـــــمـــــال الـــــــجـــــــراح لائـــحـــة 
مقترحاً  الـــــوزارة،  بــمــشــاريــع  مختصرة 
مــن 750  لها  المخصصة  المــبــالــغ  خفض 

مليار ليرة إلى 600 مليار ليرة.
اقتراح الجراح شطب 150 مليار ليرة من 
للمشاريع  المخصصة  الــــوزارة  مــوازنــة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي قــــطــــاع الاتــــصــــالات 
وتـــقـــديـــم لائـــحـــة بـــالمـــشـــاريـــع، جــــاء بعد 
شبهات واسعة أثارها عدد من أعضاء 
الاتــصــالات،  وزارة  عــن مشاريع  اللجنة 
اقتراح  أكثر بعد  زت 

ّ
وهــي شبهات تعز

الشطب الذي خرج من وزارة الاتصالات 
أو حديث  مــقــدّمــات  بسهولة ومــن دون 

عن أثر الشطب على قطاع الاتصالات.
ــذه الــــشــــبــــهــــات عــلــى  ــ ــ ــد ســــيــــطــــرت هـ ــ ــ وقـ
ــلـــســـة الأخــــــيــــــرة. بـــحـــســـب مـــصـــادر  الـــجـ
اللجنة، فقد كان هناك سيل من الأسئلة 
المــــوجّــــهــــة إلــــــى وزيـــــــر الاتــــــصــــــالات عــن 
مشروع »تحديث وتطوير السنترالات«، 
إذ ورد في لائحة المشاريع أنه »تم تلزيم 
المرحلة الأولــى من قبل أوجــيــرو«. وفي 
هذه الجلسة سُئل الجراح عن إجراءات 
ــر الاعــــتــــمــــادات إلـــى  ــوافــ ــن تــ الـــتـــلـــزيـــم مــ
على  واستحصاله  النفقة  عقد  طريقة 
موافقة ديوان المحاسبة. إجابة الجراح 
درج في 

ُ
أ تـــراجـــع عــمــا  كــانــت لافـــتـــة، إذ 

اللائحة المختصرة لجهة إتمام التلزيم 
من قبل أوجيرو، مشيراً إلى أن التلزيم 
حصل من خلال الوزارة مباشرة. وشدّد 
الـــــوزراء اطلع  الـــجـــرّاح عــلــى أن مجلس 
عــلــى المــرحــلــة الأولــــى مــن هـــذا المــشــروع 
ووافق على دفتر الشروط، وهو ما دفع 
النواب جورج عدوان وحسن فضل الله 
وأنور الخليل إلى الاستفسار عن كيفية 
مليار   15 بقيمة  الــتــلــزيــم  هـــذا  حــصــول 
ليرة وسبب عدم تنفيذه من خلال إدارة 

المناقصات.
اســئــلــة الــنــواب أربــكــت الــجــراح ودفعته 
إلـــى الــتــراجــع مــــرّة جـــديـــدة عـــن إجــابــتــه 
الــســابــقــة، مــشــيــراً إلـــى أن المــــادة 147 من 
ــانـــون المــحــاســبــة الــعــمــومــيــة تــتــيــح له  قـ

إجـــــــراء المـــنـــاقـــصـــة بــــالــــتــــراضــــي... إلا أن 
ــة، بل  ــابــ ــم يــكــتــفــوا بـــهـــذه الإجــ الــــنــــواب لـ
ــرّوا عــلــى مــعــرفــة كيفية الــتــلــزيــم من  أصــ
دون توافر الاعتمادات، فتراجع الجراح 
ما  بـــأن  الأكــبــر، مجيباً  الفضيحة  نــحــو 
حــصــل هــو »تــلــزيــم أوّلـــــي«، وخصوصاً 
مــمــثــلــة في  كـــانـــت  الـــتـــي  ــال  ــ المـ أن وزارة 
ــه لــيــســت هــنــاك  ــ الـــجـــلـــســـة، أوضــــحــــت أنـ
اعــتــمــادات لمثل هــذا المــشــروع ولــم تعقد 

أي نفقة بهذا الخصوص.
ــانـــون أو  ــع، لــيــس هـــنـــاك أي قـ ــواقــ فـــي الــ
»الــتــلــزيــم  مــعــنــى  يـــفـــسّـــر  إداري  إجـــــــراء 
ــا أن الـــتـــلـــزيـــم نـــفـــذ أو لــم  ــإمـ الأوّلــــــــــي«. فـ
ــادات أو لا  ــمـ ــتـ ــه اعـ ــا تـــكـــون لـ ــ يــنــفــذ، وإمـ
العبارة ليست  له اعتمادات. هذه  تكون 
المحاسبة  قــانــون  فــي  عليها  منصوصاً 
الـــعـــمـــومـــيـــة ولـــيـــســـت مــــوجــــودة فــــي أي 
رها 

ّ
التي سط المفاجأة  لكن  آخــر.  قانون 

الـــوزيـــر فــي هـــذه الــجــلــســة أنـــه اســتــرســل 
ــروع تــحــديــث  ــشــ ــبــــريــــة« مــ ــي ســـــرد »خــ فــ
الــســنــتــرالات، وعــنــدمــا ســئــل عــن مراقبة 
تنفيذ المــشــروع أجـــاب بــأن الاســتــشــاري 
الذي عيّنته الوزارة هو يراقب! هذا الأمر 
غريب من نوعه، فكيف هناك استشاري 

م بشكل أوّلي!
ّ
على مشروع ملز

على أي حال، النقاش احتدم في الجلسة 
بتحويل  الاتهامات  توجيه  إلــى  وانتقل 
ــال الـــعـــام إلــــى مــــال خــــاص مـــن طــريــق  ــ المـ
إصــــــدار مـــرســـوم يــعــطــي شـــركـــة واحــــدة 
احـــتـــكـــاراً بــاســتــعــمــال مـــســـالـــك الـــــــوزارة 
لشركة  ألــيــاف ضــوئــيــة  كــابــات  لتمرير 
الاحتكار  فــي  تكمن  لا  المشكلة   .»GDS«

 .")..( الحائزة على رخصة إسكان  تلك 
برأي نقابة المهندسين، فإن هذا النوع 
المـــخـــالـــفـــات يــجــب أن لا يــقــبــل أيّ  مـــن 
تسويات، "إذ يجب إزالة المخالفة التي 
ــزامــــي بــالــكــامــل من  ــرأب الإلــ ــ عــطــلــت المــ
خــال الــهــدم أو إعـــادة الــوضــع لمــا كان 
عليه قبل التحوير إلى وجهة استعمال 
أو مــا شــابــه". يختصر تابت  تــجــاريــة 
الأمــر بالقول: "هــذه مخالفات لا يمكن 
أن يــقــبــل بــهــا مــهــنــدس صــاحــب خبرة 
وضــمــيــر. هـــذا غــيــر مــقــبــول ولا يمكن 

تسويته".
تلفت الــنــقــابــة فــي هـــذا الــصــدد إلـــى أن 
إلزامية  البناء )رقــم 646( يؤكد  قانون 
لتأمين  الحوافز  ويُعطي  المــرأب  تأمين 
مرأب إضافي تخفيفاً لأزمة الاكتظاظ 
والمجمعات  المــدن  فــي  القائمة  والسير 
يغدو  المعنى،  بهذا  الكبيرة.  السكنية 
معالجة  عــن  وتخليها  الــدولــة  تساهل 
 أســـاســـيـــا فــي 

ً
ــــذه المـــخـــالـــفـــات عــــامــــا هـ

الإبــــقــــاء عـــلـــى واقــــــع الــتــنــظــيــم المـــدنـــي 
ــتــــظــــاظ وأزمــــــــات الــســيــر  ــــشــــوه والاكــ

ُ
الم

وغيرها.

التفريط بالطرق العامة!

ــــي مــــــن المــــــــادة  ــانـ ــ ــثـ ــ يُــــشــــيــــر الــــبــــنــــد الـ
ــانــــون إلـــــى الأبـــنـــيـــة  ــقــ الـــثـــالـــثـــة مــــن الــ
الحرم  نشأة ضمن 

ُ
الم الأبنية  وأجــزاء 

والأمــاك  للطرق  العائدة  والبراحات 
ـــذة "مــــن أي فــئــة كــانــت" 

ّ
ـــنـــف

ُ
الــعــامــة الم

البراحات والتراجعات  وكذلك ضمن 
صدّقة وغير 

ُ
الم للتخطيطات  العائدة 

المنفذة وضــمــن الــتــراجــع عــن الأمــاك 
ــنــــصّ عـــلـــى إمــكــانــيــة  الـــعـــمـــومـــيـــة. ويــ
ــذه المـــخـــالـــفـــات "شــــــرط أن  ــ تـــســـويـــة هـ
تحتفظ الإدارة بحق استعمال القسم 
الــواقــع ضمن الــتــراجــع المــفــروض في 
تــعــويــض،  أي  ودون  كـــــان  وقـــــت  أي 
وعلى المالك أن يُخلي هذا القسم عند 
أول طلب من الإدارة ويجري تسجيل 
العقارية  الصحيفة  فــي  الــشــرط  هــذا 
تابت  لــلــعــقــار)..(". يختصر  الــعــائــدة 
رأيه بهذا البند بالقول إنه "يتعارض 
مــــع كــــل مــــبــــادئ الـــتـــنـــظـــيـــم المــــدنــــي". 
ــشــرّع التفريط 

ُ
بــرأيــه، هــذه الــبــنــود، ت

وهو  الــعــام،  وبالملك  العامة  بالطرق 
ما سيُبقي حكماً على الخلل الموجود 
انتهجت  التي  الفوضى  أرسته  الــذي 
على مر السنوات الماضية. ويُضيف: 
ــة هــــي مـــلـــك الــشــعــب  ــامـ ــعـ "الأمـــــــــاك الـ
وهـــي مـــوجـــودة لأســبــاب معينة إمــا 
الــخــضــراء،  للمساحات  أو  لــلــطــرقــات 
يــجــب أن لا تــكــون ســائــبــة. وكـــل بناء 
عليها هو تعدٍّ على السلامة العامة"، 
مُشيراً إلى أن حوادث السير المتكررة 
سببها المخالفات القائمة على الطرق 

العامة. 
وعلى الرغم من أن القانون يتقاطع مع 
المهندسين في  لنقابة  الطبيعي  الــدور 
المطلوبة  التشريعات  وصياغة  إعـــداد 
والـــهـــادفـــة لإيـــجـــاد الــحــلــول المــنــاســبــة، 
نــقــابــة  يـــمـــر عـــلـــى  لــــم  ــانــــون  ــقــ الــ إلا أن 
ولم  استشارتها  تجر  ولــم  المهندسين 

عط رأيها فيه.
ُ
ت

نداء إلى هيئة التنسيق النقابية

مشاريع وهمية في وزارة الاتصالات؟

السبت  12  آب  2017  العدد  3249

شطب مبلغ 150 مليار ليرة من موازنة وزارة الاتصالات 

ع 
ّ

»شحطة قلم« فتح الباب أمام لجنة المال والموازنة للتوس بـ

ي عن مشاريع وزارة الاتصالات، ولا سيما أن الجلسة 
ّ

في التقص

الأخيرة كشفت عن مشاريع »وهمية« تنوي الوزارة تلزيمها 

بمليارات الليرات

لجهة الأرقام أو لجهة الضرائب.
 فريقاً واحداً 

ّ
كل هذا دون أن يغفل أن

لم يكن بمقدوره إقــرار غلاء المعيشة 
عــام 2011  البالغ 121% حتى نهاية 
المتراكم من عام 1996. لذلك، بالرغم 

ــم تـــحـــافـــظ عــلــى   الــســلــســلــة لــ
ّ
ــن أن مــ

وعلى  للقطاعات  المكتسبة  الحقوق 
المـــوقـــع الــوظــيــفــي لأســـتـــاذ الــتــعــلــيــم 
ــــذي حــافــظــنــا عــلــيــه منذ  الـــثـــانـــوي الـ
تــأســيــس الــرابــطــة ويــجــب اســتــعــادة 
ـــروف  ــظـ ــع عـــنـــد نـــضـــج الــ ــ ــوقـ ــ هــــــذا المـ
 أنها تشكل 

ّ
الذاتية والموضوعية، إل

مــنــطــلــقــا وأســـاســـا جـــيـــداً لاســتــكــمــال 
التحركات.

إقــرار السلسلة جــاء تتويجاً لكل  إن 
الــســلــســلــة   

ّ
أن  

ّ
إل ــالات،  ــنــــضــ الــ هـــــذه 

ــوم لـــحـــمـــات شـــرســـة  ــ ــيـ ــ تـــتـــعـــرض الـ
ــة مــن الــقــطــاعــات  ومــنــظــمــة ومـــدروسـ
ــدة مــنــع  ــاهــ ــاولــــت جــ ــا الـــتـــي حــ ــهــ ذاتــ
ــا. يـــضـــاف إلــــى ذلــــك المــوقــف  ــ ــرارهـ ــ إقـ
الجامعة  المستجد للقضاة وأساتذة 
ــم يــــأخــــذوا  ــ ــ الـــــذيـــــن لـــــم يـــــــقـــــــدّروا، ولـ
ــد تـــمـــريـــر  ــنــ بــــالاعــــتــــبــــار مـــوقـــفـــنـــا عــ

ــا  ــقـــدورنـ ــمـ ــان بـ ــ ــ ــم الــــتــــي كـ ــهـ ــلـ ســـاسـ
ــسّ  ــا، لـــــــولا حــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــي وقـ ــا فــ ــهــ ــافــ ــقــ إيــ
المـــســـؤولـــيـــة والأخــــاقــــيــــة الــنــقــابــيــة 
يبادلونا  لم  والتي  مارسناها،  التي 
الروحية النقابية نفسها التي تتميز 

بها روابطنا.
ــام المــخــاطــر الــجــديــة الــتــي  ــ لـــهـــذا، وأمـ
إعادتها  ومنها  السلسلة،  تواجهها 
إلى المجلس النيابي لدرسها مجدداً، 
ــن الــــعــــودة إلــى  ــا يــعــنــي ذلــــك مـ ــع مـ مـ
الــنــقــطــة الـــصـــفـــر، ولمــــا كــــان الــصــمــت 
الروابط  به  الذي تعاملت  الإيجابي، 
وهيئة التنسيق النقابية حتى اليوم، 
بات يفهم أنه ضعف وتفكك للهيئات 
ذلك  وبـــات  التنسيق،  لهيئة  المكونة 
يـــهـــدد مــصــيــر الــســلــســلــة بــكــامــلــهــا، 
لذلك باتت الدعوة إلى عقد اجتماع 
مـــوســـع لــهــيــئــة الــتــنــســيــق الــنــقــابــيــة 

ــك لـــدراســـة كل  ــ أكـــثـــر مـــن مــلــحّــة، وذلـ
المعطيات والمستجدات وإظهار  هذه 
الهيئة بمن  أن هــذه  مـــدروس  بشكل 
وبما تمثل ما زالت موجودة ولديها 
الأســلــحــة الــضــاغــطــة والــفــاعــلــة لمنع 
اســـتـــمـــرار هــــذه الــهــجــمــة المــتــمــاديــة، 
ــم يــــوازِهــــا حـــضـــور مــؤثــر  الـــتـــي إن لـ
وكــل  السلسلة  ــطــاح 

ُ
فــســت لهيئاتنا، 

كانت  التي  والــنــضــالات  التضحيات 
سبباً لإقرارها.

ــلـــة  ــة المـــرحـ أيــــهــــا الـــــــزمـــــــاء، أقــــــــــدّر دقـــــ
وحــســاســيــتــهــا، وبــالــوقــت نــفــســه دقــة 

عدم توقيع السلسلة وحراجته.
لــذلــك، فلتجلس الـــروابـــط إلـــى طــاولــة 
مستديرة وتتدارس الوضع، والاتفاق 
كافة.  الاحــتــمــالات  آلــيــة مواجهة  على 

الوقت ضيق.
* نقابي

خفض بدلات

أتعاب الهيئة المنظمة 

للاتصالات 13 مليار ليرة 

مثير للشبهة

المــمــنــوح مــجــانــا لــهــذه الــشــركــة وبشكل 
مخالف للقوانين والدستور فحسب، بل 
الامتياز  بهذا  بكون تخصيصها  أيضاً 
يعني انتهاك سيادة الدولة على شبكة 
إمكانية  أي  الاتـــصـــالات وضــــرب  قــطــاع 
للتنافسية. إجابة الجراح كانت بسيطة 
بترداد  اكتفى  إذ  السياق،  وخــارجــة عن 
»الشركة تمدّ الكابلات بإشراف الوزارة«.

ــل مــبــلــغ الـــــــــ750 مـــلـــيـــار لـــيـــرة،  ــ ــن أصـ ــ ومـ
هــنــاك مبلغ 225 مــلــيــار لــيــرة مـــدرج في 
قانون برنامج لوزارة الاتصالات قيمته 
لــيــرة تنفق على  الإجــمــالــيــة 450 مــلــيــار 
ثــاث ســنــوات، وأولــهــا فــي 2017 بقيمة 
225 مليار ليرة، ثم 150 مليار ليرة في 
قانون  ليرة في 2019.  مليار  2018 و75 
البرنامج هــذا أثـــار ســجــالًا بــن الــجــراح 
والــنــواب، وطلبوا تقديم دراســة جدوى 
مفصّلة عــن هــذا الــقــانــون وأولــويــتــه في 
مــشــاريــع قــطــاع الاتـــصـــالات، إذ لا يمكن 
تبرير صــرف كــل هــذه الأمــــوال فقط لأن 
التي سينفق  الــوزارة تزعم أن المشاريع 
عليها مــبــلــغ الــــــ450 مــلــيــار لــيــرة ســتــردّ 

الكلفة خلال أربع سنوات.
ومما حصل في هذه الجلسة أن الجراح 
اقــتــرح خفض »بـــدلات الأتــعــاب« مــن 23 
مليار لــيــرة إلــى 10 مــلــيــارات لــيــرة. هذه 
 بـــرواتـــب وأجـــور 

ً
الـــبـــدلات تتعلق أصــــا

الهيئة المنظمة للاتصالات، وبالتالي إن 
السؤال المطروح هو كيف انخفضت هذه 
البدلات بشحطة قلم؟ وبحسب مصادر 
اللجنة، فــإن هــذا الإنفاق هو في الأصل 
مخالف للمادة 11 من قانون الاتصالات 
ــادر تـــمـــويـــل الــهــيــئــة  ــدّد مــــصــ ــحــ الـــتـــي تــ
مــن طــريــق واردات  لــاتــصــالات  المنظمة 
بأنه  علماً  واستثنائياً،  تحققها،  ذاتية 
لمدة سنتين من تاريخ تأسيسها تحصل 
على هذه البدلات من طريق مساهمات 

تخصص لها في الموازنة العامة. 
ــاب يــثــيــر أســئــلــة  ــعـ مـــوضـــوع بــــدلات الأتـ
كثيرة: كيف تمكّنت وزارة الاتصالات من 
كرواتب  الممنوحة  البدلات  قيمة  خفض 
ــاء الــهــيــئــة والمــتــعــاقــديــن  ــور لأعـــضـ ــ وأجــ
معها بقيمة 13 مليار ليرة دفعة واحدة، 
وكيف أنفقت المبلغ نفسه في عام 2016 
حيث يــرد في إنفاق الـــوزارة تخصيص 
مبلغ 23 مليار ليرة ضمن بدلات أتعاب 
 هـــذا 

ّ
ــا؟ ألا يــــــدل الــهــيــئــة المــنــظــمــة أيــــضــ

الخفض البالغ 57% على وجود مبالغة 
أو تبذير أو فساد ما؟

ــــي نــهــايــة  ــا جــــــرى فـ ــ ــو مـ ــ المـــثـــيـــر حـــقـــا هـ
ــر  الــجــلــســة عــنــدمــا وقــــف مــســتــشــار وزيـ
الاتــصــالات نبيل يــمّــوت مــهــدداً الــنــواب 
بــالــقــول: »إذا لــم يــمــرّ قــانــون الــبــرنــامــج 
ــة لـــن تــمــرّ أيــضــا«.  ــوازنـ ــإن المـ كــمــا ورد فـ
وصف أحد النواب كلام يمّوت بأنه قاله 
بصفته مستشاراً لدى رئيس الحكومة، 

وليس لوزير الاتصالات!

 )هيثم الموسوي(

باتت الدعوة إلى عقد 

اجتماع موسع لهيئة 

التنسيق النقابية

ة
ّ

أكثر من ملح
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علوم

عمر ديب

ــز  ــ ــركـ ــ تـــتـــمـــركـــز فـــــــرق بـــحـــثـــيّـــة فـــــي »المـ
 ،CERN »الــنــوويّــة الأوروبـــي للأبحاث 
الذي توجد مختبراته ومراكز أبحاثه 
الأكبر  الضخمة  الجزيئات  ومعجّلات 
فـــي الـــعـــالـــم الــتــابــعــة لـــه تــحــت مــديــنــة 
جنيف السويسريّة في شبكة متداخلة 
مــن الأنــفــاق. ورغــم تمركزها على بعد 
فــي منشأة بحثيّة  فقط  الأمــتــار  مئات 
الـــفـــرق  هـــــذه  ــن  مــ لـــكـــل   

ّ
أن  

ّ
إل واحــــــــدة، 

ــه لـــرصـــد  ــ ــرقـ ــ ــه وطـ ــاتــ ــاربــ ــقــ أدواتــــــــــه ومــ
ــادة بــالاســتــنــاد  ودراســـــــة المــــــادة المــــضــ
إلى خصائص فيزيائيّة مختلفة، ممّا 
بعضها  عــن  ة 

ّ
مستقل عمليّاً  يجعلها 

وتدخل في حالة تنافس وتــعــاون في 
ــل اســتــكــشــاف مـــا خــفــي عن  آن مـــن أجــ
ــادة  ــ ــــذه المـ ــــول هـ الـــعـــلـــم حـــتـــى الــــيــــوم حـ

المضادة الغامضة.

ة المضادة
ّ

إنتاج الماد

فــي مــخــتــبــرات CERN  يــوجــد الجهاز 
إنتاج  على  الــقــادر  العالم  فــي  الوحيد 
ــو  ــاد، وهـ ــ ــــضـ ــــون-المـ ــروتـ ــ ــبـ ــ جــــزيــــئــــات الـ
مثيل الــبــروتــون الــعــادي المــوجــود في 
ــه وكــافــة  ــ ــه نــفــس وزنـ ــواة الـــــــذرّات ولــ ــ نـ
ــه يحمل 

ّ
خــصــائــصــه الــفــيــزيــائــيّــة لــكــن

 )-1( بدلًا من الشحنة الإيجابية 
ً
شحنة

الــبــروتــون. ويــتــم إنتاج  الــتــي يحملها 
هذه الجزيئات في معجّل دائري يبلغ 
مــحــيــطــه 182 مـــتـــراً، ثـــم يــجــري إطـــاق 
الضوء  المــضــادة بسرعة  الــبــروتــونــات 
لــتــتــبــاطــأ تـــدريـــجـــيّـــا قــبــل اصــطــدامــهــا 

أو  بكميات  تشكّلهما  ضـــرورة  يعني 
حول  نعرفه  مــا   

ّ
لكن متساوية.  نسب 

ــه يتشكّل بالكامل 
ّ
أن الكون يشير إلى 

من المادة وحدها دون المادة المضادة. 
 مـــن كــمــيّــات 

ً
ولــــو تــشــكّــل الـــكـــون فــعــا

متساوية مــن المـــادة والمـــادة المــضــادة، 
ــذه المـــكـــونـــات تــفــاعــلــت مــع  ــ لـــكـــانـــت هـ

بعضها  وأفــنــت  لحظات  فــي  بعضها 
ــن الـــطـــاقـــة،  مــطــلــقــة كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مــ
ولانتفى وجود المادة والمادة المضادة 
في آن. لذلك، تسود اليوم في علم الفلك 
نظرية تقول بضرورة وجود، ولسبب 
مــا غير مــعــروف حتى الــســاعــة، كميّة 
أكبر من المادة في مرحلة تشكّل المواد، 
ممّا أدى إلــى إفناء كل المــادة المضادة 
مــع جــزء مــن المـــادة، وبقيت المـــادة هي 
 أن 

ّ
ــي الــــكــــون. إل ــا فـ ــدهـ الـــســـائـــدة وحـ

بمكوّنات المادة المحيطة وفنائها معها 
 من الطاقة. في هذه الفترة 

ً
 كمية

ً
مطلقة

الزمنيّة القصيرة، على الفرق البحثيّة 
رصـــــد كــــل خـــصـــائـــص المـــــــادة المــظــلــمــة 
بمساعدة أجهزة استشعار وكاشفات 
تقوم  ــة، وحواسيب عملاقة 

ّ
الــدق فائقة 

ليقوم  المعلوماتي  الدفق  كل  بتسجيل 
 مـــن زاويـــة 

ّ
الــبــاحــثــون بــدراســتــهــا، كـــل

ــيـــة  ــــوات المـــاضـ ــنـ ــ ــــسـ بــــحــــثــــه. وخــــــــال الـ
أصبح  حيث  مهمة،  تــطــورات  حصلت 
ــن عــلــى مــعــرفــة وفــهــم  ــادريــ الــعــلــمــاء قــ
ــادة الأصـــغـــر  ــ ــــضـ خـــصـــائـــص الـــــــــذرّة المـ
المضاد بعد جهود  الهيدروجين  وهي 

استمرّت لعقود.

ة مبهمة
ّ

مسائل أساسي

ــمـــق، وهــو   الـــســـؤال الــبــحــثــي الأعـ
ّ
لــكــن

مــــن المـــســـائـــل الـــكـــبـــرى فــــي الـــفـــيـــزيـــاء 
ــلـــم الــفــلــك الـــتـــي مـــا زالـــــت بــحــاجــة  وعـ
ــا دون  ــمـ ــائـ إلــــــى تــــفــــســــيــــرات، يـــبـــقـــى قـ
إجــابــات ويــبــقــى هــو الــهــدف النهائي 
من الأبحاث. فوفق نماذج العلم حول 
تشكّل المــادّة في اللحظات الأولــى من 
ــــة أفــضــلــيّــة  ــون، لا تـــوجـــد أيـ ــكــ عـــمـــر الــ
ــادة المـــضـــادة، ما  ــ ــادة أو المـ ــ لــتــشــكّــل المـ

فــكــرة وجــــود مـــــادّة أكــثــر فـــي المــراحــل 
الأولـــى تحتاج إلــى إســنــادٍ علمي هو 
غــيــر مـــوجـــود فــعــلــيّــا الـــيـــوم، وتــهــدف 
إلى  العلماء  يجريها  التي  الــدراســات 
إيـــجـــاد فـــــوارق مــعــيّــنــة أو خــصــائــص 
الفكرة/ مختلفة تعطي تفسيراً لهذه 

النظريّة. لذلك، لا تكمن أهميّة البحث 
ــــول خــصــائــص  ــلـــةٍ حـ فــــي تـــقـــديـــم أســـئـ
المادة المظلمة فقط، بل يرتبط البحث 
ــــول فــهــم  ــا بــأســئــلــة أســـاســـيّـــة حـ أيـــضـ
أسباب تشكّل الكون غير المتماثل من 

المادة وحدها.
المرتبطة  الوجوديّة  الأسئلة  أمــام هذه 
بهذا البحث، لا تزال أمام العلم طريق 
طــويــل لـــن يــنــجــزهــا قــريــبــا. فــالــتــمــاثــل 
ــــادة وضــدّهــا  الــفــظــيــع بـــن مــكــونــات المـ
تجعل من عمليّة البحث عن الاختلاف 
ة، ولو 

ّ
أو اللاتماثل بينهما مهمّة شاق

 في 
ً
وجدها العلماء لأحــدث ذلــك ثــورة

من  الرغم  على  لكن  الحديثة.  الفيزياء 
هذه التحديات تواصل الفرق البحثيّة 
معجّلات  من  ستستفيد  وهــي  عملها، 
الــجــزيــئــات الــجــديــدة الــتــي ســـوف يتم 
تــشــغــيــلــهــا فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام الــحــالــي 
بـــقـــدرة إنــتــاجــيــة أقــــوى بــمــئــة مــــرّة من 

وفراً  سيعطي  مما  الحالية،  المعجّلات 
فـــي الــجــزيــئــات والمــعــلــومــات الــنــاتــجــة 

منها.

ة
ّ

لمحة تاريخي

تبلورت فكرة المــادة المضادة من خلال 
التي   Dirac Equation »معادلة ديــراك«
وضــعــهــا الــفــيــزيــائــي بــــول ديـــــراك عــام 
وتحديداً  الــجــزيــئــات  لتوصيف   1926
ــات الــــتــــي تـــــقـــــارب ســـرعـــة  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
الــــضــــوء، وهــــي تـــأخـــذ بــعــن الاعــتــبــار 
تأثيرات نظرية النسبيّة على معادلات 
الفيزياء الكموميّة التي سبقتها. وفي 
ــيّـــة لـــهـــذه المــــعــــادلات  الـــحـــلـــول الـــريـــاضـ
مما  وإيجابي  احتمالان سلبي  يوجد 
دفع ديراك في ذلك الوقت إلى افتراض 
وجــــــود مـــــــادّة مــــضــــادة لــإلــكــتــرونــات 
التي كانت تحت الدراسة في معادلته. 
وبالفعل، جرى اكتشاف المادة المضادة 
لــإلــكــتــرون، وهـــي تــدعــى الــبــوزيــتــرون 
Positron في عام 1932 عندما أظهرت 
ــارات وجــــــــود مــــــــادة مــمــاثــلــة  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الاخــ
تــمــامــا لـــإلـــكـــتـــرون فـــي وزنـــهـــا وكــافــة 
تنحرف  أنــهــا  باستثناء  خصائصها 
بشكل معاكس داخل حقل مغنطيسيّ 
 معاكسة. 

ً
ها تحمل شحنة

ّ
مما يعني أن

أمّــــا مــســألــة إنـــتـــاج الـــبـــروتـــون المــضــاد 
 حتى عام 1982 فيما 

ً
فانتظرت طويلا

من  ذرة  أوّل  إنــتــاج  مــن  العلماء  تمكّن 
الهيدروجين المضاد عام 1995.

ة
ّ

يات مستقبلي
ّ

تحد

 CERN تــتــنــافــس الـــفـــرق الــبــحــثــيّــة فـــي
ــلـــى دراســــــــة اخـــتـــبـــاراتـــهـــا وتـــطـــويـــر  عـ
دراســـــــات أخـــــرى مــثــل دراســــــة تــســارع 
المضاد  الهيدروجين  لـــذرات  الجاذبيّة 
لحجز  الــايــزر  تقنيّات  استعمال  عبر 
الذرّة المضادة ثم إفلاتها دون تأثيرات 
كــهــرومــغــنــطــيــســيّــة لــتــقــوم بــالــســقــوط 
الحرّ بفعل الجاذبيّة، وهو ما سيفتح 
مجالًا بحثيّاً جديداً على هذا الصعيد. 
ــبـــادرات أخــــرى بتطوير  كــذلــك تــقــوم مـ
اخــتــبــاراتــهــا الـــخـــاصـــة مــثــل »المــعــجّــل 
الدولي« الذي يجري تطويره بين عدّة 
دول فــي مــديــنــة دارمــشــتــاد فــي ألمانيا 
ه لن يدخل الخدمة قبل عــام 2025 

ّ
لكن

إلـــى جــانــب مــشــاريــع مــمــاثــلــة فــي دول 
أخرى، ليتداخل عمل عدة فرق في عدّة 
دول لإعطاء إجابات مقنعة عن المسائل 

الأساسيّة الغامضة حتى الآن. 

ة 
ّ

تعمل ستة فرق بحثي

بشكل دؤوب، وبما يشبه 

السبق العلمي، على سبر 

أغوار وأسرار المادة المضادة 

ن 
ّ

anti-matter التي تتكو

بشكل موازٍ تماماً للمادة 

العادية المألوفة في كوننا، 

باستثناء أن كل جزيء منها 

ة 
ّ

يحمل الشحنة الكهربائي

ة 
ّ

المعاكسة لجزيء الماد

المماثل

ة 
ّ

ة شاق
ّ

ة البحث عن الاختلاف أو اللاتماثل بينهما مهم
ّ

عملي

الجهاز الوحيد في العالم القادر 

على إنتاج جزيئات البروتون-المضاد 

CERN موجود في مختبرات
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ة المضادة
ّ

سباق لكشف أسرار الماد

اكتشافات

تخليق أعضاء خنازير أكثر أماناً لزرعها 

في أجساد بشرية
أعضاء  لتخليق  الأميركية  ماساتشوستس  بولاية  علماء  يسعى 
مستخدمين  بشرية،  أجساد  في  لزرعها  يكفي  بما  آمنة  خنازير 
من  تخلو  صغيرة  خنازير  لاستنساخ  وراثــي  تعديل  تكنولوجيا 

الفيروسات الارتجاعية الخطيرة.
يمكن أن تساعد هذه الخطوة، بحسب معدي الدراسة التي نشرتها 
أعضاء  زراعـــة  أمــام  الطريق  تمهيد  فــي  العلمية،  دوريـــة )ساينس( 
المريض  خنازير كاملة في أجسام بشرية دون خوف من إصابة 

بعدوى من الفيروسات الارتجاعية في الخنازير.
لكن لا تزال هناك بعض المعوقات. فزراعة أعضاء الخنازير يمكن 
 في وظائف 

ً
 جديداً لإنقاذ حياة مرضى يعانون فشلا

ً
أن توفر بديلا

الأعضاء ولا توجد خيارات عملية متاحة للعلاج. وحفز عدم كفاية 
الاستعانة  إمكانية  دراســة  على  العلماء  المتاحة  البشرية  الأعضاء 

بالحيوانات لسد النقص. 
والتجربة الأخيرة أجراها علماء بشركة إي.جينيسيس في كمبردج 
باسم  تــعــرف  تكنولوجيا  مــاســاتــشــوســتــس. واســتــخــدمــوا  بــولايــة 
مــن خلاله  يمكن  جــزيــئــي  كمقص  تعمل  )ســــــي.آر.آي.إس.بــــــي.آر( 

التخلص من أجزاء غير مرغوب فيها في الجينوم.
وبحسب بيان من إي.جينيسيس تمكن العلماء من تخليق جينات 
خــنــازيــر لا تــحــتــوي عــلــى الــفــيــروســات الارتــجــاعــيــة الــتــي تسبب 

مشكلات واستخدموا تقنية للاستنساخ لإنتاج أجنة من الخنازير، 
ثم زرعوا الأجنة داخل إناث خنازير طبيعية ثم وضعت الخنازير 

الأمهات الخنازير الصغيرة المستنسخة.
وستجري متابعة الخنازير المستنسخة، التي ولدت دون الفيروسات 

الارتجاعية، لمعرفة آثار العملية على المدى البعيد.
وقال لوهان يانج المؤسس المشارك وكبير المسؤولين العلميين في 
إي.جينيسيس في بيان "هذا البحث يمثل تقدماً هاماً في التعامل 

مع المخاوف المتعلقة بالأمان حيال انتقال الفيروسات بين الأنواع".
 للاستخدام في عمليات زرع 

ً
برت الخنازير مصدراً قابلا

ُ
ولطالما اعت

الأعضاء نظراً إلى تشابه أعضائها في الحجم مع أعضاء الإنسان. 
والكلى  القلب  زراعـــة  إمكانية  التحديد  وجــه  على  العلماء  ودرس 

والكبد والرئة من الخنازير.

جمجمة قرد وليد تلقي الضوء

على الماضي السحيق للجنس البشري
تلقي جمجمة في حجم الليمونة، لقرد وليد يدعى أليسي عاش في 
غابة بكينيا قبل نحو 13 مليون سنة، الضوء على كيف كان شكل 

أسلاف الإنسان وأسلاف القردة المعاصرة قبل زمن بعيد.
 لــنــوع 

ً
أعــلــن الــعــلــمــاء أخـــيـــراً اكــتــشــاف أكــثــر الــجــمــاجــم اكــتــمــالا

منقرض من القردة، ما يمكنهم من دراسة الصفات المميزة لها 
الأسنان  وتشكيل  للأذن  الداخلي  والتصميم  المخ  تجويف  مثل 

تحت جذور أسنان الرضيع اللبنية.
وتشبه جمجمة، بخطمها الصغير، جمجمة قرد الجيبون، وهو قرد 
صغير الحجم يعيش في آسيا. لكن العضو المسؤول عن الاتــزان 
أن فصيلة  إلى  الجيبون، ويشير  لدى  عنه  الداخلية مختلف  بأذنه 
أليسي كــانــت تتحرك بــن الأشــجــار بــحــرص أكــبــر وكــانــت ذراعـــاه 

أقصر من الجيبون الذي يتنقل بين الأشجار بسهولة شديدة.
الــذي قاد  التطور  قــد تجيب الجمجمة على ســؤال قديم عــن أصــل 
والغوريلا  الشمبانزي  مثل  الحديثة  والــقــردة  الإنــســان  ظهور  إلــى 
لهذه  الأعــلــى  الجد  أن  إلــى  العلماء  يقول  كما  يشير  مــا  والجيبون، 

الفصائل عاش في أفريقيا وليس منطقة أوروبا وآسيا.
الحفريات، التي يرجع تاريخها لأكثر من عشرة ملايين عام والتي 
يمكن أن تلقي الضوء على تطور السلف المشترك للإنسان والقردة، 
نــادرة للغاية وعــادة ما تقتصر على فك أو مجموعة أسنان. لذلك 
تعد هذه الجمجمة التي عثر عليها غربي بحيرة توركانا في شمال 

كينيا بمثابة فتح جديد.
"الــســلــف" بلغة  "ألــيــس" وتعني  "ألــيــســي" مشتق مــن كلمة  والاســـم 

توركانا المحلية.
لــنــدن الجامعية إن  الــحــفــريــات مــن كلية  وقـــال فــريــد ســبــور خبير 
ألــيــســي ينتمي لــســالــة جــديــدة تــرتــبــط بــشــدة بــالــســلــف المــشــتــرك 
للإنسان والقردة الحديثة غير أن هذا السلف من المرجح أن يكون 

قد عاش قبل ذلك.
)رويترز(
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، نبقيه دافئاً / حيّاً.
ّ
ننقش فوق جدار حياتنا عمراً. نحفر عليه رموزاً نحن فقط نعني معانيها. جدار حياتنا من زجاج. سهل الإنكسار. نزخرفه كما يحلو لنا ونسرّب له الضوء خلسة

الجدار تحفتنا.

ٌ
نقش

Monochrome

حكمت غصن

من الــواضــح للعيان، إذا ما دخــل إلى 
أحد مختبرات الجامعات أو الوحدات 
 معظمها 

ّ
أن للدّولة،  ابعة 

ّ
الت البحثيّة 

« فــي أفضل 
ً
بــات »عـــجـــوزاً«، أو »كــهــا

الأحـــوال، فكيف به إذا ما حصل على 
ادرة إلى مختبرات 

ّ
فرصة الدّخول الن

ــة، حــيــث الأجـــهـــزة  ــاصّـ ـــركـــات الـــخـ
ّ

الـــش
والمـــعـــدّات المــتــطــوّرة مــن أحـــدث جيل؟ 
المــيــاه ستكون   حــالــة دورات 

ّ
إن ــى 

ّ
حــت

ــظــهِــر، مــع العلامات 
ُ
علامة فــارقــة، لا ت

الرّساميل  تراكم   
ّ

إل العديدة،  الأخــرى 
ووســــائــــل الإنــــتــــاج فـــي قــطــب الــقــطــاع 
الــــخــــاصّ، فــمــا هـــو الـــسّـــبـــب؟ ومــــا هي 
ــان فـــي مـــجـــال الــبــحــوث  ــ ــتــيــجــة؟ أكـ

ّ
الــن

والعلوم أم في الاقتصاد؟
ـــجـــاه المــســتــمــرّ نــحــو سياسات 

ّ
مــع الات

الغرب/ في  تطرّفاً،  أكثر  نيوليبراليّة 
الأطــراف  نطاق  على  الي 

ّ
وبالت المركز، 

ـــى مـــفـــهـــوم 
ّ

ــا، يـــتـــفـــش ــمــ ــكــ ــــابــــعــــة حــ
ّ
الــــت

ــز الإنـــتـــاج والإبـــــداع«، 
ّ
»المــنــافــســة تــحــف

كــمــا مــفــهــوم »الــــدّولــــة تـــاجـــر فـــاشـــل«، 
اقتصاديّة  تيجة تسهيلات 

ّ
الن فتكون 

ســـيـــاســـيّـــة،  أي  وإداريّـــــة/قـــــانـــــونـــــيّـــــة، 
ــذه  ــ ــاع الــــــخــــــاصّ، وهـ ــقــــطــ لمـــصـــلـــحـــة الــ
على  ــرورة 

ّ
بــالــض ستكون  سهيلات 

ّ
الت

حساب القطاع العامّ. وما من مصلحة 
 لرجال الأعمال وأصحاب 

ّ
إل في ذلــك 

ركات والمصارف، بما في ذلك من 
ّ

الش
فرص لمراكمة أرباح أكبر على حساب 
ــاقــة المــنــتــجــة، أي 

ّ
اســتــغــال أوســـع لــلــط

ـــفـــن على 
ّ
ــال والمـــوظ ــمّـ ــعـ ــالأســــاس الـ بــ

ومستواهم  اختصاصاتهم  اخــتــاف 

الأكـــــاديـــــمـــــيّ )بــــاحــــثــــن، مـــهـــنـــدســـن، 
يّين، إداريّين، إلخ...(.

ّ
فن

عاون
ّ
 الت

ّ
المنافسة ضد

وبعيداً  المنافسة،  منطق  هيمنة  وفــي 
التي  عن أسطورة الأغصان المجتمعة 
ــرت فــي  ــ ــ يـــصـــعـــب كـــســـرهـــا، والــــتــــي ذكـ
كــتــاب الــتــربــيــة الــوطــنــيّــة )ربّـــمـــا كانت 
ــراً!(، لا بـــدّ مــن مقاربة  ــيـ لــغــيَــت أخـ

ُ
قــد أ

ــيّ، حــيــث  ــثـ ــبـــحـ ــاون الـ ــعــ ــ
ّ
ــت ــي عـــمـــق الــ فــ

تــجــتــمــع الـــكـــفـــاءات والاخـــتـــصـــاصـــات 
ــاج دراســـــــة، ابــتــكــار  ــتـ والإمــــكــــانــــات لإنـ
الــحــافــز الأســاس  أو اكــتــشــاف، فيكون 
ــة المــجــتــمــع  ــاجــ ــــاون حــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــت ــ ــــي هــــــذا الـ فـ

ـــطـــويـــر، أو 
ّ
ــت ــــى الـ ــاد الــــبــــاد إلـ ــتـــصـ واقـ

ربّــــــمــــــا إحــــــــــدى حــــــاجــــــات الــــحــــضــــارة 
ــاريــخــيّ مع 

ّ
الــبــشــريّــة فــي صــراعــهــا الــت

ونمط  الثقافة   
ّ

ظــل فــي  لكن  بيعة. 
ّ
الط

الـــعـــاقـــات الـــلـــيـــبـــرالـــيّ، الـــــذي تــســوده 
الــــــ »أنـــــــــا«، تـــصـــبـــح هـــــذه الــــحــــاجــــات ــــ 
ــا أو  ــ ــ ــاراً ورديّـ ــعـ ـــ شـ ــوال ــ ــ ــ بــأفــضــل الأحـ
»مثاليّات«،  أو  جميلة  خياليّة  روايـــة 
في مقابل بروز أهــداف أخرى كالحلم 
ــم بــتــحــقــيــق ثـــــــــروة، أو شـــهـــرة،  ــ ــــوهـ الـ
ـــى تــبــلــغ الــحــاجــة 

ّ
تـــتـــراجـــع طــبــعــا حـــت

أدنــى مــن الحياة  للمحافظة على حــدّ 
الكريمة، وربّــمــا »الــحــيــاة«. وفــي إطــار 
هذا الصّراع، تصبح المنافسة حتميّة، 
ويصبح إلغاء الآخر وتحطيمه واجب 
جاح« وإمّــا الموت. 

ّ
وضــرورة، فإمّا »الن

وهـــــذا المـــبـــدأ يــنــطــبــق عــلــى الـــوحـــدات 
 عــــدد المــنــشــورات 

ّ
الــبــحــثــيّــة، حــيــث إن

الــــــصّــــــادرة عـــنـــهـــا هــــو مـــعـــيـــار يـــحـــدّد 
ــلــــى تـــمـــويـــل  ــالــــحــــصــــول عــ ــا بــ ــهــ فــــرصــ

لاســتــكــمــال المــســيــرة الــعــلــمــيّــة، وهــكــذا 
ــــاقــــات، 

ّ
ــــدرات والــــط ــقـ ــ ــدل مـــراكـــمـــة الـ ــ وبــ

ــركــات بموارد 
ّ

المــؤسّــســات والــش تنفرد 
أة ومتفرّقة في خوض 

ّ
وكــفــاءات مــجــز

الإشكاليّات البحثيّة، مع ما يرافق ذلك 
مــن انــخــفــاض فــي الإنــتــاجــيّــة الفكريّة 
والمــــادّيّــــة وهــــدر الـــوقـــت، كــمــا الــفــســاد 
ـــتـــائـــج 

ّ
ــات والـــن ــيـ ــطـ ــعـ ــالمـ ـــــاعـــــب بـ

ّ
والـــــت

الــعــلــمــيّــة وبيع  المـــقـــالات  ــدار  بغية إصــ
الابتكارات، فيمسي الرّبح المادّي هدفاً 
 من تطوير المجتمعات، دون حدّ 

ً
بديلا

لينتج  العلميّة،  الأخلاقيّات  من  أدنــى 
مــــا يـــنـــتـــج مــــن هـــــدر مــــــــوارد وأخــــطــــاء 
كــارثــيّــة )صــنــاعــة  تــكــون  قــد  تطبيقيّة 
ــة، أنــظــمــة  ــيّـ ــبـ أدويــــــــة، تــكــنــولــوجــيــا طـ
أمان، إلخ...( )انظر مقال فاتن الحاج - 
نافس« 

ّ
أخلاقيّات البحث العلميّ: »الت

يــضــرب الــصّــدقــيّــة – جـــريـــدة الأخــبــار 
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المنافسة  لثقافة  سويق 

ّ
الت إطــار  وفــي 

ــا، يـــلـــجـــأ  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ومــــــحــــــاولــــــة الـــــــــدّفـــــــــاع عـ
ــى تــفــســيــر انــخــفــاض  ـــيـــبـــرالـــيّـــون إلــ

ّ
الـــل

)التي  ها إلى »البلادة« 
ّ
الإنتاج في ظل

الــعــامّ(،  بالقطاع  تاريخيّاً  يربطونها 
ــرورة رفــع  ــ يـــتـــذرعـــون بــهــا لــتــبــريــر ضــ
عـــدد ســاعــات الــعــمــل، كــمــا إلــغــاء عــدد 
كبير من وظائف الــدّولــة، بما في ذلك 
مـــن تــشــريــع لاســتــغــال أكـــبـــر وقــضــاء 
العمل ومكتسبات كانت قد   

ّ
على حق

الفئات المنتجة عبر نضالات  قتها 
ّ
حق

نقابيّة وسياسيّة تاريخيّة.
مويل: تقويض واحتكار وقمع

ّ
قيد الت

يوليبراليّ، 
ّ
موذج الن

ّ
 سيادة الن

ّ
وفي ظل

ف 
ّ

قش
ّ
ــجــه الــــدّول إلـــى المــزيــد مــن الت

ّ
تــت

ـــالـــي 
ّ
فــــي الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــلـــمـــيّ، وبـــالـــت

للبحوث  المــيــزانــيّــة المخصّصة  حـــذف  
وتـــقـــيـــيـــدهـــا، لـــيـــنـــخـــفـــض عــــــدد المـــنـــح 
المــبــالــغ المخصّصة  ــمــويــات كــمــا 

ّ
والــت

تراجعاً  ينعكس  ما  مويلات، 
ّ
الت لهذه 

ــاج الـــبـــحـــثـــيّ فــي  ــ ــتـ ــ مـــلـــحـــوظـــا فــــي الإنـ
الــجــامــعــات ومــخــتــبــرات الــقــطــاع العام 
لــكــونــهــا تــعــتــمــد عــلــى تــمــويــل الـــدّولـــة 
ــفـــض مــعــهــا  ــنـــخـ بـــنـــحـــو رئــــيــــســــيّ، ويـ
ــتــــوراه وفـــرص  ــدّكــ حــتــمــا عــــدد مــنــح الــ

 تراكم 
ّ

العمل، في ظل دريب وعقود 
ّ
الت

الــرّســامــيــل فــي قطب الــقــطــاع الــخــاصّ 
ـــركـــات، حــيــث لا تــهــدف الــبــرامــج 

ّ
والـــش

 إلـــى خــدمــة 
ّ

ــــات إل ــدّراسـ ــ الــبــحــثــيّــة والـ
طبيق الصّناعيّ، 

ّ
مراكمة الرّبح عبر الت

والمعلومات  المعرفة  احتكار  عبر  كما 
 الــــحــــصــــريّ« 

ّ
ــمّـــى »الـــــحـــــق فــــي مــــا يـــسـ

ما   ،)Brevet( ــراع«  ــ ــتـ ــ الاخـ »بـــــــراءة  أو 
ــفـــي مـــنـــطـــق المــنــافــســة  ــنـ يـــتـــنـــاقـــض ويـ
ــداع وتــحــســن  ــ ــ الــلــيــبــرالــيّ »بــغــيــة الإبـ
ــكّـــم بـــأســـعـــار  ــتـــحـ ــابـــل الـ ــقـ ــاج« مـ ــ ــتــ ــ الإنــ
دون  مطلقة  بحرّيّة  والسّلع  المنتجات 
أي اكـــتـــراث بــحــاجــة المــجــتــمــع لــهــا أو 
ــالــي لا تــأبــه الــبــحــوث 

ّ
لــغــيــرهــا، وبــالــت

»غـــيـــر  حـــــاجـــــات  ـــــركـــــات لأيّ 
ّ

الـــــش فـــــي 
مربحة«، ليترافق ذلك مع قمع واضح 

ــيّـــة، فــــي تــوجــيــهــهــا  لــلــمــســيــرة الـــعـــلـــمـ
أي خدمة  الأســمــى،  عــن هدفها  بعيداً 
الـــبـــشـــريّـــة، وذهـــابـــهـــا لــخــدمــة مــراكــمــة 
م عبر 

ّ
التعل  في 

ّ
الرّبح، كما قمع الحق

الدكتوراه  منح  عــدد  انخفاض  تــرافــق 
مع تحديد عدد ومواضيع  الجامعيّة 
ــة مــن  ــوّلــ ــمــ أطـــــروحـــــات الـــــدّكـــــتـــــوراه المــ
الــقــطــاع الـــخـــاصّ )تــســمّــى فـــي فرنسا 
عبر  دريب 

ّ
للت »اتفاقيّة صناعيّة   

ً
مثلا

الــبــحــث« –CIFRE(، لمــا فــي ذلــك أيضاً 
ب والـــبـــاحـــثـــن في 

ّ
مـــن تــســيــيــر لـــلـــطـــا

عدد محدود من الاختصاصات قد لا 
ل طموحاتهم الأكاديميّة والمهنيّة 

ّ
يمث

ولا يــحــتــرم مــيــولــهــم الــعــلــمــيّــة )انــظــر 
ــــرق جــــدار  ــقـــال مـــحـــمّـــد المــــعــــوش - خـ مـ
الأكــاديــمــيــا والــعــلــوم والــدّيــمــقــراطــيّــة 
http://– قــاســيــون  جـــريـــدة   – ــفــة  المــزيّ
kassiounpaper.com/science-and-
-07-2017-31682/technology/item

.)51-30-12-29
 
ّ
فـــي المـــحـــصّـــلـــة، لــقــد بــــات واضـــحـــا أن

ــيـــوم  ــــى الـ
ّ
ــت ــيــــاســــات المـــهـــيـــمـــنـــة حــ ــسّــ الــ

فـــي المـــركـــز الـــغـــربـــيّ والمـــفـــروضـــة على 
ــراف، الــتــي تــهــدف بــالأســاس إلــى  ــ الأطـ
ــال، بــاتــت عــائــقــا أمــام  مــراكــمــة رأس المــ
ـــالـــي الــحــضــارة 

ّ
ــلـــوم، وبـــالـــت تـــقـــدّم الـــعـ

البشريّة نحو شروط حياة أفضل، أو 
ــى بــاتــت تــشــكّــل خــطــراً عــلــى حياة 

ّ
حــت

ــــاس المــــاديّــــة والمـــعـــنـــويّـــة، لــــذا بــات 
ّ
ــن الــ

ــغــيــيــر الـــجـــذريّ لــهــذه الــسّــيــاســات، 
ّ
الــت

جاه نحو بديل قائم على توزيع 
ّ
والات

ــــاج،  ــتـ ــ ــــروة ولــــوســــائــــل الإنـ
ّ
عـــــــادل لــــلــــث

ــرورة مــلــحّــة لــبــلــوغ نـــظـــام يــحــتــرم  ــ ضــ
الإنسان كقيمة أساس.

م العلوم
ّ

مراكمة رأس المال تعوق تقد

عاون يكمن 
ّ
الحافز الأساس للت

في حاجة المجتمع والاقتصاد 

طوير
ّ
إلى الت

تغريد الزناتي

)مروان بو حيدر(

مجتمع وإقتصاد
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رأي 10

السلام أو المفاوضات بين الأطـــراف. لا بل هو 
ــداً. وكـــام  ــ  أبــ

ّ
ــل ــه قـــد لا يـــكـــون هـــنـــاك حــ ــال إنــ قــ

ز الانطباع أن دولة الاحتلال 
ّ
كوشنر جاء ليعز

حــظــيــت مــــرّة أخــــرى بــــــإدارة أكــثــر صــهــيــونــيّــة 
مــن سابقتها، وهــذا نمط فــي تــاريــخ الإدارات 
الأميركيّة )ربّما باستثناء إدارة جورج بوش 
الأب، الذي بالرغم من خدماته لإسرائيل كان 
أقل إعجاباً بها — هو وزير خارجيّته — من 
باقي الإدارات السابقة واللاحقة(. والمولجون 
بـــــــــإدارة الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيّـــة نـــحـــو الـــشـــرق 
الأوســـط ونــحــو الــصــراع الــعــربــي الإسرائيلي 
هم من عتاة الصهاينة الذين يعتنقون مبدأ 

ّ
كل

نتنياهو في نبذ المفاوضات وفي الحفاظ على 
الوضع القائم، لما فيه من مصلحة لإسرائيل. 

الـــشـــرق  فــــي  الــــســــام  عـــمـــلـــيّـــة  إدارة  ــيّــــرت  تــــغــ
الأوســـط فــي إدراتــهــا الأمــيــركــيّــة عبر العقود. 
ــان فــريــق المــســتــعــربــن هـــو المـــولـــج بــإدارتــهــا  كـ
ــا  ــدّدهـ ــتــــي يـــحـ ــط الــ ــوابــ ــن الــــضــ ــمـ ــكـــن مــــن ضـ لـ
الـــكـــونـــغـــرس )أي الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي 
يشرف على كل ما يصدر عن الكونغرس في 
شــؤون الــشــرق الأوســـط( بالتوافق مــع البيت 
ــفــــاوضــــات بــــن مــنــظــمّــة  ــانــــت المــ الأبــــيــــض. وكــ
ريغان،  عهد  فــي  الأميركيّة  والإدارة  التحرير 
ــــدار مــن قــبــل فريق 

ُ
ثــم فــي عــهــد بـــوش الأب، ت

المستعربين. لكن إدارة كلينتون غيّرت كل ذلك 
إلى غير رجعة. هي قضت بالضربة القاضية 
الخارجيّة  وزارة  فــي  الاســتــعــراب  تقليد  على 
مت الملف 

ّ
وأجهزة الاستخبارات والدفاع، وسل

بــالــكــامــل إلـــى الــلــوبــي الــصــهــيــونــي بأجنحته 
ســواء.  حــدّ  على  والجمهوريّة  الديموقراطيّة 
ـــي والــوحــيــد 

ّ
ـــم الـــكـــل ـــتـــحـــكِّ

ُ
ــو الم الـــلـــوبـــي بــــات هـ

بسياسات أميركا في الشرق الأوسط.
ويـــنـــضـــوي فــــي جـــســـم الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي 
هــنــا جـــنـــاحـــان )غـــيـــر مــتــطــابــقــنْ بـــالـــضـــرورة 
مــع الانــشــطــار الــجــمــهــوري ــــ الــديــمــوقــراطــي(: 
الــجــنــاح الأول )هـــو جــمــهــوري بــالــغــالــب، لكن 
الليكود،  بمنطق  يــقــول  وهــو  بــالــكــامــل(  ليس 
وكـــل مَـــن عــلــى يــمــن الــلــيــكــود، حـــول ضـــرورة 
نــبــذ المــفــاوضــات بــالــكــامــل وتــــرك الأمــــور على 
حـــالـــهـــا، مــــع تـــشـــديـــد الــقــبــضــة عـــلـــى الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة مـــن أجــــل الــقــيــام بــمــهــامــهــا في 
ــذا الــجــنــاح يــشــدّد على  حــراســة الاحـــتـــال. وهـ
تــوطــيــد الــعــاقــات بــن إســرائــيــل وبـــن الـــدول 
الــعــربــيّــة الــخــلــيــجــيّــة )والـــتـــقـــدّم فـــي الــعــاقــات 
 قــيــادة المــحــمــديْــن 

ّ
ــل قــطــع شــوطــا كــبــيــراً فــي ظـ

— فــي أبــو ظبي والــريــاض. ويــرفــض الجناح 
مـــن غــضــبــة فلسطينيّة  ر 

ّ
تـــحـــذ الـــتـــي  المــقــولــة 

ــور عــلــى حــالــهــا لأنـــه يؤمن  فــي حـــال تـــرك الأمــ
والقصف  العنصري  والــفــصــل  القمع  بنجاح 
والــقــتــل المستمر مــن قبل دولـــة الاحــتــال ضد 
يخشى  الثاني  الجناح  الفلسطيني.  الشعب 
على إسرائيل من نفسها، ويــرى هــذا الجناح 
أن دولة إسرائيل تواجه مخاطر ديموغرافيّة 
ــيّـــة بــعــيــدة المـــــدى، وأن الاحـــتـــال في  وإســـامـ
يــســتــمــرّ، وأن  أن  يــمــكــن  ــــي ١٩٦٧ لا  أراضــ كـــل 
مــن مــهــام الحكومة الأمــيــركــيّــة — مــن منظور 
قدماً  تــدفــع  أن  الاحـــتـــال —  لــدولــة  حمايتها 
»عمليّة ســام« تضفي شرعيّة على تسوية  بـ
تنازليّة تسمح لإسرائيل بالحفاظ على معظم 

المستوطنات، وتسمح لها باقتطاع أراض من 
الضفة الغربيّة وغزة مقابل دويلة فلسطينيّة 
إلا  والسيادة  الــدولــة  ع من مواصفات 

ّ
تتمت لا 

ــنـــاك أفـــكـــار جــديــدة  بـــالاســـم والــعــلــم فــقــط )وهـ
ــــام«، مــنــهــا مــــا يــتــضــمّــن  ــــسـ ــــول »عـــمـــلـــيّـــة الـ حـ
الفلسطيني عن فلسطين ١٩٤٨  الجليل  فصل 
وإلــحــاقــه اعــتــبــاطــا بــكــيــان مــســخ فــي الــضــفــة(. 
ومقابل هذه التسوية تقوم كل الدول العربيّة 
الجسم  فـــي  إســرائــيــل  ــة  دولــ بــقــبــول  مجتمعة 
ــربــــي )حــــتــــى أنــــــه حُــــكــــي بـــتـــغـــيـــيـــر طـــابـــع  ــعــ الــ
العربيّة كي تصبح إسرائيل عضواً  الجامعة 
 فيها، وهذه كانت فكرة »الشرق الأوسط 

ً
فاعلا

ر 
ّ

ر بها شمعون بيريز، وبش
ّ

الجديد« التي بش
اب الليبراليّة في صحف أمراء 

ّ
بها معه فيها كت

آل ســعــود.( وكـــان مــشــروع الــســام السعودي 

أسعد أبو خليل *

بات التباكي على مسيرة السلام من صفاتها 
السلام  بعمليّة  يُسمّى  ما  وإنعاش  المتلازمة. 
مــن ضــــرورات الإيــهــام بــالإحــيــاء. ومــســيــرة أو 
الأميركي  للتحايل  وصفة  هي  السلام  عمليّة 
فـــي الــتــعــاطــي مـــع الـــعـــرب مــنــذ هــزيــمــة ١٩٦٧. 
ومبادرة روجرز )التي قبلها النظام الناصري( 
القرار  كانت تتويجاً لهذا الخداع، مثلما كان 
٢٤٢ تعبيراً عن مناصرة أميركا لمنطق عدوان 
وقــوّة إسرائيل، والتصميم على استفادة من 
نتائج المعركة. ومبادرة روجرز استمرّت وإن 
بأسماء وأشكال أخرى عبر السنوات، إلى أن 
الإسرائيلي  اللوبي  ات 

ّ
ملف من  اً 

ّ
ملف أصبحت 

ــرة« أن تــبــدأ  ــيــ ــســ ــي أمــــيــــركــــا. كـــــان عـــلـــى »المــ فــ
وتــســويــقــهــا، كــمــســيــرة، اعــتــمــد عــلــى أن فــكــرة 
المــســيــرة أو »الــعــمــلــيّــة« لــهــا بــدايــة ولا حصر 
زمنيّاً لها، أي يمكن أن تستمرّ إلى ما لا نهاية. 
المهم أن تبدأ وأن ينشغل الديبلوماسيّون بها 
لإيــهــام الــعــرب — فــقــط الــعــرب — أن أمــيــركــا 
ــادّة فـــي ســعــيــهــا نــحــو الـــســـام، وأن هــنــاك  ــ جــ
ح والحرب لتحرير 

ّ
خياراً حقيقياً للكفاح المسل

»المسيرة« غايات أخرى،  ة. لكن لـ
ّ
الأرض المحتل

الـــعـــدوّ تحت  الـــعـــرب للتطبيع مـــع  مــنــهــا جـــرّ 
عنوان »مسيرة السلام«. 

طبعاً، إن مسيرة التفاوض تعكس الواقع على 
مــــرّة في  الأرض. ظــهــر هــنــري كــســيــنــجــر ذات 
عــام ١٩٧٣ أمــام الكونغرس الأمــيــركــي لــإدلاء 
ــاريــــس بــــن أمــيــركــا  ــيّـــة بــ بـــشـــهـــادة عــــن اتـــفـــاقـ
»فيتكونغ«. أدلى أعضاء المجلس بآرائهم  والـ
ــاروا كيف أنــهــا اعترفت  فــي ذمّ الاتــفــاقــيّــة، وثــ
بحق الثوّار في الحفاظ على تواجد عسكري 
ــن كــيــســنــجــر إلا أن  فـــي الـــجـــنـــوب، فــمــا كــــان مـ
 ديبلوماسيّاً عن 

ٌ
أجابهم بأنه للصراحة عاجز

تحقيق النصر الذي عجزت عن تحقيقه القوّات 
الأمــيــركــيّــة فــي المــيــدان. والــحــكــومــة الأميركيّة 
م 

َ
تهرع للترويج للمفاوضات فقط عندما يُهز

العرب. هي هرعت لفرض مفاوضات لبنانيّة 
الاعتراف  اليوم  أبطالها  )يرفض  إسرائيليّة  ـ 
بعد  الــيــوم(  سمعتها  لشناعة  فيها  بــدورهــم 
اجتياح ١٩٨٢. أي أن المسيرة التفاوضيّة هي 
لمنح شرعيّة سياسيّة وقانونيّة للانتصارات 
الــعــســكــريّــة الاســرائــيــلــيّــة )لـــو أن إســرائــيــل لم 
تــتــعــرّض لـــــإذلال والمـــهـــانـــة فـــي حــــرب تـــمّـــوز، 
اتفاقيّة  لبنان  على  فرضت  قد  أميركا  لكانت 
ة: سجّل هذه كجانب 

ّ
لبنانيّة ــ إسرائيليّة مُذل

باهر آخر للمقاومة(.   
ــــام بكائيّة  ــة »نــيــويــوركــر« قــبــل أيّ

ّ
نــشــرت مــجــل

أخرى عن »مسيرة السلام« لحسين آغا وأحمد 
الخالدي. والرجلان شاركا على مدى سنوات 
طويلة — خصوصاً في سنوات قيادة عرفات 
— في مسيرة السلام هــذه، ودائماً بعيداً عن 
ــواء وعــن اقــتــنــاع صـــادق — وإن خاطئ  الأضــ
وضار جداً — من الرجليْ بجدوى حل سلمي 
)تـــنـــازلـــي( مـــع الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي. والمــســيــرة 
التفاوضيّة جرت — بقرار من عرفات — على 
سكك مختلفة، تتقاطع أحياناً وتتضارب — 
ــدى هـــذه الــســكــك إلــى   بــذلــك أن تــصــل إحــ

ً
ــا آمــ

مبتغاها. لكن مسيرة أوسلو هي التي قضت 
 
ً
على ياسر عرفات ونصّبت أمام عينيْه خليفة

ــه، لـــم يــكــن يــجــرؤ فـــي المـــاضـــي عــلــى مخالفة  لـ
ــــال مــحــمــود  ــان حـ ــ ــر )كــ ــ ــيّــــده فــــي أمـ مــشــيــئــة ســ
عــبّــاس فــي »فــتــح« مــثــل حــالــة أنـــور الــســادات، 
طيع دوماً للزعيم والذي لا يُشكّل 

ُ
أي الرجل الم

معارضة له في أي مفصل تاريخي(. ورسالة 
حسين آغا وأحمد الخالدي مفادها أن محمود 
عــــبّــــاس هــــو الــــزعــــيــــم الــفــلــســطــيــنــي الـــوحـــيـــد 
ــــذي يــحــظــى بــشــرعــيّــة للتوقيع  الـ )والأخــــيــــر( 
قــرّر  الــعــدوّ. لكن كيف  اتفاقيّة ســام مــع  على 
الــكــاتــبــان أنـــه يــحــظــى بــشــرعــيّــة المــوافــقــة على 
اتفاق استسلام وكل الدلائل )من استطلاعات 
التآكل في  إلــى  رأي من جهات متعاطفة معه 
زعــامــتــه فــي داخـــل »فــتــح« إلـــى الــتــنــاحــر بينه 
الفلسطينيّة خـــارج وداخـــل  الــقــوى  كــل  وبـــن 
مــنــظــمّــة »فـــتـــح«( تــشــيــر إلـــى عــجــز عــبّــاس عن 
تلبية حاجات الــعــدوّ في الــوصــول إلــى اتفاق 
لا تريده دولــة الــعــدوّ أســاســا. أي أن الأحجية 
ان أميركا 

ّ
في مقالة الخالدي وآغا أنهما يحث

اتــفــاق لا تريده  وإســرائــيــل على التوصّل إلــى 
إســرائــيــل ولا تكترث لــه أمــيــركــا. والمــفــارقــة أن 
المقالة تعترف بأن موت عبّاس كفيل بالقضاء 
على فرص توقيع هذه الاتفاقيّة. لكن ما فائدة 
إلى  الفلسطينيّة  شرعيّتها  تحتاج  اتــفــاقــيّــة 

خلود محمود عبّاس؟ 
تـــســـرّب مـــؤخـــراً نـــص كــلــمــة ألــقــاهــا مــســتــشــار 
الرئيس الأميركي لشؤون كل شيء، أي صهره 
جارد كوشنر، وفيها شكّك في جدوى عمليّة 

العربي في عام ٢٠٠٢، تكريس لهذه الفكرة مع 
ترسيخ رفض عودة اللاجئين ورفض السيادة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة عــلــى الـــحـــرم الـــشـــريـــف ورفـــض 
الانسحاب من كل أراضــي ١٩٦٧ ورفــض فكرة 

دولة فلسطينيّة ذات سيادة. 
نافذين  في وضــع  الصهيوني  اللوبي  ونجح 
فــيــه فـــي مـــواقـــع الـــقـــرار فـــي إدراة المــفــاوضــات 
ديفيد  وأرون  روس  دينيس  بقي  الأمــيــركــيّــة: 
المفاوضات  في  دورهــمــا  على  يحافظان  ميلر 
بـــوش  جــــــورج  عـــهـــد  مـــنـــذ  الإدارات  مـــــرّ  عـــلـــى 
الــنــاهــي في  الأب. وديــنــيــس روس كـــان الآمــــر 
الفلسطيني  الـــوفـــد  يــأمــر  ــان  المـــفـــاوضـــات، وكــ
بــــأن يــقــصــي مـــن فــريــقــه مَــــن يـــشـــاء ويــحــافــظ 
على مَــن يــشــاء. حتى أنــه فــي جلسة طلب من 
مترجمه  بخدمات  يستعين  ألا  عــرفــات  يــاســر 
ترجم الرسمي لوزارة 

ُ
الخاص وأن يستعمل الم

ــيّـــة. طــبــعــا، رضــــخ يــاســر  ــيـــركـ الـــخـــارجـــيّـــة الأمـ
عرفات. 

المعضلة في مسيرة أوسلو أن لا خروج منها 
ــمــت مــن قــبــل إســرائــيــل  ـــن يــدخــلــهــا. هــي صُــمِّ

َ
لم

وأميركا كي تقضي على كل الخيارات الأخرى 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. هــــي كــــانــــت تــكــريــســا 
لمنطق الاستفراد بكل طرف عربي على حدة، 
الــســادات وانتهاء بياسر عرفات.  بــأنــور  بــدءاً 
الانتفاضة  في  متأخراً  ذلــك  أدرك  عرفات  لكن 
الــثــانــيــة وحــــاول أن يــحــافــظ )مــتــأخــراً أيــضــا( 
على خيار المقاومة الخجولة )والرمزيّة( عبر 
لكنه كان محاصراً  »كتائب شهداء الأقصى«. 
من قبل جيش العدوّ ومن قبل الأنظمة العربيّة 
والخروج   .١٩٩٠ عــام  منذ  تركته وحيداً  التي 
والدخول إلى مناطق أوسلو يحتاج إلى إذن 
الــعــدوّ، كما أن تقدّم المفاوضات على  من قبل 
مسارات الحلول المؤجّلة ينتظر موافقة العدوّ 
وحــده. طبعاً، يحاول متقاعدو فريق عرفات، 
مــثــل مـــــروان كــنــفــانــي، الـــتـــرحّـــم عــلــى إســحــاق 
رابـــن والإصـــــرار عــلــى أنـــه كـــان مُــصــمّــمــا على 
ض له أن يحيا لكان  يِّ

ُ
السلام معهم، وأنه لو ق

قد حرّر بعضاً من ٢٣٪ من فلسطين لهم. أي أن 
تحرير فلسطين كان في المتناول لولا اغتيال 
شــخــص إســـرائـــيـــلـــي واحــــــد. مـــا دلـــيـــل مــــروان 
كنفاني على ذلك؟ يقول كنفاني أن رابين كان 
الفلسطينيّين  مع  تعامله  في  اً 

ّ
وفظ متعجرفاً 

فــي المــفــاوضــات وأنــه كــان يأتي دومــا متأخراً 
وكان يرفض أن يصافح أحداً منهم. لكنه في 

آخر لقاء معه كان ودوداً. هذا دليل كنفاني.
ــأزق نـــفـــق عــمــلــيّــة الــــســــام أنـــهـــا بــاتــت  ــ لـــكـــن مــ
ــــرة في 

ّ
الــخــيــار الــوحــيــد أمــــام الــفــصــائــل المــــؤث

جعلت  أوســلــو  مسيرة  الفلسطينيّة.  الــقــيــادة 
مـــن حــركــة »فـــتـــح« ذراعـــــا مـــن أذرع الــســيــاســة 
ذراعــا  السلطة  وقـــوّات  المنطقة،  فــي  الأميركيّة 
مــن أذرع الاحـــتـــال. أي إن حــركــة »فــتــح« هي 
ل 

ّ
غير حــركــة »فــتــح« بــالأمــس الــتــي كــانــت تمث

الفلسطيني  الوطني  العمل  تــيّــارات  من  تيّاراً 
ح كما يؤمن بالعمل 

ّ
الذي يؤمن بالكفاح المسل

الديبلوماسي1. محمود عبّاس قضى بالكامل 
ح ليس فقط في حركة 

ّ
على خيار الكفاح المسل

»فتح« بل لدى كل الفصائل في مناطق نفوذ 
من حركة  بالواسطة. وهناك جيل  ــ  الاحتلال 
ــح بل 

ّ
»فــتــح« لا يــعــرف مــرحــلــة الــنــضــال المــســل

يعرف عن كثب مرحلة التنكيل بأعضاء حركة 
»حماس« وبأعضاء كل الفصائل الأخرى التي 
ح. وعمد عبّاس 

ّ
تفكّر في ممارسة العمل المسل

قربى مع منظمّات  الحفاظ على وشائج  إلــى 
الشعبيّة  الجبهة  )مثل  تاريخيّة  فلسطينيّة 
الفتات  توزيع  عبر  الديموقراطيّة(  والجبهة 
التحرير  منظمّة  ميزانيّات  ومــن  مناصب  من 
ولا  حزبيّة.  بيروقراطيّات  من  ى 

ّ
تبق ما  لدعم 

تستطيع حركة »فتح« تغيير مسارها وإعادة 
خيار  حتى  أو  ح، 

ّ
المسل الكفاح  خيار  تنشيط 

تجميد مسار أوسلو لأن طريقها إلى السلطة 
ـ المسخ مرّ ويمرّ عبر أوسلو، وهي من دونه لا 
تحكم )إذا أسمينا خدمة الاحتلال على طريقة 
أنــطــوان لحد »حُــكــمــا«(. يهدّد محمود عبّاس 
الــعــدوّ يسخر  لكن  الأمــنــي«  »التنسيق  بوقف 
الأمني هو لصالحه  التنسيق  إن  منه ويقول 
لأنــه يحميه من شعبه وهــو يستمرّ حتى لو 
أعلن عبّاس وقفه. كيف يمكن وقف التنسيق 
الأمــــنــــي وخــــــــروج ومــــــــرور عـــنـــاصـــر الــســلــطــة 

الفلسطينيّة يحتاج إلى أذونات إسرائيليّة؟
أمــا حركة »حــمــاس« فهي فــي مــأزق مــن نوع 
ــان يـــاســـر عـــرفـــات يــلــعــب عــلــى حــبــال  ــر. كــ ــ آخـ
الدول العربيّة ويراهن على عدد من الرهانات 
في آن واحد، إلى أن وقع غزو الكويت وراهن 
عــلــى انــتــصــار نــظــام صـــــدّام فــكــان أن عــاقــبــه 
النظام العربي الرسمي برمّته، بعدما كان قد 
الثمانينيات،  منذ  الــســوري  النظام  مع  قطع 
فوجد نفسه من دون معين. حركة »حماس« 
لم تكن تتحرّك بمرونة عرفات. كانت لصيقة 
ــم أصــبــحــت  ــــي ثـ ــرانـ ــ بــالــنــظــام الــــســــوري والإيـ
تعتنق  لــم  لكنها  الــقــطــري.  بــالــنــظــام  لصيقة 
ــيّـــزاً فــــي تـــاريـــخـــهـــا الـــطـــويـــل. إن  ــمـ مــنــهــجــا مـ
»وثــيــقــة المــبــادئ والــســيــاســات الــعــامّــة« التي 
ــر تـــكـــرّس  ــهــ أصــــدرتــــهــــا »حـــــمـــــاس« قـــبـــل أشــ
تقليدها لخطى »فتح« التي أوقعت القضيّة 
الفلسطينيّة في ورطة تاريخيّة. من الحسن 
فلسطين  كــل  تحرير  عــن  تحدّثت  الوثيقة  أن 
وعلى حق العودة للاجئين وأنها أصرّت على 
حق المقاومة، لكنها — في محاكاة للخطاب 
الــذي وقعت  التناقض  فــي  تقع  العرفاتي — 
فيه حركة »فتح«. هي من ناحية، تؤكّد على 
ــلـــى رفـــــض إســـبـــاغ  تـــحـــريـــر كــــل فــلــســطــن وعـ
تكرّر  وهي  الصهيوني،  الكيان  على  شرعيّة 
رفضها لاتفاقات أوسلو، لكنها تقبل بدويلة 
على أراضي ١٩٦٧. لكن كيف يمكن قبول هذا 
الــكــيــان مــن دون إســبــاغ شــرعــيّــة عــلــى باقي 
إنشاء  يتم  وكيف  ة؟ 

ّ
المحتل فلسطين  أراضـــي 

هذه الدويلة من دون التوافق مع العدوّ؟ هذه 
الــتــولــيــفــة جــرّبــتــهــا حــركــة »فــتــح« وأدّت بها 

ة جديدة: ما بعد »فتح« ما بعد   »حماس«
ّ

نحو ثورة فلسطيني

مسيرة أوسلو جعلت من 

حركة »فتح« ذراعاً من أذرع 

ة
ّ

السياسة الأميركي

قة على مدى أكثر من قرن من الزمن )أ ف ب(
ّ
ة خلا

ّ
أثبت الشعب الفلسطيني عن قدرات ثوري
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11رأي

إلــى التنسيق الأمــنــي لاحــتــرام حــق إسرائيل 
فــي احــتــال أراضـــي ١٩٤٨ )وأراضــــي ١٩٦٧(. 
ــــاس« مـــســـيـــرة أوســـلـــو  ــمـ ــ وكـــيـــف تـــرفـــض »حـ
وهـــي شـــاركـــت فـــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيّــة 
)ما معنى التشريع تحت الاحتلال؟ ألا يكون 
الــتــحــريــر أولـــويّـــة قــبــل الــتــشــريــع فــي أرض لا 
ــيـــادة لــلــمــشــرّعــن عــلــيــهــا، وحـــيـــث ســيــادة  سـ
م 

ّ
ــتــــال(؟ وألـــيـــس تسل الــتــشــريــع فـــي يـــد الاحــ

»حــمــاس« السلطة فــي غـــزة، والــتــفــاوض مع 
عبّاس حول الاندماج هو في داخــل أوسلو؟ 
وألــيــس الــكــام عــن صــفــة »الــرئــيــس محمود 
عبّاس«، والاعتراف بشرعيّته الاحتلاليّة — 
حتى بعد نفاذ أجلها الاقتراعي — هي قبول 

بأوسلو؟
وتــبــدو وثــيــقــة »حـــمـــاس« أنــهــا صــك مــبــادرة 
ــو  ــه ونـــحـ ــ ــرانـ ــ ــيـ ــ ــــري نــــحــــو جـ ــطـ ــ ــقـ ــ ــنــــظــــام الـ ــلــ لــ
دول الــــغــــرب، أكـــثـــر مــمــا هـــي وثــيــقــة تــحــريــر 
فلسطيني. والأبرز في الوثيقة أنه هناك بند 
خاص لتوضيح موقف »حماس« من اليهود 
كيهود،  لليهود  الــحــركــة  عـــداء  عــدم  ولتأكيد 
وهــذا حسن خصوصاً وأن ميثاق »حماس« 
حــكــمــاء  ــــات  ــوكـ ــ ــروتـ ــ »بـ ـــ ــ بـ اســـتـــشـــهـــد  الأوّل 
وّرة(. لكن، لماذا ترى »حماس« 

ّ
صهيون« )المز

الــيــهــود، ولا  مــن  موقفها  لتوضيح  ضــــرورة 
ــح مــوقــفــهــا مــن الأقـــربـــن الــشــيــعــة ومــن 

ّ
تــوض

الـــعـــلـــويّـــن ومــــن المــســيــحــيّــن، خــصــوصــا أن 

جماعاتٍ وأفراداً من الحركة نشطوا على مرّ 
السنوات الماضية في خطاب طائفي مذهبي 
بغيض. هل للحركة موقف عداء ضد الشيعة 
والعلويّين والمسيحيّين؟ لماذا اختارت الحركة 
ان تــطــمــئِــن فــقــط الــيــهــود مـــن بـــن كـــل ســكّــان 

أرض فلسطين والمشرق العربي؟  
ــلــــة فـــــريـــــدة فـــــي حــــيــــاة الـــقـــضـــيّـــة  هـــــــذه مــــرحــ
ــرّة الأولـــى حيث لا  المـ الفلسطينيّة. هــذه هــي 
لتحرير  ط 

ّ
ويخط يعمل  فصيل  فيها  يــوجــد 

فعاليّة بعض  وعـــدم  بــدائــيّــة  )عــلــى  فلسطين 
الــــتــــجــــارب الأولـــــــى والــــاحــــقــــة(. صــحــيــح أن 
ــاع  ــجــ ــل وشــ ــاتــ ــقــ ــا فـــصـــيـــل مــ ــهــ »حـــــــمـــــــاس« لــ
واستبسل في الــدفــاع عن غــزة بوجه عــدوان 
العدوّ، لكن سيطرة »حماس« في غزة ألزمتها 
باحترام شرعيّة حدود العدوّ ورفضه لأعمال 

المقاومة ضدّه. أي أن »فتح« تمنع المقاومة من 
غــزة. لكن  ة فيما تمنعه »حــمــاس« مــن 

ّ
الضف

الــبــعــض يــقــارن بــوضــع جــنــوب لــبــنــان حيث 
لا مــقــاومــة تــجــري هــنــاك. المــقــارنــة هـــذه غير 
تــحــرّرت  الجنوب  أراضـــي  معظم  لأن  صائبة 
الفلسطينيّة  والفصائل  حة 

ّ
المسل بالمقاومة 

ــحــة فــي مــخــيّــمــات لــبــنــان مــشــغــولــة إمــا 
ّ
المــســل

بصراعات  أو  شلليّة  أو  مذهبيّة  بــصــراعــات 
في الداخل السوري. 

ــــى الـــبـــنـــى والمـــؤسّـــســـات  لا يــمــكــن الــــركــــون إلـ
الفلسطيني  الشعب  قادت  التي  الفلسطينيّة 
ــال مــنــظــمّــة الــتــحــريــر  ــمــ إلـــــى أوســــلــــو. إن إهــ
بعد  )تحوّلت  سياسيّة  كقيادة  الفلسطينيّة 
اللوبي  قبل  مــن  الفلسطيني  الميثاق  تعديل 
الإســرائــيــلــي إلــــى أداة لا صــاحــيّــة لــهــا إلــى 
الــتــصــفــيــق والــتــطــبــيــل لــلــســلــطــة الاحــتــالــيّــة 
ــلـــه( بــــات مـــن الـــضـــرورات  الـــرديـــفـــة فـــي رام الـ
ــيّــــة. مــــا جـــــــدوى مـــشـــاركـــة الــفــصــائــل  ــنــ الــــوطــ
)غير  السياسيّة  المــجــالــس  فــي  الفلسطينيّة 
التمثيليّة( لمنظمّة التحرير غير إعانة سمعة 

سلطة رام الله؟
يــمــكــن عــقــد مــؤتــمــر وطــنــي تــأســيــســي جــديــد 
جــديــدة.  تحريريّة  وطنيّة  هيئة  عنه  ينبثق 
لا يمكن إصــاح منظمّة التحرير من الداخل 
لأنها مرتهنة لسلطة تأتمر بسلطة الاحتلال. 
مقاومة  تنظيم فصائل  الأولــويّــة  تكون  وقــد 
م 

ّ
المــاضــيــة وتتعل المــرحــلــة  جــديــدة تقطع مــع 

منها. هناك مَــن يُــصــاب بالعجز فــي أوســاط 
الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال المزدوج 
ومـــعـــارضـــة مــحــمــد الــــدحــــان )أي مــعــارضــة 
أســـــواً مـــن ســلــطــة عــــبّــــاس(، وبــســبــب شــيــوع 
ثــقــافــة الـــيـــأس والـــرضـــوخ وتــجــاهــل الشعب 
العربي لمعاناة شعب فلسطين. وهناك ما هو 
أســوأ: كل الأنظمة العربيّة من دون استثناء 
عــدّت 

ُ
أ وافــقــت على وثيقة ســام استسلاميّة 

واشنطن.  فــي  الإسرائيلي  اللوبي  أروقـــة  فــي 
والـــشـــبـــاب الــفــلــســطــيــنــي واقــــــع تـــحـــت ثــقــالــة 
ــاء الــتــلــفــزيــونــي أو تــســالــي الانــتــرنــت  ــهــ الإلــ
ــو، أو تـــحـــت تـــأثـــيـــر ثــقــافــة  ــديـ ــيـ ــفـ ــاب الـ ــ ــعـ ــ وألـ
ها في أوساطه 

ّ
السلام والتطبيع التي تضخ

»إن.جي.أو« الغربيّة.  منظمّات الـ
ووديــع  جــورج حبش  بتجربة  ل 

ّ
التمث يمكن 

حـــــدّاد. رجــــان خــرجــا مـــن الــنــكــبــة مــصــمّــمــنْ 
عــلــى تــكــريــس حــيــاتــهــمــا لــتــحــريــر فــلــســطــن. 
بدأ جورج حبش في الخمسينيات بتشكيل 
ــدّاً. لــم يــكــن هــنــاك دعـــم من  خــايــا صــغــيــرة جــ
ــــاق. وانــبــثــق عن  أي نــظــام عــربــي عــلــى الإطــ
البدايات الصغيرة تنظيم جماهيري عريض، 
أي حـــركـــة الــقــومــيّــن الـــعـــرب. تــجــربــة بــاســل 
الأعرج مفيدة: الذي تواصل مع باسل يعرف 
كم كان يعاني من ضيق بسبب غياب خيارات 
المـــقـــاومـــة. لــكــن المــــبــــادرة مــفــتــوحــة أمــــام عــدد 
خصوصاً  الفلسطيني،  الــشــبــاب  مــن  صغير 
أن  )أدرك حبش وحـــدّاد مبكراً  المخيّمات  مــن 
ــفــة وحــدهــا عــاجــزة عــن مــشــروع 

ّ
الطبقة المــثــق

في  عــيــادات  الرفيقان  أنــشــأ  ولــهــذا  التحرير، 
ابتعدت  الأردن(.  في  الفلسطينيّة  المخيّمات 
الفلسطيني، وهي  الشباب  عن خيال  النكبة 
الفلسطيني  لــلــنــشــاط  الأكـــبـــر  ـــز 

ِّ
ـــحـــف

ُ
الم كــانــت 

كي  عــرف  الفلسطيني  الشعب  لكن  الــثــوري. 
ى مرحلة سياسيّة عاجزة نحو مرحلة 

ّ
يتخط

ــم مـــن أخـــطـــاء وفــشــل 
ّ
ســيــاســيّــة جـــديـــدة تــتــعــل

المرحلة السابقة. نحن أمام مرحلة جديدة من 
العمل الثوري الفلسطيني. يمكن لهذا العمل 
السابقة  المــرحــلــة  بفشل  بــالاعــتــراف  يــبــدأ  أن 
نبذت مرحلة  ح 

ّ
المسل الكفاح  أن مرحلة  )كما 

أحمد الشقيري(. 
ثوريّة  قـــدرات  عــن  الفلسطيني  الشعب  أثبت 
قـــة عــلــى مـــدى أكــثــر مـــن قـــرن مـــن الــزمــن. 

ّ
خـــا

وبنى  الحسيني  أمــن  الحاج  مرحلة  تجاوز 
ــه بــنــى على  عــلــيــهــا مــرحــلــة جــــديــــدة، كــمــا أنــ
هزيمة  بعد  الشقيري  أحمد  مرحلة  أنــقــاض 
١٩٦٧. لكن البناء لا يحدث عفويّاً ومن تلقاء 
ــدرة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي على  ــ نــفــســه. إن قـ
دفن مرحلة أوسلو يحتاج إلى خلق مرحلة 
ثــوريّــة جــديــدة تــعــود هــذه المـــرّة إلــى الماضي 
)الموضوع  التحرير  منظمّة  ميثاق  من حيث 
في عام ١٩٦٨( والانطلاق منه لتجديد ثورة 
المــاضــي.  أعــبــاء  فلسطينيّة جــديــدة لا تحمل 
لـــكـــن الـــخـــلـــق بـــيـــد جـــيـــل فــلــســطــيــنــي جـــديـــد. 
)والشابات(  الشباب  يستطيع عدد قليل من 
إيعاز  ثــوريّــة جديدة من دون  تشكيل خلايا 
ــكـــون تـــحـــريـــر فــلــســطــن  ــد. لـــكـــن هــــل يـ ــ مــــن أحــ

مُلهماً له أكثر من »أراب أيدول«؟
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شاع حق تقرير المصير، كمبدأ وكهدف وشعار 
ســيــاســي، تحت وطـــأة انــهــيــار الإمــبــراطــوريــات 
ــقــــرن الــعــشــريــن،  ــ ــة ال ــدايــ ــي بــ ــتـــعـــمـــاريـــة فــ الاسـ
الــتــحــولات الاقــتــصــاديــة الهائلة  وتــحــت تــأثــيــر 
الـــتـــي كــرســتــهــا )أو ســـاعـــدت عــلــى بــلــورتــهــا( 
في  والــثــانــيــة  الأولـــى  العالميتين  الــحــربــن  نتائج 
ولقد  المــاضــي.  القرن  وأربعينيات  عشرينيات 
ــبـــار أن الاســـتـــقـــال  ــتـ أمــــكــــن، بــشــكــل عــــــام، اعـ
غالباً،  أنجز  قد  المستعمرة  للبلدان  السياسي 
ت عن 

َّ
وإن الاســتــعــمــار الــقــديــم قــد انــتــهــى. شـــذ

الجنوبية«  »أفريقيا  فــي  مــحــدودة  حـــالات  ذلــك 
من خلال نظام الفصل العنصري )الأبارتيد(. 
ــا الـــشـــذوذ الأعـــظـــم فــقــد تــجــسّــد بُــعــيــد ذلــك  أمــ
الصهيوني  المــشــروع  مــن خـــال  فــي فلسطين 
الاستيطاني الذي استمر، وحيداً في هذا الكون، 
أنــواع الاستعمار،  نظاماً يجمع بين كل وأبشع 
وســــط حــمــايــة دولـــيـــة، ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 

وعسكرية، لا مثيل لها في التاريخ.
عام،   100 قبل حوالى  والتغيير،  التحرر  قــوى 
حوّلت شعار حق الشعوب في تقرير المصير 
إلـــى ركـــن أســاســي فــي مــواقــفــهــا وسياستها 
الخارجية. الاتحاد السوفياتي بقيادة مؤسسه 
دولته  وأقــدمــت  للفكرة،  ــر 

َّ
نــظ لينين  فلاديمير 

الوليدة على فضح المعاهدات الاستعمارية التي 
معاهدات  ومنها  فيها  شريكاً  روســيــا  كــانــت 
ــوذ فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة  ــفـ تــقــاســم هــيــمــنــة ونـ

نفسها.
 
ً
ــا، أن أشـــكـــالا ــخ، أيـــضـ ــاريـ ــتـ ــع الـ ــائـ ــي وقـ لــكــن فـ
ــت 

َّ
جـــديـــدة مـــن الــهــيــمــنــة الإمـــبـــراطـــوريـــة قـــد حــل

البلدان  استقلال  وأن  القديمة.  الأشــكــال  محل 
ومصائرها  وثرواتها  أرضها  على  وسيادتها 
إلى حدود  منتقصين ومجتزأين  كانا  عموماً، 
خــطــيــرة. كــذلــك فـــإن حــركــات تغيير كــانــت قد 
ت شعار حق الشعوب في تقرير مصيرها، 

َّ
تبن

قــد تراجعت عنه فــي مــراحــل لاحــقــة، وأنشأت 
ــة )المــعــســكــر  ــبــــراطــــوريــــات خـــاصـ لــنــفــســهــا إمــ
ــتـــراكـــي( بُــنــي جــــزء أســـاســـي مــنــهــا على  الاشـ
ــراه، وخــصــوصــا بــعــد الــحــرب  ــ الإخــضــاع والإكــ

العالمية الثانية.
ولــقــد كــان فــي خــرائــط مــا بعد الــحــرب العالمية 
ــاد الــــى نــتــائــجــهــا( حجم  ــنـ ــتـ ــالاسـ الــثــانــيــة )وبـ
النتائج  تقاسم  عملية  فــي  التعسف  مــن  كبير 
ــبــلــدان. هــنــالــك ضــحــايــا مــعــروفــون  والــنــفــوذ وال
ضفتي  على  ومتعسفة  سهلة  ضحية  ذهــبــوا 
تــلــك الــخــرائــط )الـــوضـــع الــيــونــانــي عــلــى سبيل 
المثال(. وسط كل ذلك تجمعت عناصر عديدة، 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وأمـــنـــيـــة، فـــي تــطــورات 
ــواقـــف مـــراكـــز قـــوى تــلــك المــرحــلــة، الــقــديــمــة  ومـ
الشعب  لحرمان  والإقليمية،  الدولية  والجديدة، 
لــه كيان مستقل. جرى  أن يكون  الــكــردي مــن 
تــوزيــع كــردســتــان الطبيعية بــن أربــعــة بــلــدان. 
وجــــرى، بــالــكــامــل، شــطــب حــق تــقــريــر المصير 
ــــى يـــومـــنـــا هـــذا  ــر إلـ ــ ــذا الأمــ ــ لـــلـــكـــرد واســـتـــمـــر هـ
وســط تواطؤ دولــي وإقليمي شبه شامل رغم 
على  والإقليمية  الدولية  والتباينات  الصراعات 

المستويات كافة.
ــتــحــرريــة الــعــربــيــة اســتــظــل  جــــزء مـــن الـــقـــوى ال
شعارات تحررية قومية. كانت هذه الشعارات 
ــيـــة  ــد الـــهـــيـــمـــنـــة الـــخـــارجـ ــ  ضـ

ً
ــة أصــــــــا ــهــ المــــوجــ

الاســتــعــمــاريــة، تــنــطــوي فــي الــوقــت عــيــنــه على 
نــظــرة اســتــعــائــيــة وشــوفــيــنــيــة ضــد القوميات 
ــي، عــمــومــا،  ــــرى فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة. وهــ الأخـ
أقــلــيــات عــرقــيــة أو ديــنــيــة. بــلــغ مـــن تــفــاقــم هــذا 
قمع وتمييز  ترتبت عليه، سياسات  أن  الخطأ 
الكرد  بمنع  غالباً  اقترنت  وإرهـــاب  واضطهاد 
خصوصاً من ممارسة أبسط عناصر التعبير 
بهم،  الخاصة  والحضارة  والثقافة  الهوية  عن 
 إلى استخدام أدوات 

ً
وبأبشع الأساليب وصولا

الإبادة أو العقاب الجماعيين.
رد، عبر تعبيرات سياسية وتنظيمية 

ُ
حاول الك

ناشطة، تغيير هذا الواقع. حمل كثيرون منهم 
الـــســـاح. لـــجـــأوا إلـــى قـــوى خــارجــيــة، إقليمية 

ودولــــيــــة، طــلــبــا لـــدعـــم ســيــاســي أو عــســكــري. 
تــعــرضــوا لاســتــغــال قضيتهم مــن قــبــل قــوى 
حاولت توظيف نقمتهم في خدمة مشاريعها 
أخطاء  ذلــك،  مجرى  فــي  ارتكبوا  ومصالحها. 
استمرت  معاناتهم  لكن  كــبــيــرة...  أو  صغيرة 
وتصاعدت خصوصاً في تركيا، وحتى فترة 

متأخرة، في العراق.
لأسباب عديدة، وكجزء من سياساتها حيال 
العراق، وبعد تعاظم استهداف المناطق الكردية 
الــراحــل صدام  العراقي  الرئيس  نظام  قبل  من 
المتلاحقة  الأمــيــركــيــة  الإدارات  قــدّمــت  حــســن، 
ــاعـــدات مــهــمــة لــحــمــايــة المـــنـــاطـــق الــكــرديــة  مـــسـ
مـــن خــطــر قــصــف الــطــيــران الـــعـــراقـــي. فــرضــت 
مــنــاطــق »حــظــر جـــوي« أفــقــد الــرئــيــس الــعــراقــي 
المــيــدان. عام  كــان حاسماً في  تفوقاً عسكرياً 
للعراق  الأميركي  الغزو  في مجرى  أي   ،2003
الأميركية  العلاقات  ــدت 

َّ
وتــوط عت  توسَّ وبعده، 

أنفسهم  لتقديم  الأمــيــركــيــون  الــكــرديــة. ســعــى 
كحماة وضامنين للمناطق وللمصالح الكردية 
ــتـــال. طبعاً،  الــغــزو والاحـ فــي تركيبة مــا بــعــد 
كان ذلك بثمن الولاء الكردي الكامل لواشنطن 
الكيان  العراق والمنطقة. دخل  وسياساتها في 
لتعميق  الــخــط،  على  جــديــدة،  مــرة  الصهيوني، 
الــــصــــراع الـــعـــربـــي الــــكــــردي ولـــجـــنـــي مــكــاســب 

خاصة.
ومن  للعراق  الأميركي  الغزو  نتائج  امتداد  في 
الطائفية  الانــقــســامــات  تغذية  سياسة  ضمنه 
والمذهبية والعرقية و... في المنطقة، ومن ضمن 
تــعــاظــم دور الـــكـــرد فـــي الـــصـــراعـــات المـــوزعـــة 
»داعــش«  بلد، وخصوصاً ضد  أكثر من  على 
والإرهــــــــــاب... تــعــاظــمــت الــنــزعــة الـــكـــرديـــة نحو 
الانـــفـــصـــال. نــشــوء إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، 
كإقليم ذي حكم ذاتي، تكاملت مقومات تحوله 
ــــى إقــلــيــم مــســتــقــل وســــط اضـــطـــراب عــراقــي  إل
 عــن الأزمــــة الــســوريــة 

ً
خطير وشــامــل )فــضــا

ــاد، بــــن أمــــور  ــ ــو اضــــطــــراب قــ ــ والـــتـــركـــيـــة(. وهـ
أخرى يعدها البعض للمنطقة ولوحدة بلدانها 
السياسية والجغرافية والاجتماعية، إلى إعلان 
اســتــفــتــاء الاســـتـــقـــال مـــن قــبــل رئـــاســـة إقــلــيــم 
كردستان العراق في 25 من شهر أيلول القادم.

ثــمــة صـــراع فــي إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، بين 
والنفوذ  السلطة  حــول  السياسية،  تشكيلاته 
والعلاقات مع بغداد والخارج. لكن ثمة تعاطفاً 
سياسياً وشعبياً كردياً عاماً، لا جدال بشأنه، 
شــعــار الاســتــقــال، ولـــو مــع شــــيءٍ مــن الــحــذر 
والــرغــبــة فــي الـــتـــدرج والإبـــقـــاء عــلــى شـــيء من 

الوحدة في نطاق العراق، من قبل كثيرين.
الشرق الأوسط  الوضع، في  لا تبشر تطورات 
عـــمـــومـــا وفـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة خــصــوصــا، 
بــالــتــوصــل إلــــى حــــــوارٍ بـــنـــاء وجـــــدي ومــلــتــزم 
بشأن مشكلة الكرد وحقوقهم بما يحول دون 
الانفصال. التمزق السياسي والمذهبي الراهن، 
الــروح  ضعف  الخارجية،  والمصالح  التدخلات 
العدالة  قيم  تــراجــع  المــســؤولــيــة،  وروح  الوطنية 
ــومـــي...  ــقـ والــتــســامــح والــتــضــامــن الـــوطـــنـــي والـ
كــلــهــا أمــــور تــشــيــر عــلــى أن فــــرص اســتــيــعــاب 
الكردي نحو الانفصال لا علاج  النزوع  حركة 
 لها في المرحلة الراهنة. البعض يكتفي 

ً
مقبولا

بالتحذير. بعض آخر يريد أن يكون الاستفتاء 
 كل الشعب العراقي وكذلك دول المنطقة. 

ً
شاملا

بائسة  ويــكــرر سياسات  يعالج شيئاً  لــن  هــذا 
سابقة.

في كل الحالات ينبغي دعم حق الشعب الكردي 
فــي تقرير مــصــيــره. حــبّــذا لــو تــوفــرت شــروط 
اســتــمــرار الــوحــدة وفــق عــاقــات مختلفة تقوم 
الــدول المعنية، بحقوق  على الاعتراف، من قبل 
الـــكـــرد وثــقــافــتــهــم وحــضــارتــهــم، وهـــي حــقــوق 
ســيــاســيــة وإنــســانــيــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــى. الأمـــل 
مفقود في هذا الاتجاه، ولذلك لا يمكن رفض 
فــي تقرير مصيره وفق  الــكــردي  الشعب  حــق 
الاتــجــاه الــذي يــريــده، شــرط أن يتم ذلــك بشكل 
واقعي ومدروس ومن دون إكراه من أي سلطة: 

كردية أو عربية أو أجنبية.
* كاتب وسياسي لبناني

رد وحق تقرير المصير
ُ

الك
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التواصل  مواقع  على  انتشرت  التي  صورها  خلال  من  بتول  إلى  العالم  ف 
ّ

تعر

النجاة من  التي لم تستطع  الاجتماعي في نيسان الماضي. هذه قصة الطفلة 

»الأخبار«  إلى  حديث  في  يرويها  كما  بلدها،  على  العدوان  أفــرزه  م 
ّ

محت مــوتٍ 

 في مستشفى في صعدة
ً

الصحافي أحمد الجهباري، الذي وجدها صدفة

بتول الأنسي: الطفلة التي 

ها الموت
ّ
لم يضل

بعد أن تعافت من سوء التغذية الحاد 

ماتت بوباء الكوليرا
رنا حربي

الــجــمــهــوريــة في  »كــنــت فــي مستشفى 
محافظة صعدة أتابع الحالة الصحية 
لــطــفــل اســمــه مــحــمــد يــعــانــي مـــن ســوء 
ــاد جـــــــدّاً، عـــنـــدمـــا رأيــــت  ــحــ الـــتـــغـــذيـــة الــ
بتول. قبل أيام قليلة من وصولي إلى 
صعدة، بدأت حملة جمع تبرعات على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لإنــقــاذ 
ـــم. المستشفى 

ّ
المـــحـــت المــــوت  مــحــمــد مـــن 

ــى، ومـــن  ــ ــــرضـ ــال المـ ــفــ كـــــان يـــعـــج بــــالأطــ
بــيــنــهــم طــفــلــة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر خمس 
سنوات اسمها بتول. كان والدها على 
وشك إخراجها من المشفى، على الرغم 
فبتول  الــصــحــيــة.  تــدهــور حالتها  مــن 

عليها  المفروض  »العربي«  والحصار 
وعـــلـــى الــبــلــد »الـــعـــربـــي« الأشـــــد فــقــراً 
وجوعاً. بتول، واحــدة من بين ملايين 
الأطفال اليمنيين الذين إذا لم يسقطوا 
ضحية غـــارات تحالف الــعــدوان الــذي 
تـــقـــوده الـــســـعـــوديـــة، ســقــطــوا ضحية 
سوء التغذية الحاد، وإذا لم يسقطوا 
ضـــحـــيـــة خـــــــــواء أمــــعــــائــــهــــم، ســـقـــطـــوا 

ضحية وباء الكوليرا.
»اقتربت من الوالد مستفسراً عن سبب 
إخراجها وهي في هذا الوضع الحرج، 
فقال لي إنه لا يستطيع تحمّل نفقات 
العلاج، وبالتالي سيعود مع ابنته إلى 
مذاب، وهي قرية في محافظة صعدة، 
حتى ولو كان مصير ابنته المــوت في 
طــن«،  مــن  المصنوع  المتواضع  بيتهم 
يـــروي. والـــدُ بتول مـــزارع فقير، خسر 
مــصــدر رزقـــه عــنــدمــا أمــطــرت طــائــرات 
العنقودية  الــقــنــابــل  الـــعـــدوان  تــحــالــف 
الزراعية في المحافظة،  على الأراضــي 
ما دفــع معظم السكّان إلــى النزوح أو 
البقاء وشبح الموت يلاحقهم كل يوم. 

ــه نــشــر  ــ يــخــبــر الـــصـــحـــافـــي الــيــمــنــي أنـ
صـــــورة بـــتـــول عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي فـــي 14 نــيــســان المـــاضـــي، 
التي جمعت  التبرعات  قيمة  فوصلت 
في 19 نيسان إلى 1,000 دولار أميركي 
ــراد عــاديــن مــن أكثر  مــن ناشطين وأفــ
من 30 دولة حول العالم. »بعد يومين، 
ــاذ الــطــفــلــة  ــقــ وصـــلـــت إلـــــى صـــعـــدة لإنــ
بــتــول. كــانــت رحــلــتــي مــن صــنــعــاء إلــى 

فقط،  كيلوغرامات  خمسة  تــزن  كــانــت 
الــطــبــيــعــي لطفلة  الــــــوزن  أن  فـــي حـــن 
يقول  كيلوغراماً«،   20 هــو  عمرها  فــي 
الــصــحــافــي أحـــمـــد الـــجـــهـــبـــاري. بــتــول 
لــم يهز جسدها  الأنــســي، طفلة يمنية 
ــم تــســتــفــز  ــ ــ الـــنـــحـــيـــل الــــــــرأي الـــــعـــــام، ول
عـــظـــام قــفــصــهــا الــــصــــدري الـــــذي يــكــاد 
الحقوقيين  الــنــاشــطــن  ق جــلــدهــا 

ّ
يــمــز

ــالـــم، ولــــم تثر  ــعـ والإعـــامـــيـــن حــــول الـ
العالم  »دول  زعــمــاء  المنتفخة  بطنها 
إلــــى الاســتــنــكــار  تــدفــعــهــم  ــم  الأول« ولــ
والــبــكــاء على منابر الأمــم المــتــحــدة. لم 
تنقذ بتول بشرتها السمراء وما تبقى 
أخفاها  التي  »العربية«  ملامحها  من 
بـــــــروز عــــظــــام وجــــهــــهــــا، مــــن الــــعــــدوان 

مذاب صعبة جدّاً ومحفوفة بالمخاطر، 
ــرات الـــتـــحـــالـــف  ــ ــائــ ــ ــل تـــدمـــيـــر طــ ــ ــــي ظـ فـ
تربط  التي  والجسور  التحتية  البنى 
عن   

ً
وفــضــا ببعض.  بعضها  المناطق 

الــتــعــب الــجــســدي، الــــذي أدخــلــنــي إلــى 
ــانـــت حـــالـــتـــي الــنــفــســيــة  المــســتــشــفــى، كـ
ــر اتــصــال مع  ســيــئــة، ولا ســيــمــا أن آخـ
والد بتول كان قبل يومين من وصولي 
إلى المحافظة، وبالتالي لم أكن أعلم إذا 
كانت الطفلة لا تــزال على قيد الحياة. 
وصلتُ إلى القرية ورأيت بتول خارج 
مــنــزلــهــا، وســــط الــغــبــار وهــــي لا تــكــاد 
تقوى على الحركة. بقيت بتول حوالى 
الــعــاج  الــشــهــر فــي المستشفى وتــلــقــت 

المناسب وتعافت بشكل كامل«. 
يكمل الجهباري: »فرحنا جميعاً بهذا 
مستخدمي  حماسة  وازدادت  الإنجاز 
تــويــتــر عــلــى مــســاعــدة أطــفــال حالتهم 
شبيهة بحالة بتول. إلا أن فرحتنا لم 

تلقيت  المــاضــي،  تــمــوز  فــي 24  تكتمل. 
اتصالًا من والد بتول قال فيه إن ابنته 
يت جراء الكوليرا وإن جثمانها 

ّ
قد توف

سيُدفن في القرية«.
بتول هي واحــدة من 17 مليون يمني 
يعانون انعدام الأمن الغذائي في البلد 
الــذي دخــل عامه الثالث مــن الــعــدوان. 
ــراع بــثــقــلــه عــلــى  ــ ــــصـ وبـــيـــنـــمـــا ألـــقـــى الـ
 
ّ
فئات المجتمع وشرائحه العمرية، فإن

ــفـــال، الــذيــن يــمــثــلــون 50 فــي المئة  الأطـ
الــعــبء الأكبر،  الــســكّــان، يتحملون  مــن 
ــنـــت »مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــلـ إذ أعـ
 يمنياً 

ً
للطفولة« )يونيسف(، أن »طفلا

واحداً على الأقل يموت كل عشر دقائق 

اليونيسف: طفل 

واحد على الأقل 

يموت كل عشر دقائق 

في اليمن

السبت  12  آب  2017  العدد  3249

ر من استخدام »النصرة« لمحاربة دمشق
ّ

موسكو تحذ

أنقرة: لإنهاء ملف إدلب في أسرع وقت
ــلـــحـــة عــلــى  ــنــــوب والــــغــــوطــــة المـــسـ الــــجــ
تحييد »تــحــريــر الـــشـــام« عــن المــشــهــد، 
إمــــا بـــالمـــفـــاوضـــات )فــــي الـــجـــنـــوب( أو 
ــة(. وفـــي  ــغــــوطــ بـــالاشـــتـــبـــاكـــات )فـــــي الــ
المــقــابــل، يــبــدو تــحــرك »تــحــريــر الــشــام« 
فــي إدلــب وجــوارهــا خطوة استباقية 
ــفــــاقــــات قــــد يــحــمــلــهــا اجــتــمــاع  لأي اتــ

»أستانا« المقبل.
وبــــــــــدت لافـــــتـــــة تــــصــــريــــحــــات لــــوزيــــر 
الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي لافــروف 
الــشــام« )جبهة  عــن مستقبل »تــحــريــر 
ــرة(، تـــفـــتـــح احـــــتـــــمـــــالات غــيــر  ــ ــــصــ ــنــ ــ ــ ال
»تخفيف التصعيد« أمام منطقة إدلب. 
ويــتــقــاطــع الـــكـــام المــضــمّــن تــحــذيــرات 
مـــن جــــولات جـــديـــدة مـــن الاشــتــبــاكــات 
)ولـــــو بــغــيــر تـــوجـــه( مـــع الــتــحــذيــرات 
الأميركية للفصائل المسلحة من مغبّة 
التحالف مع »النصرة«. ورأى لافروف 
ــنــــي لــلــتــعــلــيــم  خــــــال »المــــنــــتــــدى الــــوطــ
ــاك  ــنـ الـــشـــبـــابـــي« فــــي روســـــيـــــا، أن »هـ
ــــل عـــلـــى أن بــعــض  ــــدلائـ ــن الـ الـــكـــثـــيـــر مــ
»جبهة  يحمون  الخارجيين  اللاعبين 

الجنوب،  جبهات  الــهــدوء  يــعــمّ  بينما 
الغوطة  أطـــراف  تــوتــر على  فــي مقابل 
الــشــرقــيــة الـــتـــي تــضــم »هــيــئــة تــحــريــر 
ــيـــر  الــــــشــــــام« و»فــــيــــلــــق الـــــرحـــــمـــــن« )غـ
ــعــن عــلــى اتـــفـــاق الــتــهــدئــة( وفــي 

ّ
المــوق

ريـــف حــمــص الــشــمــالــي، فـــإن المــــدة ما 
بين اجتماع »أستانا« الماضي والمقبل، 
كانت كفيلة بتغيير واسع في المشهد 
ــــي. فــــالــــيــــوم، تـــعـــمـــل فــصــائــل  المـــــيـــــدانـ

تشجعهم  بينما  الإرهابية،  النصرة« 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــصــمــت«. وأضـــاف 
: »لا أتــذكــر أن »الــتــحــالــف« الــذي 

ً
قــائــا

 
ّ
والــذي يشن المتحدة،  الولايات  تقوده 
هـــجـــمـــات عـــلـــى تــنــظــيــم »داعـــــــــش« قــد 
ــذ أيّ عــمــلــيــات كــبــيــرة ضــد »جبهة 

ّ
نــف

ــنـــاك  ــــى أن »هـ ــرة««. وذهـــــــب إلــ ــ ــــصـ ــنـ ــ الـ
شكوكاً في أنه يتم حمايتها )النصرة( 
لــلــبــدء بــاســتــخــدامــهــا فـــي خــطــط بعد 
ــ وهــو ما لا  هزيمة »داعـــش« بالكامل 
ينبغي أن يشكك أحد في أنه سيحدث 
على الرغم من صعوبة تحديد الوقت 
أجل  مــن  السورية  الحكومة  لمحاربة  ــــ 

تغيير النظام«.
ــة لــســيــاســيــة  ــيــ ــم الإدانـــــــــة الــــروســ ــ ــ ورغـ
ــرة«، أشــــار  ــنــــصــ ــالـــف« ضــــد »الــ ــتـــحـ »الـ
بــن  الاتــــــــصــــــــالات  أن  إلــــــــى  لافــــــــــــروف 
الــروس  والعسكريين  الديبلوماسيين 
والأميركيين حــول سوريا على درجة 
والبراغماتية«،  »الاحــتــراف  من  عالية 
ــذه الاتــــصــــالات  ــ ــثــــل هــ مــضــيــفــا أن »مــ
ــاب، وكــذلــك  ــ ــ مــهــمــة فـــي مــكــافــحــة الإرهـ
لــلــمــســاهــمــة فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
وخـــلـــق مــســاحــة لــلــحــكــومــة الــســوريــة 
والمــعــارضــة، للجلوس والــبــدء بنقاش 
مستقبل بلادهم دون تدخل خارجي«.
ــــى حـــديـــث لافـــــروف بـــالـــتـــوازي مع  وأتـ
تــصــريــحــات لــلــرئــيــس الـــتـــركـــي رجــب 
ــــان، قــال فيها إن »أجــهــزة  طيب أردوغـ
ــارات الــــتــــركــــيــــة تــــواصــــل  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الاســ
فــي روســيــا  نــظــرائــهــا  مــع  مباحثاتها 
ــأن )إدلــــــــــب(«، مــــؤكــــداً فــي  وإيــــــــران بـــشـ
الــوقــت نفسه رغــبــة بـــاده فــي »إنــهــاء 
الخلاف القائم حولها في أسرع وقت 
مـــمـــكـــن«. ولـــفـــت أردوغــــــــان فـــي الــوقــت 
نفسه إلى أن بلاده سوف تبقي معبر 
جلوة غــوزو المقابل لمعبر باب الهوى 
مــفــتــوحــا أمـــام الــشــاحــنــات الــتــي تنقل 

المساعدات الإغاثية إلى إدلب.
وفي سياق الدور التركي في تطورات 
الــشــمــال الــســوري، قــال رئــيــس الـــوزراء 
الــتــركــي بــن عــلــي يــلــدريــم، إن بـــاده لا 

إقامة  »جهود  حيال  التهاون  يمكنها 
دولة مصطنعة جديدة« على حدودها 
الــجــنــوبــيــة. وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات 
صحافية أمس في أحد مساجد أنقرة، 

أن تــركــيــا تــقــوم بـــالمـــشـــاورات الــازمــة 
ــنـــع ذلـــــــك. وفـــي  مــــع الــــــــدول المـــعـــنـــيـــة لمـ
مــعــرض ردّه عــلــى ســـؤال حـــول وجــود 
تـــغـــيـــيـــرات فــــي ســـيـــاســـة بــــــاده حــيــال 

سوريا

اليمن

في أحد المطاعم في مدينة إدلب قبل أيام )أ ف ب(

ي حمص وحماة الشرقيين، فارضين سيطرتهم 
َ
تابع الجيش السوري وحلفاؤه تقدمهم على جبهة ريف

بــالــتــوازي مع  الــجــراح شرقي حمص،  أبــو العلايا فــي منطقة جــب  الــطــرفــاوي، شمال شــرق  على بلدة 
وصولهم إلى مشارف قرية صلبا التابعة لناحية صبورة شرقي حماة.

الجنوبي، حيث  الرقة  ريــف  »داعــش« على مواقعه في  تنظيم  الجيش هجمات شنها  المقابل، صد  في 
شهد ذلك المحور، أمس، هجمات لعناصر التنظيم في محيط منطقة القدير شمال غرب جبل البشري، 

بالتوازي مع محاولات متكررة للتنظيم لدخول مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي.
العسكرية في ريف  العملية  التي استعيدت خــال  أن »المساحة  إلــى  ذلــك، أشــار مصدر عسكري  إلــى 
السويداء )على الحدود الأردنية( تجاوزت 4000 كلم مربع«، مؤكداً أن »العمليات مستمرة لتأمين باقي 

المخافر الحدودية«.
في موازاة ذلك، استمرت الاشتباكات في أطراف بلدة عين ترما الجنوبية الغربية، بين الجيش و»فيلق 
 بين الطرفين في ظل اشتباكات قريبة داخل كتل الأبنية في محيط 

ً
الرحمن«. وشهد أمس قصفاً متبادلا

منطقة البريد.
)الأخبار(

الجيش يتقدم شرقي حمص وحماة

تزامناً مع المشاورات التحضيرية لجولة 

محادثات أستانا المقبلة، والتي افتتحت 

باجتماع وفود الدول الضامنة في طهران، 

تشير تصريحات الدول المعنية بالملف السوري 

إلى أن ملف مدينة إدلب وريفها لن يكون 

كغيره من مناطق »تخفيف التصعيد«، 

عقب التطورات الأخيرة التي وضعت المنطقة 

في يد »هيئة تحرير الشام«
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تبدو الانتخابات الرئاسية التي 

من المفترض أن تنعقد 

في أيار/ مايو 2018 في 

 الريح، إذ إن تعديلات 
ّ

مهب

دستورية وشيكة قد تشمل 

إطالة مدة الرئاسة الحالية 

 من 
ً

لتكون ست سنوات بدلا

ع من صلاحياتها 
ّ

أربع، وتوس

القاهرة ــ جلال خيرت

تبدو التعديلات الدستورية أوسع من 
المتوقع حتى الآن، إذ إن قرارات الأجهزة 
التي سيتم نقلها إلى البرلمان المصري 
خــــال الأيـــــام الآتـــيـــة تــتــضــمــن الــعــديــد 
مقترح عدم  بينها  المقترحات، من  من 
إجراء الانتخابات الرئاسية في أيار/ 
مــــايــــو المـــقـــبـــل، وتـــضـــمـــن الاســـتـــفـــتـــاء 
بــدايــة 2018 مــادة  الــدســتــوري المتوقع 
تـــضـــمـــن بــــقــــاء الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
رئــيــســا حــتــى 2020، بحيث  الــســيــســي 
الرئيس  يتم تطبيق إطالة مــدة ولايــة 
لتكون ســت ســنــوات، وهــي المـــدّة التي 
تم التوافق عليها بشكل نهائي كولاية 

للرئيس.
لا يــتــوقــف الــحــديــث فــي أروقـــة النظام 
تعديلاتٌ  الدستورية.  التعديلات  عــن 
قد تكون أولى مهمات الهيئة الوطنية 
على  الدستور  التي نص  للانتخابات 
أن تكون جهة الاختصاص في إجــراء 
اســـتـــفـــتـــاءات خــال  أو  انــتــخــابــات  أي 
على  التوافق  المقبلة. وجرى  السنوات 
أن تتضمن التعديلات مواد كثيرة، من 
بينها مدة ولاية الرئيس، بحيث تمرر 
خلال  واحـــدة  دفعة  التعديلات  جميع 
الاستفتاء. ومن المقرر أن تتم الصياغة 
البرلمان  قبل  من  للتعديلات  النهائية 
ــــذي بــدأ  عــبــر »ائـــتـــاف دعــــم مـــصـــر« الـ
التعديلات  بمقترح  بالترحيب  نوابه 
من دون أن يطرح رسمياً على النواب 

في اجتماعاتهم حتى الآن.
ويـــتـــوقـــع أن تـــمـــر الـــتـــعـــديـــات بــحــالــة 
تمرير  الــتــي صــاحــبــت  نفسها  الــجــدل 

اتــفــاقــيــة الــتــنــازل عــن جــزيــرتــي تــيــران 
تــلــقــى  إذ  لــــلــــســــعــــوديــــة،  وصــــنــــافــــيــــر 
الــتــعــديــات رفــضــا حــاســمــا مـــن تكتل 
المــعــارضــة مــقــابــل تــرحــيــب مــن ائــتــاف 
الذي سيبدأ طرح مناقشتها  الأغلبية 
خـــال الأيــــام المــقــبــلــة. يــتــرافــق ذلـــك مع 
ضـــرورة  إلـــى  مستند  إعــامــي  تمهيد 
المــوافــقــة عــلــى الــتــعــديــات بــاعــتــبــارهــا 
ضـــــروريـــــة لمــــواجــــهــــة الإرهــــــــــاب وســـط 
ــشـــــاركـــــة فــي  تــــخــــوفــــات مـــــن نــــســــب المـــ
بأنه  علماً  الاستفتاء،  على  التصويت 
لا يــوجــد نــص دســتــوري يــحــدد نسبة 
مــشــاركــة مــحــددة لاعــتــبــار الــتــعــديــات 
الشرط  يبقى  فيما  نافذة،  الدستورية 
الوحيد لنفاذها موافقة أكثر من %51 
ممن يتوجهون إلى صناديق الاقتراع.

ــادات »دعــــم مــصــر« مع  ــيـ وتـــتـــواصـــل قـ
ــهــــزة المــخــتــلــفــة مـــن أجــــل الاتـــفـــاق  الأجــ
ــتــــي  ــــات الــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ عـــــلـــــى صـــــيـــــاغـــــة ال
ســتــكــون عــلــى أولــــويــــة عــمــل الــبــرلمــان 
الانعقاد بداية تشرين  إلى  مع عودته 
الأول/ أكــتــوبــر المــقــبــل، مــع الاســتــعــداد 
لإجــــراء انــتــخــابــات المــحــلــيــات بـــدلًا من 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي الــنــصــف 
يتم  أن  عــلــى  المــقــبــل،  الـــعـــام  مـــن  الأول 
التي  الــواســعــة  الــصــاحــيــات  تقليص 
في  الــبــلــديــة  المــجــالــس  عليها  حصلت 

دستور 2014.

»الأخبار« تحدثت عن وجود  مصادر لـ
رؤيــــة تــشــمــل تــعــديــات واســـعـــة لمـــواد 
الدستور هي بمثابة »ثــورة«، إذ إنها 
تــتــضــمــن مـــــواد عــــدة تــضــمــن تــوســيــع 
في  حقه  وتمديد  الرئيس  صلاحيات 
ــتـــرشـــح مــــــرات عــــــدة، ولـــيـــس مــرتــن  الـ
هــذا إضافة  الآن.  فقط، كما هــو ممكن 
ــــى تـــعـــديـــات عـــلـــى المـــــــواد الــخــاصــة  إلـ
بالبرلمان والسلطة القضائية لتطويع 
الصياغات الجديدة مع القوانين التي 
أقـــرّهـــا الــرئــيــس مـــؤخـــراً، ومــــن بينها 
ــقـــه فــــي اخـــتـــيـــار رؤســــــــاء الــهــيــئــات  حـ
ــتــــور فــي  الـــقـــضـــائـــيـــة مــــع مـــــــواد الــــدســ

صيغته الجديدة.
كـــذلـــك تــتــضــمــن الــتــعــديــات المــقــتــرحــة 
القضاء،  في  الرئيس  توسيع سلطات 
 
ً
ــاذ قــــــرارات مـــنـــفـــردة، فــضــا ــي اتـــخـ وفــ

عــن زيـــادة مــدة تمديد حــالــة الــطــوارئ 
استفتاء شعبي  إلــى  اللجوء  دون  مــن 
والاكــــتــــفــــاء بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مــوافــقــة 
الــبــرلمــان والــحــكــومــة والمــجــلــس الأعلى 
ــا  ــل أيـــضـ ــمــ ــة. وتــــشــ ــلــــحــ لــــلــــقــــوات المــــســ
الــبــرلمــان  نـــواب  تنفيذ مطلب عــدد مــن 
بــإرســال مشاريع  إلـــزام المجلس  بــعــدم 
القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها 
المقدمة  دستورياً والاكتفاء بالمشاريع 
مـــن الــحــكــومــة الـــتـــي ســيــتــم إرســالــهــا 
توافقها  مــدى  لمراجعة  تلقائي  بشكل 

مع مواد الدستور.
وتتضمن التعديلات المقترحة تكريس 
ــان فـــــي إقـــــالـــــة الـــحـــكـــومـــة  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ حـــــق الـ
الجدد،  الـــوزراء  والمــوافــقــة على تعيين 
ــيـــس  ـــل هــــــــذا مــــــن حــــــق رئـ ــظـ بـــحـــيـــث يــ
ــع إمـــكـــانـــيـــة أن يــكــون  الـــجـــمـــهـــوريـــة مــ
الـــبـــرلمـــان شــريــكــا فـــي الــــقــــرار فـــي حــال 
رفــضــت الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة بــرنــامــج 
الثقة منها  أو طلبها سحب  الحكومة 
يــتــفــق  ــبـــب  سـ لأي  أو  الأداء  لـــضـــعـــف 
ــاء الالـــتـــزامـــات  ــغـ ــواب، مـــع إلـ ــنــ عــلــيــه الــ
والتعليم  الــصــحــة  تــجــاه  الــدســتــوريــة 
ــتــــي يــتــضــمــنــهــا  والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي الــ

الدستور في صيغته الحالية.
ــتـــوريـــة  ــؤدي الـــتـــعـــديـــات الـــدسـ ــ ــتـ ــ وسـ
الجديدة في حــال إقــرارهــا إلــى تعديل 
الـــائـــحـــة الـــداخـــلـــيـــة لمــجــلــس الــــنــــواب، 
إضافة إلى اللوائح الخاصة بالهيئات 

القضائية. 

تعديل دستوري وشيك: 

السيسي رئيساً حتى 2020 من دون انتخابات؟

مصر

يمكن  وأمــــراض  التغذية  ســوء  بسبب 
الوقاية منها«. وبحسب المنظمة، التي 
مليون طفل   2.2  

ّ
فــإن بالأطفال،  عنى 

ُ
ت

يــمــنــي تــحــت ســـن الــخــامــســة يــعــانــون 
ــوء الـــتـــغـــذيـــة الــــحــــاد، بــيــنــهــم نــحــو  ــ سـ
التغذية  نصف مليون يطاولهم سوء 
الــشــديــد« )SAM(، وذلــــك في  »الـــحـــاد 
زيــادة كبيرة »تصل إلــى 200 في المئة 
»خطر  مقارنة بعام 2014«، ما ينذر بـ

وقوع البلاد في مجاعة«.
ــعــتــبــر مــحــافــظــة صــعــدة مـــن ضمن 

ُ
وت

المـــحـــافـــظـــات الـــخـــمـــس الـــكـــبـــرى الــتــي 
تــســجّــل أعــلــى مــعــدلات ســـوء التغذية 
الــحــاد بــن الأطــفــال، فــي حــن »تسجّل 

مـــرة جــديــدة، يُــفــتــح معبر رفـــح على 
الحدود بين قطاع غزة ومصر، لسفر 
قياديين فلسطينيين بصورة خاصة، 
بــعــد خــمــســة أشــهــر مـــن إغـــاقـــه في 
المــرة سُمح لنحو  وجــه الغزيين. هــذه 
 من الفصائل وحكوميين 

ً
17 مسؤولا

بالسفر يوم أمس، إلى القاهرة. وهذا 
للتنمية  الوطنية  »اللجنة  يمثل  الوفد 
ــافــــل الاجــــتــــمــــاعــــي«، ويـــضـــم  ــكــ ــتــ ــ وال
القياديين إسماعيل الأشقر وصلاح 
ــة »حــــمــــاس«،  ــركــ الــــبــــردويــــل عــــن حــ
»الجهاد  عن  البطش  خالد  والقيادي 
الإسلامي«، وعن »التيار الإصلاحي 
لحركة فتح« )فريق دحــان( أشرف 
أبــو شــمــالــة، وعصام  جمعة ومــاجــد 
الديموقراطية«،  »الجبهة  دقة عن  أبو 
»الجبهة  عن  أحمد  أسامة  والقيادي 

الشعبية«.

بجانب هؤلاء، ثمة أعضاء من اللجنة 
»الــتــكــافــل«  الاســـتـــشـــاريـــة الــتــابــعــة لـــ
غـــــادروا لــبــحــث قــضــايــا عـــدة تتعلق 
بتخفيف الحصار عن غزة، وخاصة 
أن مــــن بــيــنــهــم مــمــثــلــن عــــن لـــجـــان: 
المشاريع  القروض،  التعليم،  الصحة، 
منها  كل  يشكل  أن  على  والكهرباء، 
فــرقــا فــنــيــة بــعــد عــودتــهــم إلـــى غـــزة. 
أسبوعاً  ستستغرق  الــتــي  والـــزيـــارة 
، وفـــــــق مـــــصـــــادر إعـــامـــيـــة 

ً
كــــــامــــــا

الوفد  خلالها  سيلتقي  فلسطينية، 
ومــصــريــن  فلسطينيين  مــســؤولــن 
لبحث التفاهمات الأخيرة في القاهرة. 
وفي انتظار الوفد القيادي في »فريق 
دحلان« سمير المشهراوي، الذي كان 
من المقرر أن يــزور غــزة لكن زيارته 
تأجلت أكثر مرة، كما تقرر ألا يزور 
الوفد المذكور دولة الإمارات حالياً في 

سيشكله  لمــا  الخليجية،  ــة  الأزمــ ظــل 
»حـــمـــاس« بسبب  ــراج لــــ ــ ذلـــك مـــن إحـ

تحالفها مع قطر.
في سياق متصل، قدمت »حماس«، 
أمـــس، تعزية إلــى »جــمــهــوريــة مصر 
الـــعـــربـــيـــة بـــضـــحـــايـــا حــــــادث الــســيــر 
المـــؤســـف فـــي مــديــنــة الإســكــنــدريــة«. 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــحــركــة حــازم 
ــم فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، إن  قـــاسـ
»حـــمـــاس تـــشـــارك الــشــعــب المــصــري 
الــشــقــيــق مــشــاعــره إزاء هـــذا الــحــدث 

الحزين«.
قل عــن مــواقــع إسرائيلية 

ُ
إلــى ذلــك، ن

ــنــــي بــــن الــســلــطــة  ــتــنــســيــق الأمــ أن ال
الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـرائـــيـــل اســتــؤنــف 
قبل أيام، لكن مع تحفظ السلطة على 

الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة.
)الأخبار(

»فصائل غزة« تجتمع بفريق دحلان في القاهرة

المــحــافــظــة أعــلــى مـــعـــدلات الــتــقــزم بين 
ــالــــم«، إذ  ــعــ الأطــــفــــال عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
يعاني »ثمانية من أصل عشرة أطفال 
في المحافظة من سوء التغذية المزمن«، 

وفق »يونيسف«.
ويــشــيــر الــخــبــراء إلـــى أن الــطــفــل الـــذي 
يعاني من سوء التغذية معرّض بشكل 
أكثر للإصابة بالكوليرا. وهذا ما أكّده 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــنــظــمــة فـــي الــيــمــن، 
محمد الأســعــدي، الــذي قــال في حديث 
ــــالات  إلــــــى »الأخـــــــبـــــــار« إن »نــــصــــف حـ
الإصــابــة بالكوليرا هــي مــن الأطــفــال«، 
وإن الوباء يشكّل »خطراً على الأطفال 
الذين يعانون سوء التغذية على وجه 
الــتــحــديــد«.  وفـــي هـــذا الــســيــاق، تشير 
مــنــظــمــة »أنــــقــــذوا الأطــــفــــال« الـــدولـــيـــة، 
 يــمــنــيــا واحــــــداً يــصــاب 

ً
إلــــى أن »طـــفـــا

ــذرت  ــ بـــالـــكـــولـــيـــرا كــــل 35 ثـــانـــيـــة«. وحـ
ــن أن  ــــي، مــ ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ المـــنـــظـــمـــة، الأسـ
»أكثر من مليون طفل في اليمن عرضة 
للموت أكثر من غيرهم بثلاثة أضعاف 
 
ً
في حال إصابتهم بالكوليرا«، مشيرة

ــــدى هــــؤلاء  ــــى أن »أنـــظـــمـــة المـــنـــاعـــة لـ إلـ
الأطفال أضعفها سوء التغذية الحاد«.

رت 
ّ
ــي، حـــــــذ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــر المـ ــهــ ــشــ وأواخـــــــــــــر الــ

ــم المــتــحــدة مــن أن 80 فــي المــئــة من  الأمـ
إلى  اليمن بحاجة ماسة  فــي  الأطــفــال 
حالتهم  وأن  الإنــســانــيــة،  المـــســـاعـــدات 
 لــوبــاء 

ّ
ــوأ تــفــش تــتــدهــور »فـــي ظـــل أســ

الــكــولــيــرا فــي الــعــالــم وســـط أكــبــر أزمــة 
إنسانية عالمية«.

أعلنت أنقرة 

رة 
ّ

مصادرة طائرات مسي

قبل دخولها معبر 

باب الهوى

السبت  12  آب  2017  العدد  3249

ر من استخدام »النصرة« لمحاربة دمشق
ّ

موسكو تحذ

أنقرة: لإنهاء ملف إدلب في أسرع وقت

منطقتي عفرين وإدلب بعد الاجتماع 
الأمني الأخير قي قصر شانقايا، قال 
إنـــه »لا تــغــيــيــرات فـــي ســيــاســة تركيا 
الأمنية«، مشدداً على أنها »لن تتردد 

فـــي اســـتـــخـــدام حــقــوقــهــا الــنــابــعــة من 
القانون الدولي، سواء داخل حدودها 
أو خارجها، في حــال بــروز أيّ تهديد 
ــــول: »نــتــابــع  ــقـ ــ ــــي«. وأضـــــــاف الـ ــابــ ــ إرهــ
الـــوضـــع هـــنـــاك )فــــي إدلـــــب( عـــن كــثــب؛ 
فــكــمــا تــعــلــمــون ســيــطــرت مــجــمــوعــات 
الأخــيــرة«،  الآونــــة  فــي  عليها  متطرفة 
موضحاً أن تركيا تتخذ كافة التدابير 
ــة هــاتــاي  الــضــروريــة عــلــى حـــدود ولايـ

لمواجهة أي تهديد محتمل.
يــوم واحد  بعد  يلدريم  ويأتي حديث 
مــن إعـــان وزيـــر الــجــمــارك الــتــركــي أن 
السلطات سوف تحدّ من حركة السلع 

غــيــر الإغــاثــيــة عــبــر معبر بـــاب الــهــوى 
إلـــى إدلــــب، لــكــونــهــا تــخــضــع لسيطرة 
»تنظيم إرهابي«. وشهد أمس تطوراً 
ــا عـــلـــى المـــعـــبـــر نـــفـــســـه، إذ أعــلــنــت  ــتـ لافـ
الـــجـــمـــارك الــتــركــيــة ضــبــط 4 طـــائـــرات 
مسيّرة عن بعد و68 جهازاً إلكترونياً 
غـــوزو، بعدما اشتبه  فــي معبر جلوة 
في تصرفات سائق  الجمارك  شو 

ّ
مفت

المــحــمّــلــة بالسماد  الــشــاحــنــات  إحــــدى 
الــزراعــي. وأشـــارت إلــى أنــه جــرى فتح 
تــحــقــيــق فــــي الــــحــــادث »لــــعــــدم وجــــود 
غير  وكونها  لها،  نظامية  فواتير  أيّ 
مــســجّــلــة فــي الــنــظــام الــتــركــي الــخــاص 

بالطائرات المسيّرة عن بعد«.
)الأخبار(

)ا ف ب(

فلسطين
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والسياسة، يعود إلى الحقبة السابقة 
ز مــا سبق، 

ّ
لتشافيز، إلا أن الأخــيــر عــز

ــداً بـــــــات يـــعـــرف  ــ ــديــ ــ وكـــــــــــرّس نـــمـــطـــا جــ
الــذي  العسكري«  ــــ  المــدنــي  »التحالف  بـ
يـــشـــكـــل ركــــيــــزة أســــاســــيــــة فــــي حــمــايــة 
ــثــــورة الــبــولــفــيــاريــة«، تــحــت تــأثــيــر  »الــ
عوامل عــدّة، ترجّح، بشكل عــام، ولاءه 

للنظام السياسي.
 
ّ
ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة الأيــــديــــولــــوجــــيــــة، إن

ــار، مــــحــــرّر  ــفــ ــيــ ــولــ ــم ســــيــــمــــون بــ ــيـ ــالـ ــعـ تـ
»الثورة  تحمل  الــذي  اللاتينية  أميركا 
الـــبـــولـــيـــفـــاريـــة« اســــمــــه، لـــطـــالمـــا شــكــلــت 
خــلــفــيــة أســاســيــة لــلــعــقــيــدة الــعــســكــريــة 
الحقبة  قبل  الفنزويلي، حتى  للجيش 
التشافيزية، ومن المؤكد أنها اكتسبت 
ــزءاً من  ــ بـــعـــداً جـــديـــداً، بــعــدمــا بـــاتـــت جـ
الخلفية الفكرية للنظام اليساري، منذ 

نهاية التسعينيات.
يضاف إلى ذلك، أن الجيش الفنزويلي 
ــمـــوم، مـــن عــيّــنــة تلك  ــعـ لـــم يـــكـــن، فـــي الـ
التي تأثرت خلال  الجيوش اللاتينية، 
العسكرية  بالعقيدة  الـــبـــاردة،  الــحــرب 
ــة، والمـــنـــاهـــضـــة  ــيـ ــيـــوعـ ــلـــشـ ــة لـ ــ ــاوئـ ــ ــنـ ــ المـ

وسام متى

ــذي  ــ ــيـــر الـ ــراع الـــخـــطـ ــ ــــصــ ــــي خـــضـــم الــ فـ
تــشــهــده فــنــزويــا، يــتــزايــد، يــومــا بعد 
ــوم، الــحــديــث عـــن خـــيـــارات المــؤســســة  يــ
العسكرية، وتكثر الرهانات السياسية 
حولها، بين معسكر الرئيس نيكولاس 
مــــــــــادورو، الـــــــذي يــــبــــدو مــطــمــئــنــا إلـــى 
ــي« لـــلـــجـــيـــش  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الانــــــحــــــيــــــاز »الـ
البوليفارية«،  »الثورة  إلى  الفنزويلي 
المــدعــوم من  المـــعـــارض،  وبـــن المعسكر 
قبل الــولايــات المــتــحــدة، والـــذي يتحيّ 
اختراق  فرصاً، تبدو ضئيلة، لإحــداث 
داخل الثكنات التي ما زالت حتى الآن 

حصناً أميناً للنظام اليساري.
انــــطــــاقــــا مــــن ذلـــــــك، كــــــان طــبــيــعــيــا أن 
يــحــظــى الـــتـــمـــرّد الـــعـــســـكـــري المـــحـــدود 
فـــي »قـــاعـــدة بــــارامــــاكــــاي«، يــــوم الأحـــد 
الماضي، باهتمام جدّي، من قبل طرفي 
تعامل  الفنزويلي،  فالرئيس  الــصــراع. 
 »إرهــابــيــا« 

ً
المــوقــف باعتباره عملا مــع 

ضد الجيش الفنزويلي ــ وهي العبارة 
التي استخدمها وزير الدفاع فلاديمير 
ـــ وتـــــوعّـــــد بـــــإنـــــزال أقـــصـــى  ــ بــــادريــــنــــو ــ
الــعــقــوبــات بــحــق المــتــمــرديــن، فـــي حين 
إلــى ما  نــظــرت  اليمينية  المــعــارضــة  أن 
جــرى، باعتباره تــطــوّراً، قــد يصبّ في 
نهاية المطاف في مصلحتها، ومؤشراً 
على »تململ« في الأوســاط العسكرية 

من النظام الحاكم.
في الواقع، لم يكن ما جرى في القاعدة 
»التمرّد العسكري« الأول، ففي السابع 
والعشرين من حزيران الماضي، فوجئ 
لهيئة  تابعة  بمروحية  الفنزويليون 

الــتــحــقــيــقــات الــعــلــمــيــة والــجــنــائــيــة في 
ــق 

ّ
ــلـــيـــة، وهـــــي تــحــل الـــشـــرطـــة الـــفـــنـــزويـ

فــوق كــاراكــاس، رافــعــة شــعــارات تدعو 
إلـــى الــعــصــيــان، قــبــل أن تــهــاجــم مبنى 

المحكمة العليا.
مــــابــــســــات الــــحــــركــــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
»قــــاعــــدة بــــارامــــاكــــاي«، تــثــيــر بـــدورهـــا 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــتــــســــاؤلات والــــشــــكــــوك، 
بــدوا  بــهــا،  قــامــوا  الــذيــن  فالعسكريون 
ــثـــر مــنــهــم  ــواة، أكـ ــ ــ ــبـــه بــمــجــمــوعــة هـ أشـ
مــتــمــرّديــن جــديّــن. هــذا الأمـــر، يعكسه 
معايير«  »كــتــيّــب  العسكريين  اعــتــمــاد 
عفا عليه الزمن، ويتمثل في السيطرة 
قاعدة  لجعلها  عسكرية،  منشأة  على 
ــع الــنــطــاق. ولــكــن  انـــطـــاق لــتــمــرّد واســ
التحرّك العسكري الأخير، بدا محكوماً 
افتقاره  بسبب  الــبــدايــة،  منذ  بالفشل، 
ــقـــوّمـــات الــبــديــهــيــة الــتــي   إلــــى المـ

ً
ــا ــ أصـ

تــجــعــلــه يــشــكــل مـــصـــدر تـــهـــديـــد جـــدي 
للنظام اليساري.

ــا مــنــذ الـــبـــدايـــة أن قــائــد  ــان واضـــحـ ــ وكـ
ــــي شـــريـــط  المــــتــــمــــرّديــــن، الـــــــذي ظـــهـــر فـ
فيديو، محاطاً بخمسة عشر عسكرياً، 
المــؤثــرة،  العسكرية  بالشخصية  ليس 

التي تستطيع أن تقود تحرّكاً عسكرياً 
يــمــتــلــك فـــرص الــنــجــاح. فــالــنــقــيــب، هو 
ــبــــاط »المـــــحـــــروقـــــن« تـــمـــامـــا،  ــــن الــــضــ مـ
تــزعّــم »تــمــرّداً« دعائياً، قبل  وسبق أن 
ســنــتــن، حــن ظــهــر فــي شــريــط فيديو 
ندّد خلاله بسياسات مــادورو، قبل أن 
يفرّ إلــى الــولايــات المتحدة، إثــر صدور 
مذكرة توقيف بحقه. كذلك فإن رتبته 
الحيثية  تمنحه  المتدنية لا  العسكرية 
الجدّية داخل المؤسسة العسكرية، ولا 
الــكــاريــزمــا بــن رفــــاق الـــســـاح، لجعله 
الــقــيــاديــة فــي حــركــة تــمــرّد  الشخصية 

قادرة على التمدد والانتصار.
الــذي تلاه   البيان 

ّ
عــاوة على ذلــك، إن

الـــنـــقـــيـــب خــــــــوان كــــاغــــواريــــبــــانــــو، بـــدا 
مرتبكاً، سواء في هدفه، إذ لم يتجاوز 
إعــان »تــمــرّد شــرعــي« ــــ غير انقلابي ــ 
بغرض »إنقاذ فنزويلا« من »ديكتاتور 
ه 

ّ
مجرم«، أو في إطاره الحركي، بتضمن

التي  المعارضة،  للنخب  غريباً  انتقاداً 
ر الحاضنة السياسية، 

ّ
يُفترض أن توف

وتــهــديــداً أكــثــر غــرابــة لــلــوحــدات التي 
ــتـــحـــاق بــــه، بــاعــتــبــارهــا  ســتــرفــض الالـ

»هدفاً عسكرياً«!
ــة تعاملت 

ّ
عــلــى هـــذا الأســـــاس، ثــمــة قــل

مـــع أحـــــداث الـــقـــاعـــدة بــوصــفــهــا تــمــرّداً 
جدّياً، فالتقويم الأولي لما جرى، يراوح 
بــن اعــتــبــاره مــجــرّد تــحــرّك دعــائــي في 
ــار الـــحـــرب الــنــفــســيــة ضـــد الــرئــيــس  ــ إطـ
نــيــكــولاس مــــادورو، لــن تــتــجــاوز آثــاره 
واقــعــة الــطــوافــة، أو خــطــوة يــائــســة من 
ــانـــب عــســكــريــن يـــائـــســـن، أو ربــمــا  جـ
عــمــلــيــة ســـرقـــة لأســلــحــة، فـــي بــلــد بــات 

واقفاً عند حافة الحرب الأهلية.
الــنــظــر عــن التقويمات  ولــكــن، بــصــرف 
ــدة  ــاعـ ــقـ  »تـــــــمـــــــرّدَي« الـ

ّ
الــــســــابــــقــــة، فـــــــإن

 إليهما 
ً
وطوافة وزارة الداخلة، مضافة

الــتــقــاريــر الإعــامــيــة الــتــي تــتــحــدث عن 
ــــن تـــداعـــيـــات  ــيــــاء الـــعـــســـكـــريـــن مـ ــتــ اســ
ــة الــســيــاســيــة، ربــمــا فتحا شهية  الأزمــ
هذا  على  للعزف  اليمينية،  المــعــارضــة 
الـــوتـــر الـــحـــســـاس، والــــرهــــان بــالــتــالــي 
عــلــى انــقــاب عــســكــري، يــحــقــق الــهــدف 
الأســـاســـي الــــذي تــســعــى إلـــى تحقيقه، 
وهــو إطــاحــة مـــــادورو... وبـــإرث هوغو 

تشافيز.
ولكن هذا السيناريو، ليس بالبساطة 
ـــهـــا الـــبـــعـــض، فــطــبــيــعــة 

ّ
ــد يـــظـــن الـــتـــي قــ

ــة  ــلــــطــ ــيـــــش والــــســ ــ ـــجـ ــة بـــــــن الــ ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــ ال
الــســيــاســيــة فــي فــنــزويــا، مــنــذ انــتــهــاء 
ــة فــــــــي أواخــــــــــر  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ الـ
الخمسينيات من القرن المنصرم، باتت 
تتسم بطابع خاص تجعل الرهان على 
الانقلابات أقرب إلى الوهم السياسي، 
هذا  فــي  العسكرية  الــخــيــارات  ويجعل 
الإطــــار مــحــصــورة بــحــالــة تــمــرّد تحت 

السيطرة.
 مــا يــؤكــد ذلـــك أن هــوغــو تشافيز 

ّ
لــعــل

الحكم،  إلــى  الــوصــول  فــي  نفسه، فشل 
ــام  ــكـــري فــــي عـ ــعـــسـ ــــال الانـــــقـــــاب الـ خــ
بــعــد  ذلـــــك  فــــي  يــنــجــح  أن  قـــبـــل   ،1992
ســت ســنــوات، مــن طــريــق الانــتــخــابــات، 
وهو ما تكرّر في عام 2002، حين فشل 
في  أميركياً،  مــدعــوم  انــقــاب عسكري، 

إزاحته عن الحكم.
الـــســـمـــات  ــك  ــلــ ــن تــ ــ ومـــــــع أن بـــعـــضـــا مــ
العسكر  بــن  العلاقة  لطبيعة  المــحــددة 

للتنظيمات العسكرية المتأثرة بالثورة 
ــــي جــعــلــتــهــا شـــديـــدة  ــتـ ــ ــيــــة، والـ ــكــــوبــ الــ

الحساسية تجاه حكم اليسار.
 ما يميّز الجيش 

ّ
ومن ناحية أخرى، إن

الفنزويلي عن غيره من جيوش أميركا 
اللاتينية، أن معظم ضباطه، ولا سيما 
أي تدريبات في  يتلقوا  لم  القياديون، 
المــــدارس الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة، بالنظر 
إلى توتر العلاقات بين هوغو تشافيز 
شديد  أمــر  وهــو  الأميركية،  والإدارات 
الأهــــمــــيــــة، فـــــي قـــــــــارة، لـــطـــالمـــا شــكــلــت 
الــحــديــقــة الــخــلــفــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة 
ــكــــون مـــســـؤولـــة ــــــ لا بــل  ــكــــاد تــ ــتــــي تــ الــ
الانقلابات  كل  في  ــ  مباشرة  منخرطة 

العسكرية هناك.
 التركيبة 

ّ
ومن الناحية الاجتماعية، إن

الــحــالــيــة لــلــجــيــش الــفــنــزويــلــي، تجعل 
انــحــيــازاتــهــا إلـــى الــيــســار أقــــرب منها 
ــن حـــركـــات  ــ ــمــــن، فـــالـــكـــثـــيـــر مـ ــيــ إلــــــى الــ
التمرّد، في الفترة التي سبقت »الثورة 
الـــبـــولـــيـــفـــاريـــة«، أتــــت مـــن قــبــل ضــبــاط 
ــر فــقــراً  ــثــ يــنــتــمــون إلـــــى الـــطـــبـــقـــات الأكــ
الــفــنــزويــلــي، ولا يخفون  فــي المــجــتــمــع 

ســخــطــهــم عــلــى الــنــخــبــة الاقــتــصــاديــة 
الحاكمة في البلاد. ومن المؤكد أن تلك 
السنوات  أكثر، خلال  التركيبة تعززت 
بعدما  ولا سيما  المــاضــيــة،  الــعــشــريــن 
رُفد الجيش الفنزويلي بآلاف الضباط 

والجنود »التشافيستا«.
 هنا، ما تضمّنه البيان 

ً
وليس تفصيلا

الذي تلاه النقيب خوان كاغواريبانو، 
قائد المجموعة المتمردة على مــادورو، 
من هجوم على »النخب الفاسدة التي 
المعقودة  و»الصفقات  الشعب«،  خانت 

بين الخونة والطغاة«.
ــإن الــنــاحــيــة  ــا ســـبـــق، فــ ــى جـــانـــب مـ ــ وإلـ
الاقــتــصــاديــة تــشــكــل عــنــصــراً جــوهــريــا 
الــســيــاســي للكثير من  الــــولاء  لــضــمــان 
للحكومة  الضباط،  وكــبــار  الــجــنــرالات 
»الــتــحــالــف  الـــيـــســـاريـــة، وتـــلـــك نـــتـــاج لـــ
ــ السياسي« الذي كرّسه هوغو  المدني 
تشافيز، وسار عليه نيكولاس مادورو، 
ركناً  العسكرية  المــؤســســة  جــعــل  الـــذي 
أســــاســــيــــا فــــي الــــحــــيــــاة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وشريكاً في المشاريع الاجتماعية، ذات 

الطابع الاشتراكي.
ــى أن مــــا بــن  ــ ــقــــديــــرات إلــ ــتــ ــر الــ ــيـ وتـــشـ
أو  مــتــقــاعــديــن  ضـــابـــط،  و2000   1500
فــي الــخــدمــة الــفــعــلــيــة، يــحــتــلــون الــيــوم 
العامة، لا بل  الإدارة  فــي  مــواقــع مهمة 
إن ثــلــث وزراء الــحــكــومــة الــحــالــيــة، هم 
مـــن الــعــســكــريــن )12 وزيـــــراً مـــن أصــل 
32(، يتقدّمهم وزير الدفاع، الذي جعله 
مادورو »وزيراً فوق العادة«، ما يوجب 
ــريــــن إطـــاعـــه على  عــلــى الــــــــوزراء الآخــ

خططهم.
وإلـــــى جـــانـــب الـــــــــوزارات المـــهـــمـــة، الــتــي 
شــؤون  )الــدفــاع،  العسكريون  يشغلها 
الــعــدل، التموين،  الــداخــلــيــة،  الــرئــاســة، 
الـــزراعـــة، الــصــيــد، الإســـكـــان، الــكــهــربــاء، 
ــة(، فــــــإن حـــضـــورهـــم  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الأشـــــغـــــال الـ
كــافــة  إدارات  ــالـــس  مـــجـ ــلـــى  عـ يـــطـــغـــى 
ولا  الحكومية،  والشركات  المؤسسات 
والصناعة  الطاقة  قطاعات  في  سيما 

والإعلام والمصارف.

فنزويلا: الجيش في قلب الرهانات »الخـــاطئة«
د محدود في إحدى القواعد العسكرية في 

ّ
أثار تمر

فنزويلا الأسبوع الماضي، الكثير من التكهنات حول 

الاحتمالات التصعيدية التي يمكن أن تصل إليها 

الأزمة السياسية، وطرح في الآن ذاته، تساؤلات 

عن خيارات الجيش الفنزويلي في المرحلة المقبلة، 

برغم الإجماع في الآراء على أن الحديث عن انقلاب 

عسكري أمر سابق لأوانه

العلاقة التاريخية بين الجيش 

والسلطة اتسمت بطابع

خاص في عهد تشافيز

 تدريبات في المدارس الأميركية
ّ
وا أي

ّ
 قادته لم يتلق

ّ
ز الجيش الفنزويلي أن

ّ
ما يمي
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)أ ف ب(



على الرغم من تأكيد دونالد 

ترامب أن الخيار العسكري 

ضد كوريا الشمالية »جاهز 

للتنفيذ«، أفادت وكالة 

»أسوشييتد برس« بأن واشنطن 

تجري اتصالات دبلوماسية 

ية مع بيونغ يانغ منذ 
ّ

سر

ة
ّ

أشهر عد

التي  الأميركية  الجنون  حفلة  تواصلت 
النارية  التصريحات  أيــام مع  قبل  بــدأت 
ــالــــد تــرامــب  الـــتـــي أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس دونــ
ضد كوريا الشمالية، فوصلت أمس إلى 
مرحلة التهديد المباشر باستخدام القوة 
ضد بيونغ يانغ، وسط تأكيد ترامب أن 
الخيار العسكري »جاهز للتنفيذ«، على 
الرغم من دعوة الصين إلى ضبط النفس، 
في محاولة لتهدئة الحرب الكلامية غير 

المسبوقة بين واشنطن وبيونغ يانغ.
وكـــتـــب تـــرامـــب عــلــى مـــوقـــع »تـــويـــتـــر« أن 
ــعــــت بــشــكــل  »الــــحــــلــــول الـــعـــســـكـــريـــة وضــ
كــامــل حــالــيــا، وهـــي جــاهــزة للتنفيذ في 
حـــال تــصــرف كــوريــا الــشــمــالــيــة مــن دون 
حــكــمــة«. وقــــال: »نــأمــل أن يــجــد )الــزعــيــم 
الكوري الشمالي( كيم جونغ أون مساراً 
آخر!«. وردّت عليه وكالة الأنباء الكورية 
ــاه بــأنــه  الــشــمــالــيــة الــرســمــيــة، واصـــفـــة إيــ

ــــووس بـــالـــحـــرب  ــهـ ــ شـــخـــص »بـــغـــيـــض مـ
الـــنـــوويـــة«. وأضـــافـــت أن »تـــرامـــب يــقــود 
الــوضــع فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة إلــى 

شفير حرب نووية«.
وقـــد جـــاءت آخـــر تــصــريــحــات تــرامــب في 
ــــت كــشــفــت فـــيـــه وكــــالــــة »أســوشــيــيــتــد  وقـ
ــات المـــتـــحـــدة تــجــري  ــ ــــولايــ بــــــــرس«، أن الــ
كوريا  مــع  ســريــة  دبلوماسية  اتــصــالات 
ــرت  ــ ــنـــذ أشــــهــــر عــــــــدّة. وذكــ ــة، مـ ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ
 عن مسؤولين أميركيين لم 

ً
الوكالة، نقلا

العملية،  على  مطلعين  وآخــريــن  تسمّهم 
أن المــنــاقــشــات شملت مــبــعــوث الــولايــات 
المتحدة الخاص بشؤون كوريا الشمالية 
جـــــوزيـــــف يــــــــون، وبــــــــاك يــــونــــغ إل وهــــو 
دبلوماسي بارز من كوريا الشمالية في 

الأمم المتحدة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أشــــــار وزيــــــر الـــدفـــاع 
أن بلاده  إلى  الأميركي جايمس ماتيس 
 أزمـــة كــوريــا الشمالية 

ّ
لا تـــزال تــأمــل حــل

ــال إن الـــحـــرب ســتــكــون  ــ دبــلــومــاســيــا. وقـ
»كـــارثـــيـــة«، وإن الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
تــحــرز نــتــائــج. وأضـــاف أن مهمته وزيــراً 
نــزاع.  للدفاع أن يكون مستعداً في حــال 
ــار إلـــى أن الــجــهــود الــتــي يــقــوم  لــكــنــه أشــ
بــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة ريــكــس تيلرسون 
وســفــيــرة الــــولايــــات المــتــحــدة لــــدى الأمـــم 
ــلــــي، »لــــديــــهــــا قــــوة  ــيــ ــكـــي هــ ــيـ المــــتــــحــــدة نـ
نتائج«.  تحقيق  في  وبــدأت  دبلوماسية 
وعندما سئل عن الخطط العسكرية حال 
ــــاده مــســتــعــدة،  ــال إن بـ ــراع، قــ ــ ــــوع صــ وقـ
لكنه أضــاف »لا أقــول للعدو مسبقاً عمّا 

سأقوم به«.

وبـــالـــتـــوازي مــع هـــذه الـــتـــطـــوّرات، تــوالــت 
رة مـــن تصعيد 

ّ
ــيـــة المــــحــــذ الـــــــردود الـــدولـ

ــقــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
ّ
الأزمـــــة، فــقــد عــل

أنــجــيــا مــيــركــل مـــن بـــرلـــن بـــالـــقـــول: »لا 
الــنــزاع«، مضيفة   عسكرياً لهذا 

ً
أرى حــا

ــف في 
ّ
أن »ألمــانــيــا ســتــشــارك بــشــكــل مــكــث

أنني  إلا  العسكرية،  غير  الــحــل  خــيــارات 
أرى أن التصعيد الكلامي هو رد خاطئ«.
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي  أمـــا وزيــ
ر من أن مخاطر اندلاع 

ّ
لافــروف، فقد حــذ

ــزاع بــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكــــوريــــا  ــ ــ نـ
أنه  إلــى  ملمّحاً  جـــداً«،  »كبيرة  الشمالية 
يــعــود لــواشــنــطــن الــقــيــام بــخــطــوة أولـــى 
مـــن أجــــل نــــزع فــتــيــل الأزمـــــــة. وفــــي وقــت 
 مــن الــولايــات 

ً ّ
ــت الــصــن كـــا

ّ
ســابــق، حــض

تخفيف  على  الشمالية  وكوريا  المتحدة 
التصعيد.

الخارجية  وزارة  بــاســم  المــتــحــدث  ــا  ودعـ
ــي بـــيـــان،  ــ ــغ، فـ ــ ــوانــ ــ الـــصـــيـــنـــيـــة غـــيـــنـــغ شــ

واشــنــطــن وبــيــونــغ يـــانـــغ إلــــى الابــتــعــاد 
عن »المسار القديم في تبادل استعراض 
ــة تــصــعــيــد الــــوضــــع«،  ــلــ الــــقــــوة ومــــواصــ
مــعــتــبــراً أن »الـــوضـــع الــحــالــي فـــي شبه 
ــة الــتــعــقــيــد  ــايـ الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة فــــي غـ
والحساسية«. وأضاف: »ندعو الأطراف 
المــعــنــيــة إلـــى تــوخــي الــحــذر فــي أقــوالــهــم 
ــة بـــشـــكـــل أكـــبـــر  ــمــ وأفــــعــــالــــهــــم، والمــــســــاهــ
فـــي تــخــفــيــف الـــتـــوتـــرات وتـــعـــزيـــز الــثــقــة 

المتبادلة«.
ــد رأى فـــي تــصــريــحــاتــه  ــرامـــب قـ وكـــــان تـ
أن تفعل  الــصــن تستطيع  أن  الــجــديــدة، 
بكثير« لممارسة ضغوط  ذلــك  »أكثر من 
ه على وضع حد لبرامج 

ّ
على كيم لحض

بلاده النووية والبالستية، في انتقاد لم 
يعلق عليه غينغ في بيانه.

وفي هذا الإطــار، أشــارت صحيفة »وول 
ســتــريــت جــــورنــــال« إلــــى أن المــســؤولــن 
الــصــيــنــيــن يـــدرســـون خــلــف الــكــوالــيــس، 
ب اندلاع الصراع.

ّ
الاستراتيجيات لتجن

هدف الصين الآن هو منع تصعيد التوتر 
الشمالية  وكوريا  المتحدة  الــولايــات  بين 
لــيــصــل إلــــى نـــــزاع مـــفـــتـــوح«، قــــال شينغ 
كــزيــاوه، وهــو أســتــاذ مساعد فــي إحــدى 
جــامــعــات بــكــن. وأضـــاف هــذا الأخــيــر أن 
انتباههم  كل  وجّهوا  الصينيين  »القادة 
يفتقرون  وباتوا  الداخلية،  القضايا  إلى 
ــات  ــ ــى الـــوقـــت والـــطـــاقـــة لمــعــالــجــة الأزمـ إلــ
السياسية الخارجية«، معتبراً أن »هناك 
مــا يتعلق بالقضية  فــي  لــلــقــيــادة  غــيــابــا 

النووية في كوريا الشمالية«.
)الأخبار، أ ف ب(

الروسي  الخارجية  لت مشاركة وزيــر 
ّ
مث

سيرغي لافــروف، في منتدى طلابي في 
أمــام  للتحدث  أمـــس،  فلاديمير  مقاطعة 
الحضور عن سياسة بلادهم الخارجية 
وحماية  الــدولــيــة  للمشاكل  ومقارباتها 
»أهــم  عــن  للحديث  مناسبة  مصالحها، 
المـــفـــاوضـــات والمــــحــــادثــــات وأصــعــبــهــا«، 
الــتــي شــــارك فــيــهــا أثــنــاء تــولــيــه منصبه 
مــنــذ عـــام 2004. وربــمــا لــم تــكــن مفاجئة 
ه إليه  إجابة لافروف عن السؤال الذي وُجِّ
ها 

ّ
إن باختصار   

ً
قــائــا الخصوص،  بهذا 

»المفاوضات التي تأتي بنتيجة«.
الـــذي نشرته  الــفــيــديــو  لــكــن فــي تسجيل 
ــه 

ّ
»روســـيـــا الـــيـــوم«، بـــدا مـــن يــوصــف بــأن

»تـــــالـــــيـــــران روســـــــيـــــــا«، فـــــي إشــــــــــارة إلــــى 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــفـــرنـــســـي الألمــــعــــي الــــذي 
على  المتعاقبة  الأنــظــمــة  مختلف  عــاصــر 
ــقـــرن الــثــامــن عشر  فــرنــســا بـــن نــهــايــة الـ
وبداية التاسع عشر، مرتاحاً في إجابته، 
ـــه »فــي 

ّ
فــوسّــع دائــرتــهــا بـــالإشـــارة إلـــى أن

حين  بالهمة«  تشعر  المــحــادثــات،  بعض 
 
ّ
 إلا القليل، وتشعر بأن

َ
ترى أنه »لم يبق

عليك أن تجد عبارة تسمح لشريكك بأن 
يتقبّل ما نريد أن نتوصل إليه«.

هــذه المــقــدمــة أوصــلــت الــرجــل الـــذي يدير 
المـــوظـــفـــن،  آلاف  ــن  ــ مـ ــة  ــوّنــ ــكــ مــ هــيــكــلــيــة 
الروسية  الخارجية  مبنى  في  يتوزعون 
فـــي مــوســكــو وحـــدهـــا عــلــى ألـــفـــي مكتب 
ضــمــن مــبــنــى يــزيــد عــلــى عــشــريــن طبقة، 
ــــث عــــــن الاتـــــــفـــــــاق الـــــنـــــووي  ــديـ ــ ــــحـ إلــــــــى الـ
 »مــن 

ّ
الإيــــرانــــي بـــدرجـــة أولــــــى. وقـــــال إن

المــفــاوضــات التي أتــت بنتيجة، كان  بــن 
مــا فعلناه فــي مــجــال الــبــرنــامــج الــنــووي 
ــــف، بـــدأ  ــــأسـ الإيـــــــرانـــــــي«، مـــســـتـــدركـــا: »لـ
ــا الأمـــيـــركـــيـــون يــشــكــكــون فــيــه،  شـــركـــاؤنـ
ترامب  دونــالــد(  )الرئيس  إدارة   

ّ
أن برغم 

 إيــران تلتزم كل ما يجب عليها 
ّ
أكــدت أن

ــارة إلـــى تصديق  ــفـــاق«، فــي إشــ وفـــق الاتـ
ترامب الأخير على التقرير الذي يُعرض 

ــل تــســعــن يـــومـــا فــــي شـــــأن هـــذا  عــلــيــه كــ
في  »الـــبـــعـــض   

ّ
أن لافــــــروف  ورأى  ــلـــف.  المـ

الإدارة الأميركية يرى أن هذه الاتفاقات 
خاطئة... ويشككون فيها«.

الدبلوماسي  استحضر  ثــانــيــة،  بــدرجــة 
الذي بات معاصراً لكل »عهود فلاديمير 
ــقــــد المــــاضــــي،  بـــــوتـــــن« مــــنــــذ بـــــدايـــــة الــــعــ
المـــحـــادثـــات الــشــهــيــرة الـــتـــي أجـــراهـــا في 
الأعــــــوام المــاضــيــة مـــع نــظــيــره الأمــيــركــي 
ــاق،  ــيـ ــسـ ــــري. وفــــــي الـ ــيـ ــ الــــســــابــــق جــــــون كـ
ذكّـــر بــأنــه »مــنــذ نحو عـــام، استطعنا أن 
نــتــوصــل فــي المــحــادثــات مــع جـــون كيري 
ــة لــلــتــســويــة  ــقــــاربــ إلــــــى الاتـــــفـــــاق عـــلـــى مــ
 ذلك 

ّ
الــســوريــة«، معرباً عــن اعــتــقــاده بـــأن

»اخــتــراقــا حقيقياً، يضمن  ــل 
ّ
مــث الــحــدث 

تناسق العمل بين قواتنا الجوية وقوات 
التحالف )الذي تقوده واشنطن(«.

 
ّ
ولــفــت المــســؤول الــروســي الــرفــيــع إلـــى أن

»الشرط الوحيد المسجل في ذلك الاتفاق 
ــزام الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــفــصــل  ــتــ كــــان الــ
ــا عــن  ــهـ ــمـــونـ ــــن المــــعــــارضــــة الــــتــــي يـــدعـ بـ
الإرهــابــيــن، وتــحــديــداً جبهة الــنــصــرة«. 
هم بعد عقد هذا الاتفاق، 

ّ
لكنه أضاف: »إن

ــذا الــــشــــرط،  ــ ــ لـــــم يـــســـتـــطـــيـــعـــوا تـــنـــفـــيـــذ هـ
العملية   

ّ
أن لــرأيــنــا  بــوعــدهــم  وفــــوا  ولـــو 

الــســيــاســيــة فـــي الــتــســويــة الـــســـوريـــة قد 
تقدمت«. وقال: »أخفقت الولايات المتحدة 
ه كان في 

ّ
في تنفيذ هذا الشرط، ربما لأن

يــرفــضــون،  أشــخــاص  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
بعكس جون كيري، الفصل بين المعارضة 

والإرهابيين«.
ل أحد الوجوه 

ّ
لافروف الذي لا بدّ أن يمث

»عـــودة روســيــا إلـــى الــســاحــة  ـــ الــرئــيــســة لـ
الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي«، 
أرفــــق إجــابــتــه الــطــويــلــة بـــالإشـــارة أيضاً 
إلى أهمية »العديد من المحادثات بشأن 
ــــن الــصــن  ــيـــم الـــــحـــــدود بــيــنــنــا وبــ تـــرسـ
و)غـــــــيـــــــرهـــــــا(... مـــــع الــــصــــن اســـتـــغـــرقـــت 
المحادثات عدة عقود، ومنذ عشر سنوات 
في  بما  البلدين،  بين  قوية  رابطة  بنينا 

ذلك في مجال السياسة الدولية«.
 الاســتــعــراض المــهــم، 

ّ
وجــديــر بــالــذكــر، أن

 أهمية حديث 
ّ

رافقه في سياق آخر لا يقل
لافــــــروف عـــن »مـــكـــانـــة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــل يــفــغــيــنــي  ــ ــ ــراحـ ــ ــ ــق الـ ــ ــبــ ــ الـــــــروســـــــي الأســ
بــريــمــاكــوف، فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة«، 
مشيراً إلى »حكمته، وبعد نظره، خاصة 
العالم  إلــى صياغة مفهوم  بـــادر  قــد  أنــه 
المتعدد الأقطاب في دراساته وكتاباته«.
)الأخبار(

15العالم

الحدث

تقرير

عدم  يــبــدو طبيعياً  النحو،  هــذا  على 
ــوادر خـــاف عــلــى سطح  ــ ظــهــور أي بـ
ــادة الــعــســكــريــن  ــ ــقـ ــ الــــعــــاقــــات بــــن الـ
والــرئــيــس نــيــكــولاس مــــــادورو، لا بل 
إن مــعــظــم مــحــلــلــي مـــراكـــز الـــدراســـات 
الرهان على  أن  العالمية يتفقون على 
 ،

ً
انقلاب عسكري يبقى احتمالًا ضئيلا

السياسية على  الأزمـــة  لــم تتطور  مــا 
نــحــو يــشــعــر فــيــه كــبــار الــضــبــاط بــأن 

ثمة خطراً يتهدد مصالحهم.
ولكن الاحتمالات الضئيلة للانقلاب 
العسكري، تقابلها احتمالات ضئيلة 
أيضاً للوصول إلى تسوية سياسية، 
في ظل الاستقطاب السياسي الحاد، 
ــتــــحــــدة طـــرفـــا  ودخـــــــــول الــــــولايــــــات المــ
، فـــي الــصــراع 

ً
مــحــرّضــا، لا بـــل فـــاعـــا

ــل هـــــذا الـــــواقـــــع، مــن  الـــــدائـــــر. وفـــــي ظــ
غــيــر المــســتــبــعــد أن تــلــجــأ المــعــارضــة 
الــيــمــيــنــيــة، أو بـــعـــض مــــن أطـــرافـــهـــا، 
إلــى تشكيل خلايا سرية، ذات طابع 
عسكري، ما يزيد الضغوط، بطبيعة 
الــــحــــال، عـــلـــى الـــجـــيـــش الـــفـــنـــزويـــلـــي، 
وربــــمــــا اســـتـــقـــطـــب بـــعـــض ضـــبـــاطـــه، 
ــهــــود المــــضــــادة  ــجــ ــي الــ ــ لــــانــــخــــراط فـ
للحكم اليساري، خصوصاً أن بوادر 
هذا الشكل من العنف، قد تبدّت يوم 
انـــتـــخـــابـــات الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة، 
الــذي شهد هجوماً نـــادراً فــي شكله، 
ــوة قـــــــرب مـــركـــز  ــ ــبـ ــ ــــن انــــفــــجــــرت عـ حــ
للتصويت، ما أدى إلى إصابة سبعة 

شرطيين.
ــار، أن  ــ ومـــا يــزيــد الــقــلــق، فـــي هـــذا الإطــ
ــدى الـــــروايـــــات المـــرتـــبـــطـــة بـــأحـــداث  ــ إحــ
ــدثـــت عــن  »قـــــاعـــــدة بــــــارامــــــاكــــــاي«، تـــحـ
قــد  ــردون  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ المــ ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن  ــال  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ
اســـتـــهـــدفـــوا ســــرقــــة مــــخــــازن الــــســــاح، 
الــذي ينذر  التصعيد،  فــي ذروة  وذلــك 
ــوّر الأزمـــــــة الــســيــاســيــة  بـــاحـــتـــمـــال تــــطــ
إلــى حــرب أهــلــيــة... فــي تلك الــحــالــة، قد 
يعبّر بعض العسكريين عن خياراتهم 
الــســيــاســيــة عــلــى الــطــريــقــة الـــســـوريـــة: 

»أعلن انشقاقي.. وهذه هويتي«!

حفلة الجنون الأميركية تتواصلفنزويلا: الجيش في قلب الرهانات »الخـــاطئة«
بيونغ يانغ: ترامب يقود الوضع إلى شفير حرب نووية

لافروف متحدثاً عن تجربته:

»النووي« وسوريا من أهم المفاوضات

موسكو: مخاطر

اندلاع نزاع بين

البلدين »كبيرة جداً«

أهم مفاوضات 

ومحادثات بالنسبة إلي 

هي التي تأتي بنتيجة

أشار لافروف أيضاً إلى أهمية المحادثات بشأن ترسيم الحدود مع الصين )أ ف ب(
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◄ وفيات ►

أشقاؤها سليم الأشقر وعائلته◄ شكر على تعزية ►
أندره الأشقر وعائلته

فيليب الأشقر وعائلته
شقيقاتها هدى الأشقر

شـــاديـــا الأشـــقـــر أرمـــلـــة مــيــشــال بو 
شبل وعائلتها

وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحومة
فريال أنطوان شعيا الأشقر

ــــي الـــســـبـــت  ــــومـ تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي يـ
والأحــد 12 و13 الجاري ابتداءً من 
الظهر  الحادية عشرة قبل  الساعة 
ولغاية السابعة مساءً في صالون 
كنيسة مـــار أنــطــونــيــوس الــكــبــيــر ، 

بيت شباب.

عائلة المرحوم 
القنصل والمحامي أحمد علي مخدر 

تــشــكــر جــمــيــع الأهــــــل والأصــــدقــــاء 
الـــذيـــن شـــاركـــوهـــا بــحــزنــهــا الألــيــم 
وتـــخـــص بــالــشــكــر فـــخـــامـــة رئــيــس 
جــمــهــوريــة دولـــــة الــســنــغــال مــاكــي 
النواب  ســال، دولــة رئيس مجلس 
الأستاذ نبيه بري، السادة الوزراء 
ــواب الـــحـــالـــيـــن والـــســـابـــقـــن،  ــ ــنـ ــ والـ
ــيــــة دولـــــــة الـــســـنـــغـــال  وزيـــــــر خــــارجــ
الحاليين  السفراء  نــديــاي،  مانكير 
والسابقين، سعادة سفير السنغال 
عبد الاحد مباكي، رئيس وأعضاء 
السلك القنصلي، القضاة الحاليين 
والسابقين، نقيب وأعضاء مجلس 
نقابة المحامين في بيروت الحاليين 
والــســابــقــن والمـــحـــامـــن، الــهــيــئــات 
الـــديـــنـــيـــة والـــنـــقـــابـــيـــة والــعــســكــريــة 
والاقتصادية والسياسية والطبية 
والــتــربــويــة والــبــلــديــات والمــخــاتــيــر 
السنغالية  والجالية  والجمعيات 
البابلية،  أهالي  وعموم  لبنان  في 

سائلة الله ألا يريهم أي مكروه.

انا هو القيامة والحق والحياة
زوجة الفقيد: مي منيب المصري

ابنتاه: نور، وهنا
ــــورج  جــ المــــــرحــــــوم  ــقـــه  ــيـ ــقـ شـ أولاد 

زوجته المرحومة جوزفين ملكي:
خليل، هنا وعائلتها، وريما

ابـــنـــة شــقــيــقــتــه: المـــرحـــومـــة ســعــاد 
أرملة المرحوم نايف منصور ليشع

دولي
ــــري،  ــــصــ وعــــــــائــــــــات شـــــمـــــعـــــون، المــ
ملكي،  ويموني(  ليشع  )الــخــوري، 
ــرج، مــهــنــا، مـــارونـــي، ســعــادة،  ــ الأعــ
بــــــــــاشــــــــــورة، شـــــــــحـــــــــادة، حــــــلــــــزون، 
إليهم  ينتسب  مــن  وكـــل  الـــصـــادق، 

في الوطن والمهجر
وعــــمــــوم عــــائــــات ســـرعـــن يــنــعــون 
إلــيــكــم فــقــيــدهــم الـــغـــالـــي المـــأســـوف 

عليه
المخرج السينمائي
جان خليل شمعون

ــــد عـــلـــى رجــــــاء الـــقـــيـــامـــة يـــوم  ــراقـ ــ الـ
الأربعاء الواقع فيه 9 آب 2017

يحتفل بالصلاة عن نفسه الساعة 
السبت  اليوم  الحادية عشرة ظهر 
12 الــجــاري في كنيسة مــار تقلا – 

الحازمية.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول 

البقاء. صلوا لأجله
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 
لغاية الساعة الخامسة بعد الظهر 
فـــي صـــالـــون كــنــيــســة مــــارت تــقــا - 

الحازمية
فـــي  الــــــــجــــــــاري   13 الأحـــــــــــد  ويـــــــــــوم 
قـــاعـــة جــمــعــيــة خــريــجــي الــجــامــعــة 

الأميركية الوردية – الحمرا
ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً 

لغاية الساعة السابعة مساءً.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــام على  ــ ــرور ثـــاثـــة أيـ ــ بــمــنــاســبــة مـ
وفاة المأسوف على شبابه

ناصر علي سقسوق
والده المرحوم علي سقسوق

والدته المرحومة فهيمة حسن
أشـــقـــاؤه الـــدكـــتـــور فــيــصــل زوجــتــه 

رجاء رضا
ــه ســامــيــة  ــتــ ــنـــدس أحـــمـــد زوجــ ــهـ المـ

سقسوق
القنصل فؤاد زوجته نسب بدوي

المهندس أكرم زوجته ريم خازم
المهندس نبيل زوجته تانيا جوهر

شــقــيــقــاتــه لــبــنــى زوجــــة ســعــد الــلــه 
خليل

سلطانة زوجة شوقي جعفر
هيفاء

المهندسة عبير زوجة أحمد خجا
تتلى آيـــات مــن الــذكــر الــحــكــيــم عن 
روحه الطاهرة في حسينية مسقط 
ــاوي – قـــضـــاء صـــــور –  ــنــ رأســــــه حــ
نهار الأحد الواقع فيه 13 آب 2017 
الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

للرجال  بــيــروت  فــي  التعازي  تقبل 
والــنــســاء يــوم الأربــعــاء الــواقــع فيه 
الــثــالــثــة  الــســاعــة  مـــن   2017 آب   16
عصراً حتى الساعة السابعة مساءً 
والتوجيه  التخصص  جمعية  في 
قرب   – البيضاء  الــرمــلــة   – العلمي 

مركز أمن الدولة.
ــر  ــ ــ ــم الأجـ ــ ــكــ ــ لـــلـــفـــقـــيـــد الـــــرحـــــمـــــة ولــ

والثواب.
ــقــــســــوق، حـــســـن،  آل ســ الآســــــفــــــون: 
أحمد، خليل، جعفر، خجا،  حــال، 
عبد الرضا، خضراء، رضا، بدوي، 
خــــــــــــازم، جـــــوهـــــر وعــــــمــــــوم أهــــالــــي 

حناوي

كلمات متقاطعة

1- أميرة ويلز البريطانية الراحلة – أغنية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ – 
 الذي يعدّ في المدن لإعتصام السكان به في أثناء الغارات الجويّة 

ّ
2- المكان المحصن

– 3- من أسماء السيف – من أسماء الأسد – 4- يخيفه – جزيرة إيطالية في المتوسط 
نفي اليها نابليون بونابرت – 5- من عوامل نزلة البرد والرشح عند الإنسان – عيب 
– حــرف استفهام – 6- غربال – في العين – 7- من الطيور – ماركة حليب مجفف 
العمل  ال وعاطل عن 

ّ
الثوب – 9- بط  

ّ
– 8- عمر – جامعة أميركية مشهورة – شــق

بالأجنبية – عطر أريج شذا وعبير باللغة العامية – 10- كاتب وصحافي لبناني

أفقيا

1- مغنٍ عالمي راحــل مصري المولد يوناني الجنسية صاحب صوت جهوريّ – 2- 
مشى إليه باضطراب وسرعة – حزام الخصر – 3- من الطيور التي لا يمكنها الطيران 
ولها اصبعان في كل قدم – عدا الغلام – 4- عاصمة ايرلندا – أحرف متشابهة – 5- 
– صفة  الخصومة  أشــدّ  6- خاصم   – الرائحة  الكريهة  الحشرات  من   – متشابهان 
المتحدرّ من أصل كريم – 7- حصى يرمي بها الحُجّاج في مناسك الحجّ الثلاثة في 
مِنى – إله مصري – 8- من الطيور – عاشق تاريخي – 9- ردّ عليهم عندما سألوه 
– نسيج حيواني يُستخدم كطعام – 10- معلم طبيعي في شمال لبنان يُشرف على 

البحر ويخرقه نفق لمرور السيارات

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الشيخ شعيب – 2- ضباب – سمسار – 3- هوبرت – أنبش – 4- رن – وليم – ال – 5- أوضحّ – 
دنو – 6- لام – داروين – 7- قسيس – سور – 8- راي – يال – 9- ين – نحّات – هر – 10- باراماريبو

أفقيا

1- ضهر القضيب – 2- ابو نواس – نا – 3- لاب – ضمير – 4- شبروح – سانا – 5- تل – يحمّ – 6- 
خس – يباس – ا ا – 7- شمام – رويتر – 8- عسْن – دورا – 9- ياباني – لهب – 10- برشلونة - رو

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2651شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ماريا شريفير

s u d o k u2 6 5 2

1011

2 6 5 2

2652مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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5 7 8 2 6 1 3 4 9
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2 5 7 9 8 6 1 3 4

8 6 4 1 2 3 9 5 7

1 3 9 5 7 4 8 2 6

1 7 8

4 5 9 3

7 6 5

3 5 8 1

1 9 8

7 4 3 5

7 2 6 1

1 4 6 9

8 4 2

ممثل سوري )1945-2012( هو والد الفنان وائل شرف. عيّ مديراً للمسرح 
العمالي لحوالي عشر سنوات. من أعماله المسرحية » نبوخذ نصر »

5+6+1+2+9+3 = خلاف الصباح ■ 10+7+4+8 = رتبة عسكرية ■ 11+6 
= خاصتي وملكي

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



17 إعلانات

غادرت العاملة الإثيوبية
GENET TOLOSA DEGAGA

مـــن عــنــد مـــخـــدومـــهـــا. الــــرجــــاء ممن 
يـــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا الاتـــصـــال على 

الرقم 03/557552

غادرت العاملة الإثيوبية
MEBREHIT FISEHA ASGEDOM

مـــن عــنــد مـــخـــدومـــهـــا. الــــرجــــاء ممن 
يـــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا الاتـــصـــال على 

الرقم 03/212069

◄ خرج ولم يعد ►

◄ مبوب ►

للبيع او للإيجار

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ جنب السفارة
 المصرية سابقاً ـــ دوبلكس ـــ مفروش
ـــ ـــ 4 نوم  ـــ سوبر دولوكس   بالكامل 
ـــ غرفة خادمة ـــ صالونان   شومينه 
ـــ ـــ AC ـــ شوفاج  ـــ كاشف   ـــ موقفان 

فرش رائع
سنوياً وستة أشهر سلفاً 24000$

Le Simon Real Estate Consulting 
03/362009

ـــ نزلة ـــ 450م2  ـــ مستودع   الحازمية 
بيك أب

أو للإيجار $18000 سنوياً 450000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا 212 م2 ـــ 3 نوم
 مع خزائن فخمة وباركيه ـــ صالونان
 AC ـــ غ سفرة ـــ غ. خادمة ـــ شوفاج ـــ
ـــ ـــ ولا تحجب   ـــ كاشفة على بيروت 
نهائي ـــ  ـــ مجددة  ـــ جفصين   موقف 

460000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مكتب ـــ غاردينيا ـــ 70 م2
باركيه ـــ  فخم  موقع  ـــ  جديد  بناء   ـــ 
 ـــــــ $900 شــهــريــا وســتــة أشهر AC ـــــــ

سلفاً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ مساحات العام  الطريق   الحازمية 
ـــــــ تــصــلــح ـــــــ مـــوقـــع مــمــيــز ــ  مــخــتــلــفــة ــ
ـــ  للمصارف والــشــركــات مــع صــالات 
 طابق ارضي باسعار سوبر مغرية

مواقف حسب الطلب
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ شقة الساحة  ـــ مار تقلا   الحازمية 
ماستر  3 ـــ  كاشفة  ـــ  م   320  مساحة 
 باركيه ـــ جلوسين ـــ صالونان ـــ سفرة
ـــ طاقة ـــ موتور  ـــ كــاف   ـــ 5 حمامات 

شمسية ـــ غرفة خادمة 815.000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
مـــســـاحـــة 30 م2 مـــحـــل  ــيــــة   الــــحــــازمــ
 ـــــــــ مــجــهــز مــلــحــمــة ـــــــــ وســـــط الـــســـوق
لمطعم )يصلح  والسكني   الــتــجــاري 

صغير( 800$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
 الــــحــــازمــــيــــة غــــارديــــنــــيــــا فـــــي افـــخـــم
ـــ م   605 مــســاحــة  ارض  ـــ  ـــ ـ  الــــشــــوارع 
مغر بسعر  ـــ   165/50 العمار   نسبة 

$2600 للمتر المربع
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ شقة  الــحــازمــيــة مــار تقلا الــســاحــة 
ـــــــ سفرة ـــــــ صــالــون  ـــــــ 3 نـــوم   205 م2 
ــــــ مــوقــفــان ـــ ــــــ 4 حــمــامــات ـ ــــــ خـــادمـــة ـ  ـ

شوفاج 350000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ فــــي افــخــم ــــ ــقـــا ــ ـــ مــــــار تـ ــــ  حــــازمــــيــــة ــ
ـــ ـــ كل طابق شقة  ـــ 400م2   الــشــوارع 
الى ـــ بحاجة  اخــضــر  ـــ سند   مــفــرزة 

تكملة 610000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ مــســتــودع ـــ ـــ غــارديــنــيــا ـ ـــ  الــحــازمــيــة ـ
ـــ ـــ مــوقــفــان  ـــ ـ  يــصــلــح لمــكــتــب 215 م2 

بسعر مغر 200000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
ــة مــــــــار تــــقــــا فــــــي افـــخـــم ــ ــيـ ــ ــازمـ ــ ــحـ ــ  الـ
ـــ 3 ـــ شقة مساحة 210 م2   الــشــوارع 
 نوم ـــ صالون ـــ سفرة ـــ غرفة خادمة
فوق ـــ  أول  طــابــق  ـــ  جزئياً  كاشفة   ـــ 
ـــــــ بسعر ـــــــ مــع تــــراس خــلــفــي   الارض 

مغر $1300 شهرياً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ موقع مميز جداً ـــ مكتب
.مساحة 1000 م2 ـــ بسعر مغر جداً

Le Simon Real Estate Consulting 
03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 190 م2 ـــ 3 نوم
ـــ ـــ شــوفــاج  ـــ غــرفــة ســفــرة   ـــ صــالــون 
ـــ شــارع بــنــاء عمر 12 سنة  ـــ   تـــراس 
مـــفـــروشـــة $1100 شــهــريــا ـــــــــ  ــادئ  ــ  هــ

وأربع أشهر سلفاً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 المــنــصــوريــة ـــــــ الــديــشــونــيــة ـــــــ 82 م2 ـــ
ـــ ـــ سفرة  ـــ صالون  ـــ حمامان   2 نوم 
كاشفة ولا تحجب ـــ موقف 110000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 225 م2 ـــ أجمل
ـــ 3 نوم ــــ كاشفة ولا تحجب   المواقع 
 ـــــــ 4 حــمــامــات ـــــــ صــالــونــان ـــــــ ســفــرة ـــ
ـــ ـــ ديكور جفصين  ـــ خادمة   جلوس 
 باركية في الغرف ـــ شوفاج ـــ مكيف
ـــ بناء ـــ سعر مغري  ـــ موقف  كــاف   ـــ 

عمره 10 سنوات 525000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الــحــازمــيــة ـــــــ مـــار تــقــا ـــــــ 260 م2 ـــــــ 3
 نــوم كــبــار ـــ صــالــونــان كــبــار ـــ سفرة
ـــ شـــوفـــاج ـــ ـــ ـــ 4 حــمــامــات ـ ـــ ـــ خـــادمـــة ـ ـــ  ـ

موقفان ـــ سعر مغري 450000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ شارع هادئ ـــ مفروشة ـــ
 190 م2 ـــ 3 نوم ـــ جلوس ـــ صالون ـــ
ـــ كاف ـــ موقفان  ـــ 3 حمامات   سفرة 
ــــــ ســعــر مــغــري ـــ ــــــ مــكــيــف ـ ــــــ شــوفــاج ـ  ـ

$1000 شهرياً ـــ ستة أشهر سلف
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الـــحـــازمـــيـــة ـــــــ مــــار تــقــا ـــــــ فـــي افــخــم
ـــــــ جلوس ـــــــ 3 نـــوم  ـــــــ 265 م2   المــواقــع 
 ـــــــ صــالــونــان ـــــــ ســفــرة ـــــــ 4 حــمــامــات ـــ
cheminee ـــ موقفان ـــ كاف   ـــ شوفاج 
ـــ بناء ـــ خادمة   ـــ كاشفة ولا تحجب 

عمره 13 سنة 580000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
 الحازمية مار تقلا في افخم الشوارع
 ـــــــ صــالــون ـــــــ ســفــرة ـــــــ غــرفــة خــادمــة ـــ
 شوفاج ـــ 3 نوم ـــ 4 حمام ـــ موقفين ـــ

بسعر مغرٍ 350.000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ م2   85 ـــ  طابقان  مكتب  ـــ   الحازمية 

ـــ بناء جديد  قريب من الطريق العام 
 ـــــــ مــصــعــدان ـــــــ مــوقــف تــحــت الارض ـــ

بسعر مغر 150000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ــــــ 3 ــــــ 240 م2 ـ ـــ مـــار تــقــا ـ ـــ  الــحــازمــيــة ـ
ـــ غ. ـــ غ. سفرة  ـــ صالونان   نــوم كبار 
ـــ كاشفة لا ـــ موقف  ـــ شوفاج   خادمة 

تحجب ـــ كل طابق شقة 410000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
ـــ 4 م2  مــار تقلا شقة 270   الحازمية 
 AC نوم ـــ صالونين ـــ سفرة ـــ شوفاج ـــ
 ـــ مجددة بالكامل ـــ موقف بناء قديم ـــ

بسعر مغر 460.000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا 212 م2 ـــ كاشفة
 كل بيروت ـــ مجددة بالكامل ـــ 3 نوم
 كبار ـــ مع خزائن حديثة ـــ صالونان ـــ
 غرفة سفرة ـــ غرفة جلوس ـــ شوفاج ـــ

AC 465000$ ـــ باركيه ـــ موقف
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ــار تـــقـــا ـــــــــ فــــي افــخــم ــ  الـــحـــازمـــيـــة ـــــــــ مـ
 الشوارع ـــ 255 م2 ـــ طابق سفلي اول ـــ
 3 نوم ـــ جلوس ـــ صالونين ـــ شوفاج ـــ

AC 500000$ ـــ سعر مغري
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ ط الدولي  العام  ـــ طريق  الفيل   سن 
ـــ مجهزة م2   515 ـــ  طابقين   1 صــالــة 
تصلح لمصرف ـــ  الديكورات   باحدث 
ـــ كصالة عرض تــجــاريــة  او شــركــة   ـــ 

3400000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ شــقــة 212 م2 ـــ  الــحــازمــيــة مـــار تــقــا ـ
ـــ مجددة بالكامل  كاشفة كل بيروت 
ـــ 3 نــــوم كـــبـــار مـــع خـــزائـــن حــديــثــة ـــ ـــ  ـ
 صالونان ـــ سفرة ـــ جلوس ـــ شوفاج ـــ

AC 465000$ ـــ باركيه ـــ موقف
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ 285 الــشــوارع  ـــ في افخم   الحازمية 
 م2 ـــ 4 نوم ـــ بناء جديد ـــ صالونين ـــ
 منظر رائع ـــ شوفاج ـــ كاف ـــ موقفين

ـــ $24000 سنوياً ـــ سنة سلف AC ـــ
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 260 م2 ـــ داخلي
 ـــ 3 نوم ـــ صالونين ـــ سفرة ـــ خادمة ـــ
ـــ كاشفة ولا ـــ 150 م2 تــراس   شوفاج 

تحجب $15000 سنوياً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ــار تـــقـــا ـــــــــ فــــي اجــمــل ــ  الـــحـــازمـــيـــة ـــــــــ مـ
ـــ فرش ـــ 330م2  ـــ دوبلكس   الــشــوارع 
ــــــ ـ ــــــ شــوفــاج  ـ ــــــ AC رائــــع   ـــ cheminee ـ

$24000 سنوياً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ مبنى ـــ الــطــريــق الــدولــي   الــحــازمــيــة 
 4000 م2 ـــ مع مواقف عدد 60 ـــ بسعر

مدروس
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

◄ مبوب ►

عقار للبيع
في منطقة برج حمود، 

مؤلف من طبقتين، 

مساحة 396 م2

للاتصال: 70/842628

◄ إعلانات رسمية ►

السبت  12  آب  2017  العدد  3249

◄ ذكرى ►

والده المحامي يوسف عدوان
والدته ليلى الشيخاني

زوجته كيلي ديفيس
إبنه وليم شارل ليو عدوان

شقيقته المحامية كارلا عدوان
شقيقه نجيب عدوان

ــه ادمـــــــون عـــــدوان  ــاتـ ــمـ ــه وعـ ــامـ ــمـ أعـ
وعائلته

سامية عدوان
البير عدوان

كوليت عدوان وعائلتها
شكرالله عدوان وعائلته

ــالــــي بــريــح  ــوم أهــ ــمــ آل عـــــــدوان وعــ
الشوف ينعون اليكم فقيد الشباب 

والعلم
شارل ديغول يوسف عدوان

)Harvard( خريج جامعة هارفارد
ــة وقـــضـــايـــا  ــمــ ــوكــ ــحــ ــي الــ ــ خـــبـــيـــر فــ

مكافحة الفساد )البنك الدولي(
مــؤســس ورئــيــس جمعية لا فساد 

سابقاً
تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي غـــــــداً الأحـــــــــد 13 
الـــجـــاري فـــي صـــالـــون كــنــيــســة مــار 
جرجس – بريح ابتداءً من الساعة 
ولغاية  الظهر  قبل  الحادية عشرة 

الساعة السادسة مساءً.

تقام ذكرى مرور أسبوع على وفاة 
المغفور له المربي 

الأستاذ علي حسين عبد الله
الخيام  بــلــدتــه  فــي حسينية  وذلـــك 

الساعة العاشرة صباحًا من نهار 
الأحد الواقع في ١٣/٠٨/٢٠١٧

ــا تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي فـــــي مـــركـــز  ــمــ كــ
جــمــعــيــة الــتــخــصــص الــعــلــمــي فــي 
بــيــروت نــهــار الخميس الــواقــع في 
الــثــالــثــة  الــســاعــة  بـــن   ١٧/٨/٢٠١٧

والسادسة.
ــلـــه وعــــواضــــة  ــبـــدالـ آل عـ ــون  ــ ـــفـ الآســ
عباس وعسيران  وابــو  والتنوخي 

وعموم أهالي الخيام

مناقصة عامة 
رقم 3780/م ع إ/م م/3

ــاء  ــثـــاثـ ــهــــار الـ ــة مــــن نــ ــعـ ــتـــاسـ الــــســــاعــــة الـ
وزارة  تـــجـــري   2017/9/12 فـــي  الــــواقــــع 
العامة للإدارة  المديرية  ـــ  الوطني  الدفاع 
المناقصات  قــاعــة  فــي  الــقــوامــة  ـــ مصلحة 
ــــــ أول  ـ الــكــائــنــة فــي مــبــنــى عــفــيــف معيقل 
طـــريـــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عـــامـــة لــتــلــزيــم: 
لصالح  مختلفة  فنية  تجهيزات  تحقيق 

الجيش. 
ــروط الــــخــــاص رقـــم  ــشــ ــتـــر الــ مــــوضــــوع دفـ

11/م ع إ/م ق/1 تاريخ 2017/8/1
يمكن لمــن يرغب الاشــتــراك فــي المناقصة 
الشروط  الاطـــاع على دفتر  العامة هــذه 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الــعــامــة لــــــإدارة ـــ 
مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل 

خلال أوقات الدوام الرسمي. 
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

إلى العنوان التالي: 
العامة  المــديــريــة  ـــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 
ــــــ مــكــتــب عقد  ـ ــــــ مصلحة المــالــيــة  ـ لـــــإدارة 

النفقات ـــ اليرزة.
يــجــب ان تــصــل عــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2017/8/8

اللواء محسن فنيش المدير العام للإدارة 
التكليف 1555

إعلان تلزيم 
 HP صــيــانــة أجــهــزة المــعــلــومــاتــيــة مــاركــة

لزوم إدارة الجمارك
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة مــن يــوم الاثنين 
الواقع فيه الحادي عشر من شهر أيلول 
فــي  ـــــــــ  المـــنـــاقـــصـــات  ادارة  تـــجـــري   ،2017
مركزها الكائن في بناية بيضون ـــ شارع 
ـــ بـــيـــروت، لــحــســاب  ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ ــــوردو ـ بــ
المديرية العامة للجمارك، مناقصة تلزيم 
 HP صــيــانــة أجــهــزة المــعــلــومــاتــيــة مــاركــة

لزوم ادارة الجمارك. 
ـــ التأمين المؤقت: /25.000.000/ل.ل. فقط 
لا  لبنانية  ليرة  خمسة وعشرون مليون 

غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

تـــقـــدم الـــــعـــــروض، وفـــــق نـــصـــوص دفــتــر 
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطـــاع 
والــحــصــول عــلــيــه مـــن مــديــريــة الــجــمــارك 

العامة ـــ دائرة الشؤون المالية. 
ادارة  ــى  ــ ــ الـ الــــــعــــــروض  تــــصــــل  ان  يــــجــــب 
الثانية عشرة  الــســاعــة  قبل  المــنــاقــصــات، 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية. 
التكليف 1551

إعلان 
محضر  وبــمــوجــب   2017/8/10 بــتــاريــخ 
جمعية الــشــركــاء لــشــركــة نــفــط الــجــنــوب 
سرعيني  ابــراهــيــم  الشريك  اعتبار  تــقــرر 
بالانفراد  الشركه  عن  بالتوقيع  مفوض 
وهي من نوع توصيه بسيطه ومسجلة 
فـــي الــســجــل الـــتـــجـــاري فـــي صـــيـــدا بــرقــم 
الــغــازيــه  2 500074 /عــــام ومــركــزهــا فــي 
خــلــيــفــه  ــلـــك  مـ  15 مـــقـــســـم   1292 الــــعــــقــــار 

ورقمها المالي 1235503. 
للمعترض عشرة أيام 
أمين السجل التجاري في الجنوب

منى أحمد شبو 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طــلــب انــطــون نــقــولا شــكــور بصفته احــد 
ــتــــي هــي  ــور الــ ــكــ ــه ســـلـــيـــم شــ ــ ــاريـ ــ ورثـــــــة مـ
نفسها ماري سليم يوسف لحود شكور 
)استناداً الى افادة مختار الرميل بشارة 
غــام( سندي تمليك بــدل عــن ضائع عن 
حـــصـــة المــــورثــــة / مــــــاري ســلــيــم يــوســف 
و752   751 ــقـــاريـــن  ــالـــعـ بـ شــــكــــور  لــــحــــود 

منطقة الرميل. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
الترس  وليم  لموكله  الترس  انطون  طلب 

سند تمليك بدل ضائع 1666 المنية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 



إعلانات18

◄ إعلانات رسمية ►

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مديرية الــواردات - دائــرة تحصيل بيروت المكلفين الــواردة 
أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت - شارع بشارة الخوري - مبنى 
فيعاني - الطابق الثاني, لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ نشر 
هذا الاعلام, والا يعتبر التبليغ حاصلا بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه, 

http://www.finance.gov.lb .علما انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني لوزارة المالية
				  

رقم الانذار رقم المكلف    اسم المكلف  رقم البريد المضمون 

369389 2017 /3823 RT000113751LB علي محمد علي حماده

373746 2017 /3749 RT000113997LB سامي بطرس مهنا

374800 2017 /3851 RT000113998LB حبيب حنا ياغي

377969 2017 /3857 RT000114002LB الياس يوسف يونس

39435 2017 /3977 RT000113990LB نهال شفيق عماش

652219 2017 /3890 RT000113779LB سعاد شفيق حمزه سنو

366742 2017 /3814 RT000113740LB سليمان ابراهيم الغريب

587751 2017 /4121 RT000114056LB هدى حسن امين

625527 2017 /3375 RT000113059LB باسل ميلاد مغامس

631860 2017 /3582 RT000113121LB هناء احمد الابيض

641546 2017 /3609 RT000113258LB جوزف بشارة ملكون

640828 2017 /3606 RT000113255LB نزيه حسن الحاج سليمان

639451 2017 /3599 RT000113249LB رامي مصباح الحداد

639447 2017 /3598 RT000113248LB  سامر مصباح الحداد

646312 2017 /3764 RT000113277LB جورج الياس الملكي

100990 2017 /3004 RT000115232LB شركة صدا  ش.م.ل اوف شور

101046 2017 /3005 RT000115234LB عبد الله نجيب هاشم

102044 2017 /4535 RT000115257LB طارق عبد الكريم اوبري

93539 2017 /2869 RT000115175LB احمد محمد الكجك

93616 2017 /2870 RT000115177LB رمزيه سعيد الحلاق

93637 2017 /2871 RT000115179LB نجيب محمد محيدلي

93688 2017 /2872 RT000115182LB محي الدين محمد الشامي

93759 2017 /2873 RT000115184LB صالح ابراهيم العطيه

93794 2017 /2874 RT000115186LB خليل محمد سعادة

125713 2017 /5050 RT000115347LB شركة هينران كوربوريشن اوف شور ش.م.ل

504579 2017 /2823 RT000110386LB علي حسن بدران

114936 2017 /5040 RT000115329LB  ماير الكترونيكس رووير الكتريك )م. و.أ(
شباني وشركاهم

110864 2017 /5037 RT000115323LB محمد علي خليل وهبي

91656 2017 /2852 RT000115135LB عادل زكريا عالية

89189 2017 /2777 RT000115116LB شربل رزق الله رزق الله

92230 2017 /2855 RT000115148LB جمال خليل مروه

92542 2017 /2857 RT000115152LB سليم علي موهباني

92714 2017 /2858 RT000115154LB وليد محمد نور الدين الارناؤوط

95419 2017 /2884 RT000115201LB خليل نجا تابت

95516 2017 /2885 RT000115202LB فاطمة سعيد دحدولي

93281 2017 /2863 RT000115164LB رشاد محمد ياسر السيد

194481 2017 /4627 RT000115229LB MEOUCHY S.A.R.L معوشي ش.م.م

199105 2017 /4640 RT000115253LB جو منصور الاشقر

199709 2017 /4641 RT000115254LB علي توفيق جبيلي

225003 2017 /4688 RT000115304LB  مؤسسة الاكسبرس للتجليد الفني والتجارة
( ) احمد ابو مرعي

222740 2017 /4684 RT000115300LB عماد نديم الحكيم

200225 2017 /4644 RT000115260LB محمود حسن ركين

191447 2017 /4566 RT000115180LB محمود طاهر محمد حرم

191443 2017 /4565 RT000115178LB محمد طاهر حرم

190993 2017 /4563 RT000115174LB انطوان فارس بو عتمه

187477 2017 /4549 RT000115155LB احمد عبد العلي يونس

185361 2017 /4543 RT000115145LB منى احمد جلال الدين حداد

184505 2017 /4541 RT000115142LB ورثة فؤاد اديب ابو رافع

178589 2017 /4305 RT000115039LB امين محمد اليمن

176203 2017 /4301 RT000115034LB فريال مصطفى كركلي

169011 2017 /4295 RT000115028LB هدى محمد منيف القوزي

163111 2017 /4286 RT000114430LB ساندرة جورج باخوس مسلم

165729 2017 /4292 RT000114452LB محمد عبد السلام جودي

240726 2017 /4730 RT000115384LB علي يوسف ياسين

240627 2017 /4729 RT000115383LB شفيق محي الدين الكعكي

236481 2017 /4718 RT000115373LB رشيد عبد الله حنا

236276 2017 /4716 RT000115372LB محمد عامر فنج

229534 2017 /4698 RT000115326LB (محمد اديب عمر العجوز  )سيتاسول

439116 2017 /1991 RT000108684LB كامل كاظم فحص

436145 2017 /1980 RT000108678LB عبد الهادي محمد رفيق عليوان

412337 2017 /1907 RT000114965LB الياس ميشال الدكاش

418088 2017 /1941 RT000108649LB ريمون توفيق غانم

417672 2017 /1935 RT000108644LB حسن نايف زغيب

417466 2017 /1931 RT000108641LB مهى بشير يونس الفاكهاني

413117 2017 /1910 RT000108633LB سلوى محمد الموسوي

411862 2017 /1899 RT000108627LB محمود محمد مكداش

412030 2017 /1905 RT000108628LB ندى احمد غزاوي

440033 2017 /1995 RT000108691LB جورج يوسف الغزال

439733 2017 /1994 RT000108689LB سامر وفيق بكري

444137 2017 /1998 RT000108711LB ريتا جوزف التحومي

444344 2017 /1999 RT000108712LB ايمن مصطفى جابر

446296 2017 /2000 RT000108713LB فادي عبدو شختوره

449123 2017 /2004 RT000108716LB دولي جرجس معلوف

450994 2017 /2005 RT000108717LB جاك ميشال لاون

451352 2017 /2006 RT000108718LB حسن كامل حشوش

454775 2017 /2009 RT000108720LB فادي نديم بو راشد

452075 2017 /2008 RT000115002LB منى طنوس بشارة

461073 2017 /2018 RT000108730LB .شركة نات اوف شور ش.م.ل

465683 2017 /2021 RT000108736LB احمد محمد شفيق حنيني

466868 2017 /2023 RT000108742LB ريتا سليمان شاغوري

467413 2017 /2024 RT000108745LB منى رشيد الرسامني

467702 2017 /2027 RT000108755LB هشام عبد القادر الناطور

392426 2017 /1862 RT000108554LB باولا وديع العتل

393562 2017 /1865 RT000108557LB اندره ميشال سويد

396522 2017 /1868 RT000108560LB الياس ارنست عرقتنجي

397046 2017 /1869 RT000108562LB محمد محمود اللاذقي

397259 2017 /1870 RT000108563LB محي الدين احمد القرى

399816 2017 /1872 RT000108566LB مخايل الياس صليبا

403536 2017 /1878 RT000108575LB توفيق جورج كرباج

404377 2017 /1881 RT000108580LB بسام ابراهيم دبوق

404807 2017 /1883 RT000108583LB بيان طلال قدوره

411148 2017 /1892 RT000108597LB جورج ميشال ابو شقرا

408317 2017 /1890 RT000108594LB فريد جوزف عباس

408219 2017 /1889 RT000108592LB محي الدين محمود العيتاني

406368 2017 /1885 RT000108587LB فرناند روفايل جورج

1399868 2017 /5589 RT000116803LB اني انترانيك كوده لكيان

546672 2017 /4475 RT000114964LB محي الدين زكريا اللاذقي

546052 2017 /4471 RT000114960LB حسن العبد حيدر

545164 2017 /4469 RT000114958LB عدنان محمد سرحان

543143 2017 /4465 RT000114954LB لوسي وديع ابي شاكر

540913 2017 /4463 RT000114946LB بلال زكريا وزنه

537624 2017 /4461 RT000114951LB نسرين نبيل عبد الخالق

537185 2017 /4458 RT000114948LB بشار علي جميل

528179 2017 /3637 RT000113123LB ماغي بتراكي فرح

526049 2017 /3630 RT000113110LB داني عقل ليشع الخوري

521907 2017 /3614 RT000113092LB ماري ايلين رونالد تابت

518443 2017 /3490 RT000112904LB ماي محمد كامل عويضه

3196894 2017 /5559 RT000116625LB ماجدة شيخ محمد دالاتي

614917 2017 /4110 RT000114306LB فائق حيدر جابر

605250 2017 /4060 RT000114258LB زينب محمد يار الادلبي

606655 2017 /4073 RT000114269LB محمد محي الدين سنجر

606649 2017 /4072 RT000114268LB رنده ميشال خليفة
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612066 2017 /4102 RT000114298LB محمد محمود بزي

612904 2017 /4103 RT000114299LB سناء نجيب شرف الدين

608466 2017 /4090 RT000114286LB علي عبدالله درويش الدرويش

618759 2017 /4117 RT000114312LB الياس وديع شديد

603483 2017 /4051 RT000114250LB افانار ش.م.ل اوف شور

598061 2017 /4042 RT000114241LB غاده محمد الجبيلي

603179 2017 /4048 RT000114247LB عربية عبود عبد الرزاق

580417 2017 /3869 RT000113881LB سلمى عبد الوهاب الحلبي

577093 2017 /3850 RT000113866LB عبد الحليم محمد العريس

576769 2017 /3847 RT000113865LB لارا محمود مرعي

573666 2017 /3807 RT000113839LB شهامة مخلص شريف البرازي

572925 2017 /3804 RT000113835LB عبد الله ديب مصباح صيداني

572535 2017 /3803 RT000113833LB سناك بيبو

571787 2017 /3800 RT000113829LB كلود مارون عيد

571278 2017 /3799 RT000113827LB نجيب فؤاد غندور

1010407 2017 /5584 RT000116790LB ابراهيم حسين علي

581492 2017 /3872 RT000113885LB ليلى خالد عبد القادر المرعبي

582457 2017 /3873 RT000113886LB وسام محمد عبد الرازق

583259 2017 /3875 RT000113888LB كلود انطوان فته

584278 2017 /3882 RT000113895LB ناديا كامل حكيم

589350 2017 /4015 RT000114214LB وقف بطركية الروم الكاثوليك

589886 2017 /4017 RT000114216LB محمد عبد الرحمن محمد صباغ

590255 2017 /4020 RT000114219LB هلا محمود الصباغ

596789 2017 /4037 RT000114236LB كميل محمود الخطيب

381625 2017 /5360 RT000115697LB الشركة المتحدة للحديد ومواد البناء ش.م.م

10680 2017 /5354 RT000115696LB سنام

69718 2017 /5341 RT000115695LB شركة الياس ابو سمرا واولاده ش.م.ل

254956 2017 /5336 RT000115679LB .شركة اتصالات الدولية ش.م.م

611756 2017 /4100 RT000114296LB سلوى يوسف القلعجي

611486 2017 /4099 RT000114295LB باتريسيا وديع العتل

32683 2017 /1048 RT000117199LB محمد جهاد محمود عماش

63873 2017 /1356 RT000117191LB الياس بطرس الزغبي

586177 2017 /5620 RT000116829LB احمد نعمة درويش فواز

244558 2017 /5466 RT000115746LB شركة رحال للصيرفة ش.م.م

229115 2017 /5464 RT000115739LB شركة اونتي ليبانون ش.م.م

70786 2017 /5461 RT000115735LB غرانيكو

17690 2017 /2620 RT000113368LB انطوان راضي دخيل

18652 2017 /2622 RT000113370LB رأفت محمد علي رعد

19443 2017 /2631 RT000113373LB جوزف نسيب اسود

74399 2017 /4155 RT000114168LB برنادات شكيب ضاهر

25722 2017 /2637 RT000113379LB وديع جان نجا

25919 2017 /2638 RT000113380LB فيليب فيليب شديد

75623 2017 /4163 RT000114176LB رولان الياس حايك

74272 2017 /4154 RT000114167LB بيار فردريك خليل اندره كامل

72826 2017 /4148 RT000114161LB حسن محمد فقيه

631423 2017 /5651 RT000117302LB محمد يوسف عمر صبري الزين

650018 2017 /5636 RT000116834LB سهيلة ابراهيم الاشقر

60387 2017 /3182 RT000114104LB جهاد بولص مسرة

66181 2017 /3302 RT000114133LB شحاده طانيوس نعمه

58608 2017 /2725 RT000114093LB احمد محمد جابر

56852 2017 /2712 RT000114088LB ميشال طانيوس ربيز

56579 2017 /2710 RT000114087LB قاسم محمد الخطيب

55861 2017 /2708 RT000114086LB غسان خليل مكحل

54418 2017 /2698 RT000114079LB خالد عبد الباسط شومان

54194 2017 /2696 RT000114077LB عبد الرحمن محمد سليمان خليل

52942 2017 /2689 RT000114070LB اسامة محمد خير شهاب

51502 2017 /2687 RT000114068LB جوزف بشارة مشعلاني

46349 2017 /2685 RT000114066LB محمد خير يوسف الرفاعي

45255 2017 /2682 RT000114062LB جوزف جميل كرم

45194 2017 /2681 RT000114061LB ميشال انطوان ليون مراد

40801 2017 /5648 RT000117298LB ميشال توفيق عرموني

58957 2017 /3177 RT000114099LB نمر شرفان

624939 2017 /5652 RT000117303LB بديعة محي الدين حمزة سنو

475 2017 /1896 RT000113242.LB شركة خلف التجارية ش.م.م

591116 2017 /5440 RT000115898LB فردوس احمد التنير

590727 2017 /5436 RT000115895LB سامي محمد يموت

605409 2017 /5450 RT000116214LB لينه رفيق اللاذقي

605405 2017 /5448 RT000116213LB سنا رفيق اللاذقي

601219 2017 /5446 RT000116212LB فاطمة ابراهيم عواضة

591562 2017 /5443 RT000116210LB نجاح محمود ناصر

610088 2017 /5456 RT000116218LB مريم توفيق توتيو

617217 2017 /5460 RT000116223LB يوسف محي الدين شاتيلا

39225 2017 /2663 RT000113513LB بطرس خطار فايز الهاشم

36827 2017 /2657 RT000113507LB عادل حسين زين الدين

548864 2017 /5710 RT000118021LB ليلى علي الخنسا

611134 2017 /5726 RT000118372LB بلال شفيق جدايل

537249 2017 /5727 RT000118373LB اسامه شفيق جدايل

611138 2017 /5725 RT000118351LB رلى شفيق جدايل

611123 2017 /5723 RT000118344LB كوثر محمد علي كردي

1382141 2017 /4942 RT000116252LB شركة إيزونيكا ش.م.ل

1380585 2017 /4939 RT000116250LB غازي ملحم الخوري

1378883 2017 /4937 RT000116248LB ليلى ادوار حاصباني

1376636 2017 /4934 RT000116247LB ادكاردو دانيال دي بيشوتو

1375814 2017 /4932 RT000116246LB لوريس رشيد صفدي

1374668 2017 /4929 RT000116244LB كريستوف بن انطوان جوزف كوسا

1374664 2017 /4928 RT000116243LB لويزة فيوليت ميشال شقال

1404689 2017 /5347 RT000116533LB نبيل مصطفى شعبان

1400611 2017 /5344 RT000116530LB حسن احمد قبيسي

1399441 2017 /5343 RT000116528LB جوزف منصور عقيقي

1399324 2017 /5342 RT000116527LB هاني علي جابر

1396863 2017 /5014 RT000116515LB عبير وصفي توفيق الايوب

1396021 2017 /5009 RT000116514LB سعاد محمد عميسى

1391185 2017 /4989 RT000116506LB هاني محمد سامي ناصر

1388346 2017 /4976 RT000116504LB سمير طانيوس الحداد

1387183 2017 /4971 RT000116503LB ايليا توفيق صهيون

1387180 2017 /4967 RT000116502LB ماي توفيق صهوين

1387177 2017 /4965 RT000116501LB ايفون توفيق صهيون

1387175 2017 /4961 RT000116500LB طعمه توفيق صهيون

1157233 2017 /5162 RT000118783LB نازك علي عون

1160061 2017 /5166 RT000118787LB سميه محمد نجار

1159399 2017 /5165 RT000118786LB روبار لويس الاشقر

1159009 2017 /5164 RT000118785LB نيللي فرنسوا باز

2142389 2017/ 5059 RT000115335LB تراز طانيوس القزي

2142376 2017 /5058 RT000115333LB جورج طانيوس القزي

2142354 2017 /5057 RT000115330LB ليا طانيوس الياس القزي

2079887 2017 /5056 RT000115328LB ماري طانيوس القزي

1196867 2017 /5055 RT000115320LB مريم حسين طحطح

1167714 2017 /5170 RT000118791LB سلوى جورج الشدياق

1161807 2017 /5169 RT000118790LB دلال سامي ياسين

1173128 2017 /5179 RT000118800LB مهيب عبدالله نعماني

1173990 2017 /5180 RT000118801LB جلبير ريمون خوري

1172237 2017 /5178 RT000118799LB حصة محمد سليمان المطوع

1174398 2017 /5182 RT000118803LB عبد القادر محمد العريس

1174507 2017 /5184 RT000118805LB بلال محمد العريس

1175308 2017 /5185 RT000118806LB ديانا علي شعيب

1178881 2017 /5186 RT000118807LB فرانست جوزف شارتيه

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1472
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رياضة

وضع لاعبو منتخب لبنان لكرة السلة 

ومدربهم الليتواني راموناس بوتاوتاس 

الخسارة أمام منتخب نيوزيلندا ضمن 

بطولة آسيا المقامة في لبنان خلف 

ظهرهما واستعدا بشكل عادي أمس 

للقاء كازاخستان اليوم عند الساعة 

21.00، حيث يسعى منتخب الأرز إلى 

الفوز لضمان التأهل. أما عن أي مركز، 

فهذا مرتبط بلقاء كوريا الجنوبية 

ونيوزيلندا عند الساعة 18.30

كأس آسيا

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

كــــان يــــوم أمــــس عـــاديـــا بــالــنــســبــة إلــى 
فالخسارة  السلة،  لكرة  لبنان  منتخب 
أمام نيوزيلندا بقيت في ملعب المباراة 
ــد عــنــد  ــيــ تـــمـــريـــن وحــ أمــــــــس.  ــن  ــ أول مـ
الساعة الثالثة عصراً لمدة ساعة وربع 
ســـاعـــة. مــعــالــجــات فــيــزيــائــيــة لبعض 
الــطــفــيــفــة. جــلــســة تحليلية  الإصـــابـــات 
ثنائية  اجتماعات  المــبــاراة.  لمقاطع من 
بين المــدرب بوتاوتاس ولاعبين بشكل 

عادي وروتيني.
لبنان  منتخب  لاعــبــي  أن  الــخــاصــة 
ــام  ــ ــة أمـ تـــخـــطـــوا الــــخــــســــارة المــــزعــــجــ
ــبـــح كـــل تــركــيــزهــم  نــيــوزيــلــنــدا، وأصـ
على لــقــاء كــازاخــســتــان الــيــوم والــذي 
يفترض، ومن المتوقع، أن يفوز لبنان 
الـــدور الثاني  الــى  بــه ليضمن تأهله 

أو ربع النهائي مباشرة.
لــهــذا الــتــأهــل حــســابــاتــه. الــشــرط الأول 
ــل  ــأهـ ــتـ ــان. الـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــازاخـ ــ ــلــــى كـ الـــــفـــــوز عــ
آخر  لــه شــرط  الثالثة  المجموعة  كـــأول 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــوريــ يـــرتـــكـــز عـــلـــى فـــــوز كــ
يــتــراوح بــن 3  بــفــارق  على نيوزيلندا 
و8 نـــقـــاط، حــيــث يــتــأهــل لــبــنــان كبطل 
ونيوزيلندا  ثانية  وكوريا  للمجموعة 
ثالثة. أما فوز كوريا بفارق أكثر من 8 
نقاط فسيؤهّل لبنان كثاني المجموعة 
خلف كوريا وأمام نيوزيلندا، في حين 
ــا بـــأقـــل مـــن ثــــاث نــقــاط  ــوريـ أن فــــوز كـ
إلــى  ثــانــيــا. وبالنسبة  لــبــنــان  ســيــؤهــل 
المـــــدرب بـــوتـــاوتـــاس فــهــو يــتــوقــع فــوز 

كوريا اليوم، لكن من دون تحديد فارق 
النقاط.

فــي المــقــابــل، فـــإن فـــوز نــيــوزيــلــنــدا على 
ــا تــــصــــدرهــــا  ــكــــمــ كــــــوريــــــا ســـيـــعـــنـــي حــ
المجموعة، وحلول لبنان ثانياً وكوريا 

ثالثة.
حسابات التأهل مهمة للأدوار المقبلة، 
كــــون تـــصـــدّر المــجــمــوعــة يـــؤهـــل لــبــنــان 
مــبــاشــرة الـــى ربـــع الــنــهــائــي، حــيــث من 
المتوقع أن يواجه منتخب العراق. لكن 
الــتــأهــل هــي مواجهة  المشكلة فــي هــذا 
أوســـتـــرالـــيـــا فـــي نــصــف الـــنـــهـــائـــي. أمــا 
تأهل لبنان كثاني المجموعة فسيعني 
ــي الـــــــــدور الـــثـــانـــي  ــ ــاراة فـ ــ ــبــ ــ خــــوضــــه مــ

نجم المــبــاراة الأولــى، بعكس الخطيب. 
وهــذا ما دفــع بــالمــدرب بوتاوتاس إلى 
المـــراهـــنـــة عــلــيــه حـــتـــى نـــهـــايـــة المــــبــــاراة 
وعدم إراحته أو استبداله كما تساءل 
كثيرون، على امل أن يستفيق عرقجي 
ــوز. لــكــن نجم  ــفـ ويـــقـــود لــبــنــان نــحــو الـ
اللقاء،  في  متوتراً  كــان  لبنان  منتخب 
ــا ظــهــر فـــي الـــثـــوانـــي الأخـــيـــرة  ــذا مـ ــ وهـ
الــكــرة متسرعاً والــتــي كان  حــن خسر 

بالإمكان تعديل النتيجة منها.
ـــق في 

ّ
الــخــطــيــب مـــن جــهــتــه، عــــاد وتـــأل
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ً
الثانية مسجلا المــبــاراة 

متابعة والأهم 8 تمريرات حاسمة. ما 
يكن  لــم  لبنان  قــائــد منتخب  أن  يعني 

الخسارة خلف ظهر منتخب لبنان

الإخـــاء 0 - 1 فــي الــجــولــة الــثــانــيــة، في 
حين أن طرابلس خسر بفارق هدفين 2 
- 4. وعليه، فإن التضامن تأهل كثاني 
المجموعة بنقطة وحيدة خلف الإخاء 

المتصدر بست نقاط.
الأداء  كــان مستحقاً، بعد  فــوز الإخـــاء 
الــــــذي قـــدمـــه لاعـــبـــو المـــــــدرب الـــعـــراقـــي 
عــبــد الــوهــاب أبـــو الــهــيــل والــــذي تبدو 

بصماته واضحة جداً على الفريق.
طـــرابـــلـــس مـــن جــهــتــه، كــــان قــريــبــا من 
مفاجأة خصمه وانتزاع هدف التأهل، 
لكن الوقت داهمه بعدما تأخر بأربعة 
ليث صاحب،  نظيفة سجلها:  أهـــداف 
أحــمــد عــطــوي، حــيــدر خــريــس وأحــمــد 
الدقائق 18، 26، 54 و73.  حجازي في 
أما طرابلس، فسجّل له أحمد دياب من 
الدقيقة 74 والصربي  فــي  ركــلــة جـــزاء 

مــن مسابقة كأس  الأول  الـــدور  انتهى 
ــقـــدم بــلــحــاق فــريــقــي  الــتــحــدي لـــكـــرة الـ
بالشباب  صــور  والتضامن  الراسينغ 
ــــي والإخـــــــــــــاء الأهــــــلــــــي عـــالـــيـــه.  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الأولــى  المجموعة  عن  تأهل  الراسينغ 
ــع الإصـــــاح  ــه الـــســـلـــبـــي مــ ــادلـ ــعـ بـــعـــد تـ
الـــبـــرج الــشــمــالــي عــلــى مــلــعــب الــعــهــد 
لــيــحــجــز مـــكـــانـــه فــــي نـــصـــف الــنــهــائــي 
كـــثـــانـــي المـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد نــقــطــتــن 
بأربع  المتصدر  العربي  الشباب  خلف 

نقاط.
وفي المجموعة الثانية، تأهل التضامن 
صـــور مـــع الإخـــــاء الأهـــلـــي عــالــيــه بعد 
فــوز الأخــيــر على طرابلس 4 - 2 على 
التضامن  اســتــفــاد  إذ  الــصــفــاء.  ملعب 
من فــارق الهدف الــذي تفوّق فيه على 
أمــام  التضامن  خــســارة  بعد  طرابلس 

نيمينا فيداكوفيتش في الدقيقة 85. 
وطـــــرد الــحــكــم أحـــمـــد ســعــيــفــان لاعــب 
الإخـــــــاء حـــســـن ســــويــــدان فــــي الـــشـــوط 
الثاني  الأصــفــر  الإنــــذار  لنيله  الــثــانــي 
بــعــد خــطــأ قــــاسٍ عــلــى لاعـــب طــرابــلــس 

روني عازار.
ــائــــي يــــوم  ــهــ ــنــ ــــي نــــصــــف الــ ــعــــب فــ ــلــ ويــ
الثلاثاء، الشباب العربي مع التضامن 
ــــي عـــالـــيـــه مــع  ــلـ ــ صـــــــور، والإخــــــــــاء الأهـ

الراسينغ.
اليوم، يختتم الدور الأول من مسابقة 
كــــــأس الـــنـــخـــبـــة، حـــيـــث يـــلـــعـــب ضــمــن 
السلام  الــصــفــاء مــع  الأولـــى  المجموعة 
الساعة  العهد عند  زغرتا على ملعب 
17.00، والنجمة مع النبي شيت ضمن 

المجموعة الثانية في التوقيت عينه.
وسبق للسلام أن خسر أمام العهد 1 - 

3، كما خسر الصفاء أمام العهد أيضاً 
بــعــد تعادلهما  اتـــحـــادي  بــقــرار   3  -  0
1 - 1، لــكــن الــصــفــاء أشـــرك لاعــبــا غير 
موقع على كشوفه. وبالتالي، فإن فوز 
الى  العهد  مرافقته  سيعني  فريق  أي 
التعادل  الــنــهــائــي، فــي حــن أن  نصف 
ــارق هــــــدف عــن  ــ ــفـ ــ ــــام بـ ــــسـ لمـــصـــلـــحـــة الـ

الصفاء.
النجمة  الثانية، يسعى  المجموعة  في 
لتفادي  للمجموعة   

ً
بــطــا تــأهــلــه  الـــى 

مــواجــهــة الــعــهــد فـــي نــصــف الــنــهــائــي، 
وبــالــتــالــي يــكــفــيــه الــتــعــادل لــذلــك بعد 
ــى عــلــى الأنــصــار  فـــوزه بــالمــبــاراة الأولــ
ــيـــت، فــــا يــشــيء  الـــنـــبـــي شـ ــا  ــ 3 - 2. أمـ
ينفعه سوى الفوز ليتأهل الى نصف 

النهائي.
)الأخبار(

التضامن والراسينغ إلى نصف نهائي التحدي

يعتمد أســلــوبــا فـــرديـــا، ومــــرر الــعــديــد 
من الكرات التي وصلت الى علي حيدر 
وباسل بوجي، فسجل الأول 20 نقطة 

والثاني 12.
أمـــس كـــان يـــوم راحــــة لمــنــتــخــب لــبــنــان، 
لكنه لم يكن كذلك لمنتخبات أخرى. فقد 
فاز منتخب الصين على قطر 92 - 67، 
والفيليبين  الــثــانــيــة،  المجموعة  ضمن 
- 67 ضمن المجموعة  الــعــراق 84  على 
عــيــنــهــا. وفــــي المــجــمــوعــة الأولـــــــى، فــاز 
الهندي  المنتخب  على  الأردن  منتخب 
61 - 54، فيما فــاز منتخب إيــران على 
مـــبـــاريـــات  خــــتــــام  فــــي   63-87 ســــوريــــا 

الجولة الثانية.
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لاعبو الإخاء يحتفلون بهدف أحمد عطوي )مروان بوحيدر(

لا يمكن نسيان دور وائل عرقجي في المباراة الأولى )اللجنة الإعلامية(
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وستكون إما مع اليابان أو مع تايوان، 
وفي حال فوز لبنان، سيتأهل الى ربع 
ــران، انــطــاقــا من  ــ الــنــهــائــي لمــواجــهــة إيـ
إيــران  تتمحور حــول تصدر  حسابات 
المجموعة الأولى وتأهلها مباشرة الى 

ربع النهائي.
على  منصب  اللاعبين  تركيز  أن  المــهــم 
لــقــاء الـــيـــوم. فــمــا حــصــل أول مــن أمــس 
ــادي فـــي لــعــبــة كـــرة الــســلــة. فمن  أمـــر عــ
يبرز  ولا  لاعــبــون  يــتــألــق  أن  الطبيعي 
آخــــــرون. فــالــحــديــث عـــن تــحــمــيــل وائـــل 
وتسليط  الخسارة  مسؤولية  عرقجي 
الضوء على نجومية فادي الخطيب في 
اللقاء فيه إجحاف لعرقجي. فهو كان 

سيكون هدف لبنان الوحيد الفوز 

على كازاخستان مع عين على 

لقاء نيوزيلندا وكوريا
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السماح لنيمار باللعب

في الدوري الفرنسي

تسلم الاتحاد الفرنسي من نظيره الإسباني 
البطاقة الدولية الخاصة بالنجم البرازيلي نيمار 
والتي ستسمح له ببدء اللعب مع فريقه الجديد 

باريس سان جيرمان، ما يعني أن برشلونة 
حصل على قيمة الشرط الجزائي وأنه بات في 
إمكان نيمار أن يشارك غداً في مباراة فريقه 

أمام غانغان في الجولة الثانية من الدوري 
المحلي. وكان إرسال البطاقة متوقفاً على 

تصريح النادي الكاتالوني الذي كان ينتظر 
 على قيمة الشرط الجزائي في عقد 

ً
حصوله أولا

نيمار والبالغة 222 مليون يورو.

توران يريد العودة

الى منتخب بلاده

أبدى لاعب برشلونة، التركي أردا توران 
استعداده للعودة الى صفوف منتخب بلاده 

بعد شهرين على إعلان اعتزاله اللعب دولياً في 
خضم جدل حول تعديه على صحافي تركي 
بعد مباراة ودية مع مقدونيا. وقال توران في 

حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: 
"أريدكم أن تعلموا إذا ما كان المدرب الروماني 

ميرسيا لوتشيسكو سيعتبر ذلك مناسباً، 
سيكون الشرف لي، مثلما درجت العادة دائماً، 

ارتداء قميص المنتخب الوطني مرة أخرى".

المغرب يريد استضافة

مونديال 2026

تقدّم الاتحاد المغربي لكرة القدم بطلبٍ رسمي 
لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2026. 

وأشار الاتحاد المغربي في بيان له: "لقد تقدمنا 
بطلب لاستضافة المونديال أمام اللجنة المختصة 

في الفيفا". وحتى الآن، لم يتقدّم بطلب رسمي 
لاستضافة مونديال 2026 سوى الولايات 
المتحدة والمكسيك وكندا الذين يسعون إلى 

تنظيمه بملف مشترك. وكان المغرب قد تقدم 
في السابق بطلبات لتنظيم مونديالات 1994 

و1998 و2006 و2010، لكنه لم ينجح في 
استضافة أي منها. وسيتقرر البلد المستضيف 

لمونديال 2026 في 13 حزيران 2018 عشية 
انطلاق مونديال روسيا 2018.

أصداء عالمية

الكرة الإسبانية

سوق الانتقالات

أولى طلقات المعركة في السوبر الإسباني

سيلعب ريال مدريد 

من دون مودريتش 

الموقوف

يلعب برشلونة أول 

»كلاسيكو« بثلاثي 

هجومي مكسور

كـــشـــف مــــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
ــيــــو أن  ــنــ ــالــــي جـــــوزيـــــه مــــوريــ ــغــ ــرتــ ــبــ الــ
تـــفـــاوض  ــر"  ــمـ ــحـ الـ ــيـــاطـــن  "الـــشـ إدارة 
نــجــمــهــا الـــســـابـــق الــــســــويــــدي زلاتـــــان 
ــه  ــادتــ ــــن أجــــــل إعــ ــيـــتـــش مـ ــيـــمـــوفـ إبـــراهـ
الـــى "أولــــد تـــرافـــورد" عــقــب تعافيه من 
الموسم  أواخــر  إصابته، بعد  تعرضه 
الصليبي،  الــربــاط  فــي  لقطع  المــاضــي 
وهــــي إصـــابـــة تــســتــدعــي ابـــتـــعـــاده عن 
المــاعــب نــحــو ســتــة أشــهــر. وكـــان عقد 
"إيــبــرا" قــد انتهى مــع يونايتد فــي 30 
حـــزيـــران المـــاضـــي، بــعــد مــوســم واحـــد 
فــقــط مـــع الـــفـــريـــق، مـــن دون أن يــجــدد 
عــقــده. لــكــن مــوريــنــيــو قـــال فــي مؤتمر 
صحافي: "أعتقد أنه أظهر أن ما قدّمه 
الـــعـــام المـــاضـــي لـــم يــكــن كــافــيــا. زلاتـــان 
يرغب  المــزيــد،  تقديم  ويــريــد  يستطيع 
في لعب كرة القدم على أعلى مستوى 
ونــحــن نتحدث ونــتــفــاوض معه حول 
إمكانية الانضمام إلينا خلال النصف 

الثاني من الموسم المقبل".
من جهة أخرى، ذكرت صحف اسبانية 
أن إيسكو جــدد عقده مــع فريقه ريــال 
مدريد بعدما تألق في الكأس السوبر 

الأوروبية أمام مانشستر يونايتد.

عــن   
ً
ــقــــا نــ "آس"،  صــحــيــفــة  وأشـــــــــارت 

ــلــــكــــي، الـــى  مــــصــــدر داخـــــــل الـــــنـــــادي المــ
ـــــع عـــقـــداً جـــديـــداً لمــــدة 4 

ّ
أن إيــســكــو وق

ــم، مـــع إمــكــانــيــة تـــمـــديـــده لــعــامٍ  مــــواســ
خــــــامــــــس، مــــقــــابــــل 6 مـــــايـــــن يــــــورو 
سنوياً. وأضافت الصحيفة أن الشرط 
الجزائي في العقد الجديد تبلغ قيمته 
الفريق  يسعى  إذ  يــــورو،  مــلــيــون   700
تــكــرار سيناريو نجم  إلــى منع  الملكي 

باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار 
مع برشلونة.

ــــك، أوضـــــــح الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــذلـ ــ كـ
لــبــوروســيــا دورتــمــونــد هــانــز يــواكــيــم 
عثمان  الفرنسي  الــجــنــاح   

َّ
أن فاتسكه 

ديـــمـــبـــيـــلـــي ســـيـــبـــقـــى لاعــــبــــا لـــفـــريـــقـــه، 
مــن  عــــرضــــا  ــادي  ــ ــنـ ــ الـ إدارة  ورفــــضــــت 
إتمام  "عــدم  مرجحاً  لضمه،  برشلونة 
الــصــفــقــة" بــســبــب "عــــدم وجــــود عــرض 

آخر" من النادي الكاتالوني. وجاء في 
عن  "ممثلين  أن  الألمــانــي  للنادي  بيان 
برشلونة قدموا عرضاً لا يتناسب مع 
الأداء والقيمة الاستثنائية للاعب ولا 
يتماشى مــع الــوضــع الاقــتــصــادي في 
ســـوق الــتــعــاقــدات الأوروبـــيـــة". وكــانــت 
مــجــلــة "كــيــكــر" الــريــاضــيــة الألمــانــيــة قد 
ذكــرت أن دورتموند طلب 120 مليون 
ــلـــى رحـــيـــل  ــل المــــوافــــقــــة عـ ــابـ ــقـ يـــــــورو مـ

اللاعب.
ــر بــشــيــكــطــاش الــتــركــي أن  بــــــدوره، ذكــ
غاري  التشيلياني  ميلانو  انتر  لاعــب 
مــيــديــل فــي طــريــقــه الــيــه، وذلـــك بعدما 
كان قد بدأ المفاوضات مع انتر ميلانو 
الايطالي، حيث يسعى النادي التركي 
الى دفع 2.5 مليون يورو مقابل اتمام 
هـــذه الــصــفــقــة، عــلــى أن يــمــنــح الــاعــب 
يورو  مليون   2.3 بقيمة  سنوياً  راتباً 

في عقد مدته 3 أعوام.
مــع لاعب  التعاقد  أعلن جنوى  كــذلــك، 
ســـاو بــاولــو الــبــرازيــلــي، الأرجــنــتــيــنــي 
ــتــــوريــــون، الـــــــذي فــشــل  ــنــ ريــــــكــــــاردو ســ
ــى بــوكــا  ــام صــفــقــة انــتــقــالــه إلــ ــمـ فـــي إتـ
جـــونـــيـــورز بــعــدمــا لــعــب فـــي صــفــوفــه 

معاراً خلال الموسم الماضي.

يونايتد يعود لمغازلة إبراهيموفيتش

هادي أحمد 

ريــال  وضيفه  برشلونة  لــقــاء  يختلف 
ــــأس الـــســـوبـــر  ــكـ ــ ــــي ذهـــــــاب الـ ــــد فـ ــــدريـ مـ
الإسبانية )غداً الساعة 21.00 بتوقيت 
بيروت(، عنه عن لقائهما قبل أسابيع 
ــة، حـــن حــقــق الــنــادي  ــ فـــي مـــبـــاراة وديـ
ــوزاً مــعــنــويــا بــنــتــيــجــة  ــ الـــكـــاتـــالـــونـــي فــ
3-2، ضــمــن مــنــافــســات كـــأس الأبــطــال 
الــوديــة بــالــولايــات المــتــحــدة، فــالمــبــاراة 
أخــرى،  لها حسابات  المرتقبة  السوبر 
التاريخي  الــصــراع  تدخل ضمن إطــار 

الرسمي بين قطبَي إسبانيا.
، يــقــع ثــقــل كــبــيــر عــلــى المــدربــن 

ً
بــــدايــــة

الفرنسي زين الدين زيدان الذي يفرض 
 بعد أخــرى أنــه مــن طينة كبار 

ً
بطولة

المـــدربـــن، رغـــم صــغــر ســنــه، وإرنــســتــو 
أول  فــي  الفريق  يقود  الــذي  فالفيردي 

موسم له بعد رحيل لويس انريكه.
ــدان،  ــ ــ ــى الـــصـــعـــاب عـــلـــى كــــاهــــل زيـ ــ ــ أولـ
ــــويـــــض الـــــــاعـــــــب الأهـــــــــــم فـــي  ــعـ ــ هـــــــي تـ
وســـط الـــنـــادي المــلــكــي الــكــرواتــي لوكا 
مودريتش الممنوع من المشاركة بسبب 
تعرضه للطرد أمام أتلتيكو مدريد في 
مــواطــن  نسخة 2014. طــبــعــا، ســيــكــون 
ــزاً  ــاهـ ــيـــو كـــوفـــاســـيـــتـــش جـ ــاتـ لــــوكــــا، مـ
لتعويضه، لكنه لن يكون بنفس الثقل، 

وخصوصاً في مباراة بهذا الحجم.
قد يضعف هذا الغياب حالة الاستقرار 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــــنــــادي المـــلـــكـــي عــلــى 
الــصــعــيــد الــفــنــي، والــتــجــانــس الــكــامــل 
بين اللاعبين، وهذا ما ظهر في الموسم 
المــــــاضــــــي، وأخــــــيــــــراً ضـــــد مــانــشــســتــر 
يونايتد في الكأس السوبر الأوروبية 
التي توّج بها الريال. لكن هذه الضربة 
البرتغالي  النجم  عــودة  تعوضها  قــد 
على  بقي  الـــذي  رونــالــدو  كريستيانو 
دكة البدلاء أمام يونايتد، ولم يشارك 

على مستوى  ســـواء  الــفــريــق،  شهدها 
الـــوافـــديـــن، أو الـــراحـــلـــن عـــن صــفــوف 

"البلاوغرانا".
بالتعجيل  الإدارة  فــالــفــيــردي  طــالــب 
بــخــروج الــاعــبــن الــذيــن لا يــدخــلــون 
ــفـــوف  ــــز صـ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــه، وتـ ــطــ ــطــ ــن خــ ــمــ ضــ
الفريق، لكن أبرز ما حصل هو خروج 
الــبــرازيــلــي نــيــمــار، لــيــفــقــد فــالــفــيــردي 
ــدرة على  ــقــ الــ أحــــد أهــــم لاعــبــيــه دون 

تعويضه، قبل السوبر.
أول كــاســيــكــو والـــثـــاثـــي الــهــجــومــي 
ــــد أجـــنـــحـــتـــه. تـــحـــدٍّ كــبــيــر  مـــكـــســـور أحـ
واختبار صعب لمدى جاهزية الفريق، 

ســـــوى فــــي آخـــــر دقــــائــــق المــــــبــــــاراة، مــا 
المـــدرب  ليلعب  بــدنــيــا،  جــاهــزاً  يجعله 
كــريــم  ــفـــرنـــســـي  الـ مــــع   ،3-3-4 بـــخـــطـــة 
غــاريــث  الــويــلــزي  أو  بنزيما وإيــســكــو 
 ممتازاً 

ً
بــايــل. ويملك رونــالــدو ســجــا

في مواجهات "الكلاسيكو" حيث واجه 
 شباكه 

ّ
برشلونة في 27 مــبــاراة، وهــز

16 مرة، أي بمعدل هدف كل مباراتين، 
 عن صناعته هدفين.

ً
فضلا

فالفيردي، المدرب الجديد على ساحة 
ــكـــو" يــعــانــي  ــيـ ــكـــاسـ ــي "الـ المــــواجــــهــــة فــ
ح بذلك سابقاً، حيث  بــدوره، وقد صــرَّ
التي  بالتغييرات  أنــه غير سعيد  رأى 

زعامة  لاستعادة  فالفيردي  يواجهه 
ويجب  الملكي.  النادي  أمــام  إسبانيا، 
التي  الخطة  تحويل  فالفيردي  على 
اعــتــادهــا الــفــريــق مــن 4-3-3 إلــى 2-4-

3-1 الــتــي اعــتــمــدهــا فــي مــســيــرتــه مع 
وإسبانيول  وفالنسيا  بلباو  أتلتيك 
وفــيــاريــال، حــيــث يلعب بـــرأس حربة 
ــــو الأوروغــــــويــــــانــــــي لـــويـــس  واحـــــــد هـ
ليونيل  الأرجنتيني  سواريز، وخلفه 
مــيــســي وأنـــدريـــس إيــنــيــيــســتــا، أو قد 
الأساسية  الخطة  نفس  على  يحافظ 
بــاســتــدعــاء جـــيـــرارد دولــوفــيــو للعب 

مكان نيمار.
أمـــا عــلــى الــصــعــيــد الـــدفـــاعـــي، والـــذي 
ــبــــر أضـــــعـــــف خـــــطـــــوط الــــفــــريــــق  ــتــ ــعــ ــ يُ
الكاتالوني، فإدارة النادي لم تساعد 
ــــال  المـــــــــدرب بـــحـــســـم صـــفـــقـــة لاعــــــب ريـ
ســوســيــيــداد إيــيــغــو مــارتــيــنــيــز بعد 
بــيــعــه لــلــمــدافــع الــفــرنــســي جــيــريــمــي 
على  فالفيردي  لــذا، سيعتمد  ماتيو. 
والــفــرنــســي صامويل  بيكيه  جــيــرارد 
ــون  ــ ــارلــ ــ ــون مــ ــ ــكــ ــ أومـــــتـــــيـــــتـــــي، وقـــــــــد يــ
ســانــتــوس مـــن ضــمــن الأســـمـــاء الــتــي 
ــتـــشـــارك أســـاســـيـــة. كــــذلــــك، يــعــانــي  سـ
الــفــريــق فــي مــركــز الظهير الأيــمــن، إذ 
أليكس  الشكوك حــول مشاركة  تــدور 
فيدال من عدمها لأن لياقته لم تكتمل 
ــن الإصـــــابـــــة، لـــــذا مــن  ــه مــ ــودتــ بـــعـــد عــ
المــحــتــمــل أن يــغــطــي عــنــه الــبــرتــغــالــي 
جــوردي  بــوجــود  سيميدو،  نيلسون 

ألبا في الجهة الأخرى من الملعب. 
بــإمــكــانــات صــعــبــة، يسعى فــالــفــيــردي 
الـــى حــصــد لقبه الأول مــع بــرشــلــونــة، 
ــد أن يــفــرض  ــريـ ــاراة يـ ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ ــن هـ ــ ومـ
اسمه سريعاً على الخصم التاريخي، 
ــــى الــجــمــيــع بـــأن  ومـــوجـــهـــا تــنــبــيــهــا الـ
الـــــــدوري يــجــب أن يـــعـــود الــــى خــزائــن 

النادي الكاتالوني.

السبت  12  آب  2017  العدد  3249

يريد يونايتد إعادة زلاتان في النصف الثاني من الموسم )أرشيف(

ضغط كبير على فالفيردي لحمل أول لقب إلى برشلونة )أ ف ب(

صدمة لنادال في مونتريال

عكس المتوقع، نجح الكندي دينيس 
شابوفالوف المصنف 143 عالمياً في 

التغلب على الإسباني رافايل نادال 
المصنف أول في الدور الثالث من دورة 

مونتريال الدولية في كرة المضرب، 
سادسة دورات الماسترز للألف نقطة.

ويلتقي شابوفالوف في ربع النهائي مع 
الفرنسي أدريان مانارينو الذي تغلب 

على الكوري الجنوبي هيون تشونغ 3-6 
و6-3. بدوره، فاز السويسري روجيه 

فيديرر على الإسباني دافيد فيرير 6-4 
و6-4 و6-2، مؤكداً تفوقه على الأخير 

الذي لم يتغلب عليه ولو مرة واحدة في 
17 مواجهة جمعت بينهما.

ويلتقي فيديرر في ربع النهائي 
مع لاعب إسباني آخر هو روبرتو 

باوتيستا أغوت الذي تغلب على 
الفرنسي غايل مونفيس 4-6 و6-7 

و7-6. وفي باقي المباريات، تغلب 
الألماني ألكسندر زفيريف الرابع على 

الأوسترالي نيك كيريوس السادس 
عشر 6-4 و6-3، والجنوب أفريقي 

كيفن أندرسون على الأميركي سام 
كويري 6-4 و6-1، والهولندي روبن 

هازه على البلغاري غريغور ديميتروف 
السابع  6-7 و6-4 و6-1.

كرة المضرب
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نادين كنعان 

كثيرون يعرفون أغنياته عن ظهر قلب ويتمايلون على أنغامها، من 
ل حالة 

ّ
. ولأنّ كارم محمود شك

ً
ها تعود إليه أصلا

ّ
دون أن يعلموا أن

متفرّدة في الموسيقى الشعبية المصرية، وأغنى أرشيفها بأعمال لا 
تزال حيّة حتى اليوم، قرّرت مجموعة من الفنانين الشباب أن تحيّي 
ن المصري الراحل على طريقتها من خلال تقديم ثلاث 

ّ
المطرب والمحل

حفلات خلال الشهر الحالي في »مترو المدينة« تحت عنوان »أمانة 
عليك«.

القوي  )الــصــورة( بصوته  عــنــداري  فـــراس  الليلة، سيعيد  بـــدءاً مــن 
الــجــمــهــور إلـــى الــزمــن الــجــمــيــل، بــرفــقــة المــوســيــقــيــن: رضـــى بيطار 
)قــانــون(، وعلي  بيطار  وبــال  )عـــود(،  )كمنجة(، وعماد حشيشو 
ــي والــبــاحــث 

ّ
الـــحـــوت )إيــــقــــاع(. الــفــنــانــون الــخــمــســة يــشــاركــون المــغــن

المــوســيــقــي المـــصـــري مــصــطــفــى ســعــيــد المـــصـــري فـــي حــفــاتــه منذ 
سنوات. عبر هذه التجربة الغنيّة، رأى هؤلاء أنّ أعمال كارم محمود 
الفنان  هي الأقــرب إلى أذواقهم في الموسيقى الشعبية. »أهمية هذا 
أنّ غالبية  التغريب فــي موسيقاه. رغــم  إلــى  لــم يعمد  ــه 

ّ
أن تكمن فــي 

 الغيتار 
ً
الموسيقيين المصريين آنذاك لجأوا إلى ذلك، فاستخدموا مثلا

في  عنداري  يقول  التوزيع«،  في  الكمنجة  أو  الأورغ،  أو  الإلكتروني، 
العشرين عاماً  الــذي لا يتعدّى عمره  الفنان  اتصال مع »الأخــبــار«. 

ــه صحيح أنّ محمود »اضطر 
ّ
أن ويجيد العزف على العود، يضيف 

ه حرص على فعل 
ّ
أحياناً إلى لعب القليل من موسيقى البوب، إلا أن

ذلك ضمن أسلوب قريب إلى التطريب«.
المرتقبة،  الثلاث  للحفلات  الاختيار  عليه  وقــع  الــذي  الريبيرتوار  أمــا 
فيضم سبع أغنيات، هي: »أمانة عليك« )كلمات فتحي قورة، وألحان 
كــارم مــحــمــود(، و»عــلــى شــط بحر الــهــوا« )كلمات علي الــشــيــرازي، 

ــرا يـــا ســـمـــرا« )كــلــمــات أحــمــد  ــمـ ــان مــحــمــود الـــشـــريـــف(، و»سـ ــحـ وألـ
عبد  )كلمات  ناديلي«  و»يــا حلو  كــارم محمود(،  وألــحــان  منصور، 
)كلمات   »

ّ
بترف و»عيني  أحمد صدقي(،  وألحان  الفتاح مصطفى، 

ابي« )كامل الإسناوي، 
ّ
فتحي قورة، وألحان محمود الشريف(، و»عن

وأرحان حلمي أمين(، و»مشغول عليك« )كلمات فتحي قورة، وألحان 
إلى  أميناً  الأداء سيكون  أنّ  عــنــداري  فــراس  يؤكد  أحمد صــدقــي(. 
النسخ الأصلية إلى درجة كبيرة: »الموسيقى هي نفسها، باستثناء 

ق بالعزف والآلات«.
ّ
بعض التعديلات البسيطة في ما يتعل

الشاب الذي لم يدرس الغناء بل الموسيقى العربية في المعهد العالي 
والــعــازفــون  ميله  يخفي  لا  الأنــطــونــيــة«،  »الــجــامــعــة  فــي  للموسيقى 
الأربـــعـــة الآخـــــرون إلـــى الــتــركــيــز عــلــى المــوســيــقــى الــعــربــيــة والــطــرب، 
موضحاً: »ليس من باب التعصّب. ببساطة، نحن نعرف هذا المجال 
جيّداً ونفهمه أكثر من غيره، لذلك نجيد ونستمتع بتقديمه«. وفي 
هــذا الــســيــاق، يلفت عــنــداري إلــى أنــه لا يــرى تــطــوّراً »فــي المـــزج بين 
الشرقي والــغــربــي. الأمــر أقــرب إلــى لقاء ثــقــافــات. الــتــطــوّر يأتي من 
الصعب خلط  من  ــه 

ّ
أن أعتبر  لذلك  اللغة.  تشبه  والموسيقى  الــداخــل، 

اللغات ببعضها البعض!«.

الــحــالــي  الـــيـــوم و17 و24 آب )أغـــســـطـــس(  حـــفـــات »أمـــانـــة عــلــيــك«: 
ــــ الــتــاســعــة والــنــصــف مــســاءً ــــ »مــتــرو المــديــنــة« )الــحــمــرا ــــ بــيــروت(. 

للاستعلام: 76/309363 

ثقافة وناس
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هــكــذا تــعــهــده بــالــتــدريــب فــي المعهد 
مـــحـــمـــد حـــســـن الـــشـــجـــاعـــي، وصــفــر 
ــؤاد  ــريـــري، وفــ عـــلـــي، ودرويــــــش الـــحـ
مـــحـــفـــوظ، ومــنــحــتــه الإذاعــــــة فــرصــة 

غــنــاء أوبــريــت »لــيــلــة مــن ألـــف ليلة« 
ــان مــن  ــ ــحـ ــ ــن ألـ ــ لـــبـــيـــرم الـــتـــونـــســـي مـ
سيصير أحــد رفــاق دربــه فيما بعد 

القاهرة ــ محمد خير

كـــــان الـــطـــفـــل كــــــارم لا يــــــزال رضــيــعــا 
لـــم يــتــجــاوز الــشــهــور الــخــمــســة حين 
تــوفــي ســيــد درويــــــش، لــكــنــه كــــان قد 
ــابـــا ثــاثــيــنــيــا حــــن اخــتــيــر  ــار شـ ــ صـ
ــيــــؤدي بـــطـــولـــة أوبــــريــــت »الـــعـــشـــرة  لــ
الطيبة« على مسرح الأوبرا المصرية 
سنة 1957، هو الأوبــريــت ذاتــه الذي 
فــي نسخة  المصرية  الإذاعـــة  سجلته 
الفرنسية  القصة  الأنقى صوتاً.  هي 
مصّرها  الــتــي  الـــزرقـــاء«  اللحية  »ذو 
ــور ولـــحـــنـــهـــا  ــمــ ــيــ الأديـــــــــــب مـــحـــمـــد تــ
عيد  عزيز  بطولتها  وأدى  درويـــش، 
ســنــة 1920، أعـــادهـــا كــــارم مــحــمــود ـ 
الــحــيــاة بعدما  بصوته المــذهــل- إلــى 
مــات صانعاها شــابــن. مــات المؤلف 
تيمور سنة 1921 عن عمر لم يتجاوز 
29 عــامــا، ومـــات ســيــد درويــــش سنة 
ــارم  ــا كـ أمــ ــا.  ــامـ 1923 عـــن عــمــر 31 عـ
محمود، المولود في 1922، فقد امتد 
به العمر- قيل لأنه حافظ جيداً على 
احــتــفــظ   .1995 عـــــام  إلـــــى   - صــحــتــه 
بقدراته الصوتية إلى اليوم الأخير، 
لكن مجده الفني كان بين أربعينيات 

وستينيات القرن العشرين.
في مصادفة مدهشة، يمكن ملاحظة 
لــكــارم محمود  الغنائي  الــتــاريــخ   

ّ
أن

أولهما  متشابهين،  ليلين  بين  يمتد 
هو »على قد الليل ما يطول« أغنية 
ــــ أو ديــالــوغ - الافــتــتــاح فــي أوبــريــت 
بديع  كلمات  من  الطيبة«،  »العشرة 
خــيــري، وثــانــيــهــمــا »أمــانــة عــلــيــك يا 
قــورة،  مــن كلمات فتحي  طـــوّل«  ليل 
ولحن شديد العذوبة لكارم محمود 
كبيراً،  ملحناً  كــان  فقد  بــلــى،  نفسه. 
ــــول، كـــبـــيـــراً جــــــداً، لــحّــن  ــقـ ــ ويـــمـــكـــن الـ
ــاء جــيــلــه  ــ ــنـ ــ ــــن أبـ ــيــــره مـ لـــنـــفـــســـه ولــــغــ
والأجيال اللاحقة، لكنه كان ذكياً إلى 
حــد أن أجــمــل ألــحــانــه كــانــت لنفسه، 

وأجـــمـــل ألـــحـــان مــجــايــلــيــه كـــانـــت له 
أيــضــا. لكن كــان ذلــك - على أي حال 
- زمـــن الــفــنــان الــشــامــل. كـــان المــطــرب 
، وكان الممثل 

ً
مغنياً وملحناً وممثلا

كــذلــك يــعــرف الــغــنــاء، بــل يــبــدع فيه 
عــنــد الـــلـــزوم. وفـــي »أغـــنـــيـــات« فـــؤاد 
المــهــنــدس وإســمــاعــيــل يــاســن وعبد 
المــنــعــم مــدبــولــي أجــمــل الأمـــثـــال، أمــا 
كارم محمود الممثل، فرغم نجوميته 
فيلماً   19 فــي  البطولة  منحته  التي 
خـــال نــحــو 10 ســنــوات، فــا يمكن ـ 
مــع ذلــك - تــذكّــره كممثل، عــاش إلى 
الساحر  صوته  عبر  وسيظل  اليوم 

الشجيّة. وألحانه 
الملك  حقبة  هــي  الأربعينيات  كــانــت 
وبعده،  الوهاب،  عبد  محمد  المتوج 
منافستها  يــمــكــن  لا  أصــــوات  كــانــت 
الأطــرش،  وفــريــد  المطلب،  عبد  منها 
ــعــــزيــــز مــــحــــمــــود، ولاحــــقــــا  وعــــبــــد الــ
ــلـــك حــقــبــة  ــانــــت تـ مـــحـــمـــد قــــنــــديــــل. كــ
يــتــمــتــع حــتــى مــلــحّــنــوهــا بـــأصـــوات 
ساحرة، لكن كارم محمود، ببساطة 
آســرة وموهبة فــذة، صعد فــوراً إلى 
العمالقة. ورث حــاوة  هــؤلاء  جــوار 
ــــون -  ــــؤرخـ صــــوتــــه - كـــمـــا يـــحـــكـــي مـ
ــيـــه »أبـــــو ريـــــا« الـــــذي تــجــعــلــه  عـــن أبـ
أخرى  وتارة  تارة،  تاجراً  الحكايات 
ــا يـــرجـــح  ــ ــا لــــلــــقــــرآن. مـ ــ ــارئـ ــ شـــيـــخـــا قـ
ــة أن كـــــــارم عــمــل  ــيـ ــانـ ــثـ الـ ــة  ــيـ ــفـــرضـ الـ
صــغــيــراً فــي مــحــل لإصـــاح المــابــس 
»رفا«، ما يعني أن الأب لم يكن على 
الأثــريــاء. وأياً  أو  التجار  الأغلب من 
كان، فقد جاء من قريته في البحيرة 
شــمــال مــصــر إلـــى الــقــاهــرة ليلتحق 
للموسيقى«  الأول  فــــؤاد  »مــعــهــد  بـــ 
)»معهد الموسيقى العربية« لاحقاً(. 
ــتــــح لـــــه أبـــــــواب  ــه الــــســــاحــــر فــ ــ ــــوتـ صـ
ــم أبـــــواب الإذاعـــــــة. ســاعــده  المــعــهــد ثـ
المــعــهــد مصطفى بــك رضــا  أن مــديــر 
الإذاعــة المصرية.  ذاتــه مستشار  هو 

كــارم لسيد  أحمد صدقي. كما غنى 
ــرزاد«. ومــن  ــهــ درويـــــش أوبـــريـــت »شــ
ــــى الـــفـــرديـــة،  ــال الــجــمــاعــيــة إلـ ــمــ الأعــ
ــار الـــشـــاب  ــ ــارم بـــثـــبـــات وصــ ــ ــقـــدم كــ تـ
المعهد  مــن  تــخــرج  الــذي  العشريني، 
لــلــرحــات  مـــطـــلـــوبـــا   1944 ــام  ــ عـ فــــي 
الفنية في بلاد الشام، وللسينما في 
استوديوهات القاهرة. بعد تخرجه 
ــــن، قــــــــدم أولــــــى  ــامـ ــ ــعـ ــ مــــــن المــــعــــهــــد بـ
الجميلة  أمــام  السينمائية  بطولاته 
لـــيـــلـــى فــــــوزي فــــي »مـــلـــكـــة الـــجـــمـــال« 
إخـــراجـــه  فـــي  اشـــتـــرك  الــــذي   )1946(
ــيــــازي  كــــل مــــن تــــوجــــو مـــــزراحـــــي ونــ
مصطفى. وتــوالــت الأفــام مــن »ورد 

إلــى »معلش يا زهر«  شــاه« )1948( 
»نـــور عيوني«  إلــى  )1950( وصـــولًا 

)1954( أمام نعيمة عاكف.
السينمائية  انشغالاته  ظل  في  لكن 
ــبّـــب كــــــارم ـــــــ  ــه الـــفـــنـــيـــة، تـــسـ ــ ــــاتـ ورحـ
ــاريـــخ  ــد - فــــي تـــغـــيـــيـــر تـ بـــــــدون قـــصـ
الغناء العربي، حين تأخر عن موعد 
إذاعــة أغنية »يا ســام« التي كتبها 
ــام ولــحــنــهــا عبد  المــخــرج حــســن الإمــ
الإذاعـــة بصدد  كــانــت  زكـــي.  الحميد 
بــث الأغــنــيــة عــلــى الــهــواء، لــكــن كــارم 
ــعـــاج المــــوقــــف، تمت  ــم يــحــضــر. ولـ لـ
ــازف مـــغـــمـــور لآلـــة  ــ ــعـ ــ ــانــــة بـ ــتــــعــ الاســ
 صــوتــه جــمــيــل. كــان 

ّ
الأبــــوا يــقــال إن

العازف هو عبد الحليم شبانة الذي 
أصبح فيما بعد عبد الحليم حافظ. 
غــنــاؤه فــي ذلــك الــيــوم بــدلًا مــن كــارم 
مــحــمــود وضــعــه عــلــى بــدايــة طريقه 

الأسطوري.
أمــا كـــارم مــحــمــود، فــواصــل بصوته 
المـــدرّب على  الجميل،  الــحــاد  الــقــوي 
فــؤاد الأول، صنع  يد أساتذة معهد 
تاريخه الخاص، ومسلكه المميز في 
رقيقة  الــــروح،  شعبية  أغنية  مــســار 
الــكــلــمــات. يــغــنــي مـــن ألــحــانــه أيــضــا 
ــرة  ــمـ ــنـــصـــور »سـ ــمــــد مـ ــلــــمــــات أحــ وكــ
يـــا ســـمـــرة/ مــــرة فـــي مــــرة/ شغلني 
ألــحــان محمود  هــواكــي«، يغني مــن 
الــشــريــف وكــلــمــات عــلــي الــشــيــرازي 
»عـــــلـــــى شــــــط بــــحــــر بــــحــــر الـــــهـــــوى/ 
رســيــت مــراكــبــنــا«، يــغــنــي »عــنــابــي« 
وألحان  الإسناوي  كامل  كلمات  من 
حلمي أمين، ثم يعود ليلحن لنفسه 
من كلمات مصطفى الطائر »والنبي 

يا جميل حوش عني هواك«.
الــصــوت الـــذي ورثـــه كـــارم مــن والــده 
الشيخ أبو ريا، أورثه ابنه محمود. 
ــنـــي وحــفــيــد  ــغـ ــل المـ ــكـــن الابــــــــن، نـــجـ لـ
الدبلوماسي.  العمل  ــل 

ّ
فــض الشيخ، 

صـــار الــســفــيــر مــحــمــود كــــارم، سفير 
مــصــر الأســـبـــق لــــدى الـــيـــابـــان ولـــدى 
ــاد الأوروبــــــــــــــي، انـــــخـــــرط فــي  ــ ــحــ ــ الاتــ
مــبــاحــثــات مــنــع الانـــتـــشـــار الـــنـــووي 
الانـــحـــيـــاز.  عــــدم  واجـــتـــمـــاعـــات دول 
حياة بعيدة عن عالم الأب، ربما لأن 
وفريد  وقنديل  الــوهــاب  كــارم وعبد 
للموسيقى... كل  الأول  فؤاد  ومعهد 
ذلـــك قـــد صـــار بــعــيــداً جـــداً عـــن عــالــم 
الــيــوم، عــالــم الــســرعــة الـــذي لا يرجو 

أهله الليل كي »يطوّل«.

كان ذكياً إلى حد أن أجمل ألحانه 

كانت لنفسه، وأجمل ألحان 

مجايليه كانت له أيضاً

موسيقى

ر فضاء الأغنية المصرية 
َ
نيزك عب

كارم محمود... الكروان ينبعث في بيروت

تحت عنوان »أمانة عليك«، يستعيد »مترو المدينة« 

الليلة المطرب والملحن المصري الكبير. في زمن الفنان 

ز صاحب »سمرة يا سمرة« بصوته القوي 
ّ

الشامل، تمي

والحاد حتى يومه الأخير، لكن مجده الفني كان بين 

أربعينيات وستينيات القرن العشرين

ه الأصيل
ّ
ة وجدوا أنفسهم في فن

ّ
فراس عنداري والشل
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ثقافة وناس

للقاءات، معدّة بطريقة مرنة لتغيير 
نــوم  كــغــرف  واستعمالها  ديــكــوراتــه 
أخرى أو كفضاء لاستقبال المعارض 
الغرف  جــانــب  إلــى  البصرية.  الفنية 
والمطابخ والحمامات والمكتب وغرفة 
سينوغرافيا  مشغل  هناك  الأبحاث، 
بسقف عـــالٍ، هــو الأوّل مــن نوعه في 
السينوغرافيا  لــورش  مجهّز  لبنان، 
والـــديـــكـــورات والـــدمـــى. هــنــاك أيــضــا 
ــرقـــــص والـــــتـــــدريـــــب  ــ ــلـ ــ اســــــتــــــوديــــــو لـ
المــــســــرحــــي، إلـــــى جــــانــــب صـــالـــونـــات 
وغـــرف جــلــوس فــرعــيــة لــلــقــاءات. في 

روان عز الدين

ــونــك عــلــى مــبــنــى الــبــلــديــة في 
ّ
ســيــدل

بشبابيك  منزل  يقبع  خلفه،  حمانا. 
زرق، مـــؤلـــف مـــن ثــــاث طـــبـــقـــات. لن 
تضطر إلى أن تقول لأحد اسم »بيت 
يستدلون  إليه.  يتعرّف  كي  الفنان« 
ــرّة فــيــه  ــمـ ــتـ ــة المـــسـ ــ ــــورشـ ــن الـ عـــلـــيـــه مــ
يزرعون  الــذيــن  العمال  ومــن  حالياً، 
الــنــوافــذ. منذ أشهر،  الــشــتــات أمـــام 
قبل،  من  مسموعة  غير  جلبة  هناك 
في القرية المتمددة على ارتفاع 1200 
بــدأ ترميم  تــحــديــداً منذ  متر مــربــع. 
ــذي يــفــتــتــح عــنــد  ــ ــان«، الـ ــنـ ــفـ »بـــيـــت الـ
الــيــوم بأمسية  الــســابــعــة مــن مــســاء 
مــوســيــقــيــة وفــنــيــة. انــطــلــق المــشــروع 
ــــذي  ــد، الـ ــيــ ــر عــ ــ ــيـ ــ ــــن روبـ بــــمــــبــــادرة مـ
بــمــشــروع  المـــنـــزل  يــســتــثــمــر  أن  أراد 
القرية  إنــعــاش  »إلــى  يسعى  ثقافي، 
الــذي  الفني  المــجــال  فــي  والاستثمار 
يجمع ولا يفرّق« في ضيعة والدته. 
ــان مـــنـــزلًا  ــ ــكـ ــ ــــوات، كــــــان المـ ــنــ ــ قـــبـــل ســ
مــهــجــوراً آخـــر. اشــتــراه عــيــد وحــوّلــه 
إلــــى مــبــنــى مـــن ثــــاث طــبــقــات مــعــدّ 
لاســتــقــبــال مـــشـــروع فــنــي. تــقــاطــعــت 
أفكار الرجل الأولى مع الرؤية الفنية 
التي  لـ »مجموعة كهربا«  والإداريــة 
الفرنسي  »المعهد  عبر  إليها  تعرّف 
الفرقة المسرحية  في لبنان«. راكمت 
الــلــبــنــانــيــة خــبــرة طــويــلــة فــي مــجــال 
الـــعـــمـــل المـــســـرحـــي مـــنـــذ تــأســيــســهــا 
يقوم  لديها  الفني  الفعل   .2006 عام 
ــلـــى الإشــــــــــراك وتـــــبـــــادل الـــخـــبـــرات  عـ
ــل  ــمــ ــعــ والــــــــــحــــــــــوار، والـــــــتـــــــعـــــــاون والــ
ــاز عـــروضـــهـــا.  ــ ــــجـ ــــي إنـ الـــجـــمـــاعـــي فـ
بلور ملامحها، ورسّــخ  كــهــذا،  وعــي 
خارج  الفنية،  الاشتراكية  من  نوعاً 
ومقاييسه  الــقــائــم  الــفــنــي  السيستم 
الربحية. قبل سنوات، أطلقت الفرقة 
مــهــرجــانــهــا الــفــنــي »نــحــنــا والــقــمــر 
والجيران«، على »درج الفاندوم« في 
مار مخايل، داعية الناس والفنانين 
عـــلـــى الــــســــواء. أمــــا عـــروضـــهـــا الــتــي 
تـــمـــزج الـــدمـــى والــــرقــــص والــفــيــديــو 
مناطق  فقد جالت على  المسرح،  مع 
لــبــنــانــيــة لــــم تـــطـــاولـــهـــا »مــــوجــــات« 
بيروت الثقافية. هكذا يبدو مشروع 
الفرقة  لعمل  امتداداً  الفنان«،  »بيت 
رائدة  من جهة، ولحركات مسرحية 
لاقـــت نــفــســهــا فــي الــريــف الــلــبــنــانــي، 
ــيــــداً عـــــن بــــــيــــــروت. فـــــي المــــاضــــي  بــــعــ
الـــذي لــيــس بــعــيــداً جـــداً، أقـــام المعلم 
الــلــبــنــانــي الـــراحـــل مــنــيــر أبــــو دبــس 
مهرجانه المسرحي في الفريكة. ومن 
مــحــتــرفــه، خــرجــت مـــواهـــب ووجـــوه 
ــنــــســــى. أمـــــــا الـــعـــمـــل  مـــســـرحـــيـــة لا تــ
التجارب  أهــم  وراء  فكان  الجماعي، 

وتمرّداً  تجديداً  وأكثرها  المسرحية 
مثل »محترف بيروت للمسرح« في 
الــســتــيــنــيــات، و»مــســرح الــحــكــواتــي« 

بعدها. 
يعرف عضو الفرقة أوريليان الزوقي، 
ــداً: الـــتـــمـــركـــز  ــ ــيـ ــ ــالــــي جـ ــع الــــحــ ــ ــــوضـ الـ
الــــثــــقــــافــــي فـــــي بــــــيــــــروت، وانــــحــــســــار 
ــانــــن الـــــجـــــدد،  الــــــفــــــرص أمـــــــــام الــــفــــنــ
ــتــــعــــاد الـــفـــعـــل الـــثـــقـــافـــي والــفــنــي  وابــ
معظم  فــي  وتهميشهم  الــعــامّــة،  عــن 
الأحــيــان.هــكــذا تــبــدو الـــرؤيـــة العامة 
لـــلـــمـــشـــروع، مـــحـــســـومـــة وواضــــحــــة: 

»الشراكة واللقاء«
يـــتـــرك المــــديــــران الــفــنــيــان لــلــمــشــروع 
أوريـــلـــيـــان الـــزوقـــي، وإيـــريـــك ديــنــيــو، 
التنفيذية جوليان عرب  المــديــرة  مــع 
ــارات الـــبـــرمـــجـــة مـــفـــتـــوحـــة أمــــام  ــ ــيـ ــ خـ
الاحــتــمــالات الــجــديــدة والــطــارئــة. مع 
ذلـــك، فــإن الأفــكــار تــفــوق سعة المنزل 
وغــــرفــــه بــأكــمــلــهــا، والـــفـــرقـــة وجــــدت 
ــا يـــتـــلـــقـــف تــطــلــعــاتــهــا  ــ ــاديـ ــ ــاءً مـ ــ ــــضـ فـ
الخلق  حـــدود  تتجاوز  الــتــي  الفنية، 
ــق بــالــفــرقــة(، لتصل 

ّ
الـــفـــردي  )المــتــعــل

إلــى تدشين وبــنــاء حالة فنية عامّة. 
ــوم ســتــســتــقــبــل  ــ ــرف نــ ــ ــنـــى غــ ــبـ فــــي المـ
إقـــامـــات فــنــانــن أجـــانـــب ومــحــلــيــن، 
على  »نعمل  ومبتدئين،  ومحترفين 
أن تـــكـــون طـــريـــقـــة تـــقـــديـــم الــطــلــبــات 
واختيارها مرنة قدر الإمكان«، يشدد 
الـــزوقـــي. يــضــم المــنــزل صــالــة واســعــة 

 مرتفعاً 
ً
الـــذي يعلو جــبــا دار المــنــزل 

القديمة،  والمـــنـــازل  الأشــجــار  يه 
ّ
تغط

ــة مــخــصــصــة  ــعــ تـــمـــتـــدّ مـــســـاحـــة واســ
ــي، الــــذي  ــ ــاسـ ــ لــتــشــيــيــد المــــســــرح الأسـ
ــع لـــجـــمـــهـــور يــــصــــل إلـــــــى 500  ــتـــسـ يـ
الأساسي  الاهتمام  أن  رغــم  شخص. 
الفنان«، يتركّز على فنون  في »بيت 
الـــفـــضـــاء  أن  إلا  والــــــعــــــرض،  الأداء 
ــاب 

ّ
يـــدعـــو فــنــانــن آخـــريـــن مــثــل الــكــت

ــــاب المــــســــرح والـــســـيـــنـــمـــا. كــذلــك 
ّ
وكــــت

فــنــون بصرية،  مــعــارض  سيحتضن 
وعــروض أفــام، وحفلات موسيقية. 
ــان، قــبــل  ــ ــكـ ــ الـــحـــمـــاســـة الــــتــــي تــــعــــمّ المـ
يومين من الافتتاح، لا تبدّد هواجس 
ــاء الــفــرقــة.  الاســـتـــمـــراريـــة لــــدى أعـــضـ
يتنبّه الــقــائــمــون عــلــى المــشــروع إلــى 
مــطــبــات كــثــيــرة، مــحــاولــن تــفــاديــهــا 
لــم تحصر إدارة  الــبــدايــة. هــكــذا  منذ 
ــراد مـــحـــدديـــن، »لأنــنــا  ــأفــ المــــشــــروع بــ
الطويل« كما يقول  المــدى  نفكّر على 
الــــزوقــــي، مــضــيــفــا أنــنــا »مــســتــعــدون 
للتعاون مــع المــؤســســات والمــبــادرات 
ــانـــب دعـــم  ــــى جـ الــفــنــيــة الأخـــــــــرى«. إلـ
ــدّم لــهــم المـــكـــان،  ــ ــذي قـ ــ ــر عــيــد الـ ــيـ روبـ
تتلقى الفرقة أيضاً دعماً من »آفاق«، 
ــة المـــــــورد الـــثـــقـــافـــي«.  ومـــــن »مـــؤســـسـ
ــر  ــهــ الأشــ بــــرنــــامــــج  بـــــــدأ  الآن  ــتــــى  حــ
 19 فــي  فشيئاً.  شيئاً  يتضح  المقبلة 
آب )أغــســطــس( المــقــبــل، هــنــاك أمسية 
التي  جبّور  دالــن  اللبنانية  للفنانة 
تــغــنــي أســمــهــان. أمـــا الإقـــامـــة الفنية 
الأولــــــــــــى، فـــســـتـــكـــون لمـــجـــمـــوعـــة مــن 
أعــضــاء »فــرقــة الـــدرب الأحــمــر« التي 
قـــدّمـــت قــبــل ســـنـــوات عــــرض »تــاهــت 
ولـــقـــيـــنـــاهـــا« )إخــــــــراج حـــنـــان الـــحـــاج 
عـــلـــي( فـــي بــــيــــروت. وبـــعـــدمـــا أقــامــت 
ــــدد مــن  ــعـ ــ ــة لـ ــديــ ــــون جــــســ ــنـ ــ ورشـــــــــة فـ
ستنظم  أسابيع،  قبل  حمانا  أطــفــال 
ــيـــة  ومـــســـرحـ ــة  ــديــ جــــســ ــل  ــمــ عــ ورش 
وفــنــيــة لــفــئــات عــمــريــة مــخــتــلــفــة من 
ــع مــع  ــاريـ ــــات ومـــشـ ــامـ ــ الـــضـــيـــعـــة، وإقـ
طــــاب المــــــدارس ومــــع طــــاب جــامــعــة 
ــي الــــكــــتــــابــــة  ــ ــ »الألــــــــــبــــــــــا«، وإقــــــــامــــــــة فـ
المسرحية مع عبدالله الكفري ووائل 
ــــدور. هــنــاك أيــضــا مـــشـــروع تــعــاون  قـ
مـــع مـــؤســـســـات فـــي فــرنــســا وتــركــيــا 
ــهــــدف اســـتـــقـــبـــال فـــنـــانـــن لاجـــئـــن  بــ
أما  فنية.  إقــامــات  ضمن  ومهجرين 
»بــيــت الـــفـــنـــان« الــــذي ســيــصــيــر مــقــرّ 
عمل »مجموعة كهربا«، فسيستقبل 
أيــضــا عــروضــا مــن مــهــرجــان »نحنا 
والقمر والجيران«، إلى جانب »درج 

الفاندوم« في بيروت.

أمسية افتتاح »بيت الفنان«: 19:00 مساء 
الـــيـــوم ـ »بــيــت الـــفـــنـــان« فـــي قــريــة حــمــانــا. 

للاستعلام: 03/944126

نبض المكان

تفاعل ومشاركة وإقامات وعروض

انا... جيران
ّ

»بيت الفنان« وحم

ليلة الافتتاح 

بحضور الفنان والمسرحي اللبناني روجيه عساف، والممثلة ندى أبو فرحات، 
وممثلي وزارة الثقافة اللبنانية، والسفارة الفرنسية، وبلدية حمانا، تنطلق حفلة 
افتتاح »بيت الفنان« عند السابعة من مساء اليوم في حمانا )تبعد 40 دقيقة 
عن بيروت(. في الأمسية، ستحضر فرقة خوان كارلوس كاراسكو، التي تقدم 
موسيقى التانغو الأرجنتينية بأسلوب معاصر، يرافقها راقصون ومغنون. 
بعدها تحل فرقة »ثلاثي ساتيان« التي تضمّ عازف البيانو الأرمني ــ اللبناني 
آرتور ساتيان مع عازف الكونترباص خاتشاتور سافزيان، وعازف الدرامز 
إلى  الجاز، بالإضافة  أرنو أوغرلي، حيث سيقدمون مقطوعات من ريبرتوار 

مقطوعات خاصّة.

شغل سينوغرافيا

ل
ّ

بسقف عالٍ، هو الأو

من نوعه في لبنان

)ريما مارون(

)ريما مارون(



بعد نجاح عمليها المسرحيين السابقين »هنا بيروت« في العاصمة اللبنانية 
و»حب وحرب عَ السطح« في طرابلس، أطلقت جمعية »مارش«، وللمرّة الأولى 

« )كتابة وإخراج المخرج 
ّ

في محافظة عكار، مسرحيتها الجديدة »حبيب الكل
نعمة نعمة ــ تأليف موسيقي دانيل صايغ(. ضمن كوميديا عكارية سوداء، 

يجتمع 28 شاباً وشابة من كافة أنحاء المنطقة على خشبة مسرح واحدة، حيث 
يتكلمون بلغة واحدة عن أحلام وأوجاع واحدة بأسلوب ساخر، وعلى وقع 

ألحان موسيقية وأغنيات كتبت خصيصاً لهذا. »حبيب الكل«، هو الزعيم الذي 
ينتظره الجميع بشغف لتكريمه غير آبهين بمشاكلهم الحياتية والمستقبلية. 
فمن هو؟ وهل استقبال الزعيم يفوق أهمية ويتطلب مجهوداً أكثر من إيجاد 

حلول للمصاعب التي يعيشها أهل عكار؟
بعد العرض الأوّل الذي جرى في أكروم في 6 آب )أغسطس( الحالي، تنتقل 

المسرحية اليوم إلى بلدة رحبة )19:00(، ثم إلى تل الحياة في 15 آب )18:00(، 
قبل أن يحين موعد العرض الرسمي الأوّل في 18 آب على مسرح بلدية 

حلبا )19:00(. بعد عكار، تحط »حبيب الكل« في مسرح »بيت الفن« في 
الميناء )طرابلس( في 31 آب، وبعدها في »مسرح دوار الشمس« )طيونة ــ 
عرض بين 16 و23 أيلول )سبتمبر( المقبل )19:00(. يأمل 

ُ
بيروت(، حيث ت

الشباب العكاري من خلال هذه التجربة نقل صورة »عكّار الحقيقية، خزان 
الجيش والمواهب والفرص الضائعة«، حسب بيان »مارش« التي أنتجت 

المسرحية بالتعاون مع »شبكة عكار للتنمية«، وبتمويل من »صندوق لبنان 
الإنساني« التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. )للاستعلام: 

.)info@marchlebanon.org 208101/01 أو
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صوفي بطرس

»محبس« للمغتربين!

استجابة للطلبات المكثفة من قبل 
السيّاح والمغتربين الذين يزورون 

لبنان خلال الصيف، ستعيد 
سينما »متروبوليس أمبير 

صوفيل« )الأشرفية ــ بيروت(، 
بين 17 و29 آب )أغسطس( 

الحالي عرض »محبس«، الفيلم 
الروائي الأوّل للمخرجة اللبنانية 

صوفي بطرس التي تشاركت 
الكتابة مع ناديا عليوات. ضمن 

قالب كوميدي خفيف، يتناول 
العمل الذي كتبته حكاية لبنانية 

ط الضوء على 
ّ
ــ سورية، تسل

العلاقة الإشكالية بين البلدين 
الجارين، والماضي المليء 

بالذكريات السيئة بالجراح، من 
دون أن يغفل القواسم المشتركة 
أيضاً. الفيلم من بطولة جوليا 

قصار، وبيتي توتل، ونادين 
خوري، وعلي الخليل، وبسام 

كوسا، وجابر جوخدار، وسيرينا 
الشامي، ونيكول كماتو، ودانيال 
بلابان، وسمير يوسف، وسعيد 

سرحان...

ار خزان المواهب الضائعة
ّ

»حبيب الكل«: عك

من 

العرض 

ل في 
ّ

الأو

أكروم

خبر
صورة
و

المصاعـب الاجتماعيـة  بالتضييـق وكل أشـكال  ـات غـزة 
ّ

ارتبـاط يومي رغـم 

 أبنـاء القطـاع المحاصـر علـى خلـق فرصـة 
ّ
والاقتصاديـة والسياسـية، يصـر

سـح، ولـو خجولة، للفـرح! )محمد 
ُ

ـس والحيـاة والصمود، والتمسـك بف
ّ

للتنف

عبـد ـــ أ ف ب(

طلق بلدية الطيبة 
ُ
تعزيزاً لذاكرة الطيبة وتراثها، ت

)مــرجــعــيــون( عشر بــطــاقــات بــريــديــة تــتــنــوّع بين 
 إلــى 

ً
ــولا ــود والأبــيــض مــنــذ عـــام 1958 وصــ الأســ

الملوّنة في 2016، ميّزتها ببطاقة »تحية« تحمل 
التشكيلي وجيه  الفنان  أعمال  لوحة من  صــورة 
نــحــلــة الــــذي رحـــل فــي شــبــاط )فــبــرايــر( المــاضــي 
عــن 85 عــامــا. وتــأتــي هــذه المــبــادرة على هامش 
الثالث  التنموي  الثقافي  عــامــل  »جــبــل  مــهــرجــان 

عشر«، تحت عنوان »لاقونا عالطيبة 2017«.
مشاهد مختلفة من أحياء »الضيعة« التي كانت 
متواضعة ببيوتها الحجرية عام 1961، ترافقت 
أحمد  ــذاك  آنـ النيابي  المجلس  رئــيــس  تشييع  مــع 
الأسعد. وهناك صورة من احتفال عيد الاستقلال 
في عام 1964، وأخرى ملوّنة لـ »مشروع الطيبة« 
الذي أنشأته مصلحة مياه جبل عامل عام 1952، 
المائية«  لبنان  عيون  »أجمل  الفوقا،  للعين  وثالثة 
التي يميزها موقعها المنخفض عن سطح الأرض 
بنحو عشرة أمتار، إضافة إلى صورة من غربي 
عبر  غديرها  إلــى  المــؤديــة  للطريق  الطيبة  ساحة 
درج »حلزونيّ« في تجويف من حجر صخري 
ــيّــد بــإتــقــان، عــلــى الــنــمــط »الــهــرمــي« المــعــكــوس، 

ُ
ش

من دائــرة متسعة من أعلى وضيّقة عند حوض 
ه ربما بنيت منذ أكثر من 200 عام، 

ّ
الماء. علماً أن

ويتردّد أن عمرها من عمر الضيعة القديمة، أو قد 
تكون تاريخية رومانية نظراً إلى أسلوب بنائها 
الأهالي  وكــان  الرومانية.  المـــدارج  ببعض  الشبيه 
السبيل؛  المــاء  لشرب  رئيساً  يعتمدونها مصدراً 

وفـــرادى،  جماعات  ــســوة 
ّ
والــن الصبايا  تقصدها 

لنقل المياه منها إلى البيوت، معبّأة بالجرار فوق 
رؤوسهنّ، من دون أن يُعرف مصدر مائها.

ولم تنس البطاقات »بوسطة الطيبة« المتوقفة في 
ساحة مدينة النبطية سنة 1958 وكانت مشهورة 
إلى  وتعيدهم  بــيــروت  إلــى  الجنوبيين  تقل  جـــداً، 
الحاج محمد  البوسطة  قراهم. وكــان يمتلك هذه 
علي شــومــر مــن الطيبة، وصـــار يــعــرف بـــ »حــاج 

بوسطة«.
»الــذاكــرة«  الخلفية  جهتها  على  البطاقات  ــقــت 

ّ
وث

باللغتين العربية والإنكليزية، وحملت أرقاماً من 
ها 

ّ
بة في علبة فاخرة، كل

ّ
الواحد إلى عشرة، موض

الــذي حملت  من تصميم الصحافي كامل جابر 
 عن صور 

ً
بعض البطاقات صور عدسته، فضلا

ــي ونــهــرا وعــلــي مــزرعــانــي  ــ مــن الأرشـــيـــف )دالاتـ
وعباس مصطفى قوصان وعباس رسلان(.

ينطلق  الـــذي   13 الـــ  الطيبة«  »مــهــرجــان  يتضمن 
الحالي،  )أغسطس(  آب  اليوم ويستمر حتى 18 
ــدة مــنــهــا مــخــصــص لـــرســـوم للفنان  مـــعـــارض عـ
بــاســم نحلة عــن المــقــاومــة، و»خــشــبــيــات« لأعمال 
الشهيد ناجي العلي )1937 ــ 1987( في الذكرى 
 عن معرض طوابع 

ً
الثلاثين لاستشهاده، فضلا

بريدية لبنانية وإيرانية لخليل برجاوي، ومعرض 
»مونة« وحرفي وتجاري، ومتحف تراثي وأثري، 
 عن سهرات فنية ومسرحية، تجري كلها 

ً
فضلا

فــي ســاحــة الــبــلــدة وفـــي قــاعــة مــالــك نحلة وســط 
البلدة.

»مهرجان جبل عامل«... 

ق ذاكرة الطيبة
ّ

بطاقات توث



كلمات
السبت  12  آب  2017  العدد  3249

شريف مجدلاني

طافياً على روتين العالم
 »كلانا عكسنا تحوّلات المجتمع، لكنه أكثر نوستالجية 

ّ
ونه في الإعلام الفرنسي. لكن شريف مجدلاني )1960( العاشق الكبير لكاتب »بحثاً عن الزمن الضائع« يرى أن

ّ
»بروست اللبناني«... هكذا يكن

 بكيفية صعود المجتمعات، ومن ثم انهيارها«. على مدى رواياته العديدة، أرّخ الكاتب اللبناني الفرنكوفوني تاريخنا المعاصر، استدعى 
ً
إلى الزمن الماضي. أنا لست نوستالجياً، بل إنني أكثر انشغالا

ه »يعيش في حلقة تاريخية، حيث 
ّ
الذاكرة، والمصائر الفردية المشرّعة على تمزقات التاريخ، والحروب الأهلية، والعنف والتحولات الكبرى في مرآة تحيلنا حتماً إلى الوطن الكبير. وطن وصفه بأن

، فننتقل من أزمة إلى أخرى«. صاحب »البيت الكبير« )اقرأ لبنان( الذي حاز »جائزة جان جيونو« )2015( عن روايته »فيلا النساء«، منشغل أيضاً بالتلاقح والتبادل الثقافي 
ّ

المشكلات تبقى بلا حل
مه حبّ لغة الضاد، أو عبر مبادراته العديدة من بينها إطلاق 

ّ
والحضاري. همّ نستشفه أكان عبر أعماله وشخصياته الروائية، أو عبر سيرته الموزعة بين أمّ أخذته إلى عالم الروايات الفرنسية، وأب عل

اباً عرباً وأجانب إلى لقاءاته. على مشارف الموسم الأدبي، أصدر مجدلاني روايته الجديدة L'empereur à pied )سوي ــ 2017(. في أحد جبال لبنان 
ّ
اب الدولي« )2012( الذي يدعو سنوياً كت

ّ
»بيت الكت

القرن التاسع عشر، يحط خنجر جبيلي رحاله في هذه البقعة لإرساء إمبراطوريته وصنع أسطورته وتوسيع أراضيه. مع ازدهاره وتوسّعه، ستلحق لعنة بأولاده الذين سيجدون أنفسهم مشتتين في بقاع 
عون من المكسيك، فالصين، وفرنسا، والبلقان وروما والبندقية على مساحة زمنية تصل إلى فجر القرن الحادي والعشرين. يمزج صاحب »كارافان سيراي« التاريخ الكبير، بالحياة اليومية 

ّ
الأرض. سيتوز

 يبحث عن فردوسه الضائع.
ّ

ضمن ما يسمّيه »الروتين الكبير للعالم«، متابعاً رحلة تيه أبطاله، كل
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آثــرت ألا أكتب عنها عند وفاتها   فاطمة المرنيسي لم ترحل، 
ّ
لأن

الفيزيائيّة. رغبت في أن أنأى بالكلمات عن النبرة الجنائزية التي 
إلى عالمة اجتماعٍ  كانت ستصطبغ بها حتماً، فيما هي تتوجّه 
زاخرةٍ، وأستاذة أجيالٍ مقتدرة، وسيّدةٍ جليلة صاخبة بالحياة. 
أبين، في المسلكيّات 

ّ
 أغلب الت

ّ
 أن

ً
لا يمكن تأبين ابنة الحياة، خاصّة

غاشم  وســعْــي  للذمة،  تبرئة  الــســواء،  على  والسياسية  الثقافية 
إلــى الاســتــعــادة الــقــسْــريّــة لــوجــوهٍ كــبــيــرةٍ حــرّرهــا المـــوت ليلحقها 
المرنيسي  فاطمة  تنفلت  لذلك  تنتهي.  لا  التي  الثانية  بأعمارها 
مــهــادنــةٍ، تماماً   وغير 

ً
 وجامحة

ً
لتبقى منطلقة اسْــتــردادٍ   

ّ
كــل مــن 

كالأسئلة الحارقة والحفريّات الشاهقة التي أنجزتها في أراضٍ 
 أعمالها 

ّ
الرّقابات البطريركيّة، ولتظل ممنوعةٍ ومدجّجةٍ بأعتى 

 
ً
ومضيئة اجتماعيّة«،  كهندسةٍ  »الجنس  آليات   

ً
كاشفة الغزيرة 

 الــحــجــاب عــن »الحريم 
ً
قــامــات »الــســلــطــانــات المــنــســيّــات«، ورافــعــة

السياسي فــي الإســــام« وعــن »الــحــريــم فــي الــغــرب«، غير مبالية 
لقات التحذيريّة والرشقات المباشرة التي وجّهها لها حرس 

ّ
بالط

 »الحدود خط وهْميّ في رؤوس المحاربين« 
ّ
الأنساق والحدود، لأن

 يكون لك حلم... 
ْ
 »الكرامة هي أن

ّ
على حدّ قولها، هي التي كتبتْ أن

كر أوّل لقاءٍ 
ْ
 السّحْر بداخلك«. أذ

ّ
 »رسالة شهرزاد هي أن

ّ
يا وعالماً لك مكانك فيه«، وأن

ْ
حلم قويّ يمنحك رؤ

لي بها منذ سنوات بعيدة، في سياق عشاءٍ ثقافي، حيث شاءت الصّدفة - التي غالباً ما تكون تمظهراً 
ها أعجبت 

ّ
 تلقائيّةٍ ونبْل، بأن

ّ
لقانونٍ عميق - أن نجلس متجاورين إلى المائدة. وإذا بها تفاجئني، بكل

بنصٍّ لي كنت نشرته قبل أيّام أجبت به عن سؤالٍ وجّهته جريدة الاتحاد الاشتراكي إليّ وإلى بعض 
ما نأكل، فسألتني إن 

ّ
نا قل

ّ
الأسماء الإبداعيّة حول »علاقة الكتابة الأدبيّة بالأمّ«. وما لبثت أن لاحظت أن

: »أنا أيْضاً أكلت قبل مجيئي.. 
ً
ا أجبْتها بالإيجاب، قالت لي ضاحكة

ّ
ت شيئاً قبل مجيئي، ولم

ْ
ت أكل

ْ
كن

ني 
ّ
.. لا تنس هذا أبداً«. لم أنس هذه الوصيّة أبداً، لأن

ً
إيّاك أن تأتي إلى مثل هذه المآدب قبل أن تأكل قليلا

سى الوصايا المهْداة من طرف الوجوه العميقة السّاهرة من عيار وجه فاطمة المرنيسي.
ْ
لا أن

الحياة  أفــواه  الصارخة بملء  المجندلة،  أحد الأجساد  كأنه 
ــم لـــلـــوحـــة غــرنــيــكــا  ــهـ ــدلـ ــفــــل المـ ـــــدورة بــــالمــــوت، فــــي الأســ

ْ
المـــــغ

به  الــذي أمسكت  ــروّع  المـ ــاريــخــي 
ّ
الــت الــسّــيــاق   

ّ
لبيكاسو. لأن

ــــوان على  هـــذه الــلــوحــة الــقــيــامــيــة وحــفــرتــه بــالــخــطــوط والألـ
لوركا  غارثيا  بفديريكو  ألقى  الــذي  نفسه  الزمن هو  جــدار 
من علياء حلمه إلى الإسفلت البارد لسنة 1936 الوخيمة. 

 شـــرفـــة ربـــيـــعـــه الــثــامــن 
ْ
ـــن  مــ

ً
ــة ــعـ ــانـ ـــى يـ

ّ
ــدل ــتـ كـــانـــت حـــيـــاتـــه تـ

ــاثــن حــن اعــتــقــلــه زبــانــيــة الــدكــتــاتــور فــرانــكــو بتهمة 
ّ
والــث

ــا بـــالـــرّصـــاص عــلــى  ــيـ ــه لــلــجــمــهــوريّــة وأعــــدمــــوه رمـ ــوالاتــ مــ
ـــال الــقــريــبــة مـــن غـــرنـــاطـــة، دون أن يــتــمّ الــعــثــور لاحــقــا 

ّ
ــت الـ

الغجري  قلبه  بــذلــك  تنبّأ  كما  تماماً  الــبــرّي،  جثمانه  على 
ــي إحــــــــدى قــــصــــائــــده: »وعــــرفــــت  ــ ــــن كـــتـــب فـ المـــســـتـــبـــصـــر حـ
ــدافـــن  ــتــي فـــي المـــقـــاهـــي والمـ

ّ
 جــث

ْ
ــن ـــت/ وبـــحـــثـــوا عــ

ْ
ــنـــي قـــتـــل ـ

ّ
أن

ــزائـــن/ ســـرقـــوا ثــاث  ــخـ والـــكـــنـــائـــس/ فــتــحــوا الــبــرامــيــل والـ
ــهــم لــم يجدوني 

ّ
هــبــيّــة/ ولــكــن

ّ
جــثــث/ ونــزعــوا أســنــانــهــا الــذ

ــاعــر والــكــاتــب المــســرحــي، مــبــدع »حــكــايــات 
ّ

قـــط«. لــوركــا، الــش
ــراء، الاحتفالية والتراجيدية معاً، 

ْ
ــبــا«، هــو الـــروح الــخــض

ْ
غــجــريــة«، و»عـــرس الـــدم«، و»بــيــت بــرنــاردا أل

للأندلس العميقة بزيتونها المقدس، وأقمارها المدوّخة، وقيثاراتها المثيرة للأوجاع العالية، ومصارعي 
الجليديّة  بناطحاتها  نيويورك  تخذله  أن  غريباً  يكن  لــم  لــذلــك،  والمـــوت.  الحياة  حــافــات  بــن  ثيرانها 
 يقفل عائداً إلى وطنه الزاخر بالرّوح الملحميّة والمفاتن 

ْ
وفولاذها المتعملق وصخبها غير البشريّ، وأن

ادة، وطنه حيث يرقد الآن، كفتى أسطوري، في سرداب مجهول تنفلت منه 
ّ
المتوسّطية ذات السطوة الوق

ي لست ميّتاً،/ 
ّ
، دهراً،/ لكن ليعْلم الجميع أن

ً
، دقيقة

ً
،/ برهة

ً
فو برهة

ْ
 أغ

ْ
الية: »أريد أن

ّ
 ليلة كلماته الت

ّ
كل

فاح«.
ّ
 أنام نوم الت

ْ
ي أريد أن

ّ
 من ذهب،/ لأن

ً
ي أحمل بيْ شفتيّ إسطبلا

ّ
وأن

كشكشول الشهر

فتر   الليلي
ّ

كي: مقاطع الد
ْ
ر

ّ
 الش

ْ
د

ّ
محم

 يكون في النص — 
ْ

ةٍ، أن
َ
اتِل

َ
خ

ُ
ة م

ّ
ب، عبر جدلي

َّ
ج

َ
و

َ
 ت

ْ
إن

به 
ْ

، فيما يش
ٌ

ثرة
ْ

 مبع
ٌ

ها ذات
ّ
ها، فإن

ّ
 ذاتٍ — ذات ينبغي الوقوع في حب

ّ
ب كل

ّ
خر

ُ
م

ة 
ّ
والمسل ماد 

ّ
الر  

ِّ
ق

ُ
ح موضوعتي  )إزاء  الموت  بعد  الرياح  يه 

ّ
ر

َ
ذ

ُ
ت الذي  ماد 

ّ
الر  

ً
قليلا

ع 
ْ

وض كننا 
ْ

يم ر، 
َ

د
َ

ق
ْ
لِل ينِ 

َ
م

َ
ل

ْ
ع

َ
م لقين، 

ْ
مغ ين، 

ّ
قوي جسمين  تبارهما 

ْ
باع ة، 

ّ
كاري

ْ
ذ

ّ
الت

ت كاتباً 
ْ
 بضع ثنياتٍ(: لو كن

ّ
ـماضية إل

ْ
حياة ال

ْ
رك من ال

ْ
ذي لا يت

ّ
آكل ال

ّ
رى، الت

ْ
ك

ّ
شظايا الذ

بضعة  في  ومرح،  ودود  سيرة  كاتب  بعناية  حياتي،  تزل 
ْ

تخ أن   
ّ

سأحب  
ْ

كم تاً، 
ّ

ومي

ة« biographèmes، سيكون 
ّ

أذواقٍ، بضعة نزوعات، لنقل بضع »تفصيلاتٍ سيري

ات 
ّ

ذر طريقة  على  لتلامسا،  تأتيا   
ْ

وأن قدرٍ   
ّ

كل خارج  تسافرا  أن  تها 
ّ

وحركي لفرادتها 

قوبة، في مجملها، مثلما 
ْ
ذوراً لنفس البعثرة. حياة مث

ْ
اً ما، من

ّ
بلي

ْ
تق

ْ
أبيقور، جسداً مس

فاته. )رولان بارت: »ساد، فوريي، لويولا«، 
ّ
أدرك بروست كيف يكتب حياته في مؤل

ضمن الأعمال الكاملة، المجلد 3، منشورات سوي، 1980، ص. 1405، ترجمة: ر.و.(

. هو القادم 
ً

 التفصيلة السيرية حدثاً وشكلا
َ

ب
ُ

ه
ُ
كي كيف يلتقط ل

ْ
ر

ّ
يعرف محمد الش

نثر فني  السرد في  اتٍ شخصية؛ صائغ  أكاديمياً وقراء من تكوين فلسفي رصين، 

ةِ الصنعة 
َ

ف
َ

اق
َ
ث

ُ
تِهِ الروائية في هذا الملف(؛ القادم من م

َ
تِيم

َ
متفرد )انظر مفتتح ي

بالصْويرة  زيارته  إلى  المليح  إدمــون عمران  الراحل  الثابت«، دعاني  »الـمجرى  لـ  في فترة ترجمتي 
الفنان  ريــاض  فــي  يقيمان  كانا  مــاري سيسيل، حيث  الراحلة  برفقته وزوجــتــه  أيــام  عة 

ْ
لقضاء بض

ا دخلنا الرياض، استرعت انتباهي جرّة كبيرة 
ّ
التشكيلي الحسين الميلودي في زنقة الخضر غيلان. لم

الحجم تتوسّط الحديقة الصغيرة الداخليّة. سألت ماري سيسيل عنها فأخبرتني أنهما جلباها، هي 
ميس الزمامرة على متن سيارتهما الصّغيرة ليهْدياها إلى الموضع الذي رأيتها فيه. 

ْ
وإدمون، من خ

طون يضعون 
ّ
ها تشبه تماماً خابية الموتى المصرية التي كان الكهنة المحن

ّ
قلت لها: »هل تعلمين أن

 
ّ

فيها أحشاء الفرعون خلال طقوس التحنيط؟ كانوا يستعملون أربع خواب مختلفة الأغطية، وكل
 
ً
لهيّة وإحــدى الجهات الأربــع، فكانت خابية الجنوب مكرّسة

ْ
 لإحــدى القوى ال

ٌ
واحــدة منها مكرّسة

 
ْ
رق تحت حماية نيث

ّ
القلب، وخابية الش مال لتفتيس وتحفظ 

ّ
كبد، وخابية الش

ْ
ال لإيزيس وتحفظ 

وتحفظ الأمعاء، وخابية الغرب تحت شفاعة سلقيس وتحفظ الرّئتين.. »استمعت إليّ ماري سيسيل 
ك منحْت هذه الخابية زمناً آخر غير مسْموع«.

ّ
باهْتمامٍ عميقٍ وقالت لي: »شكراً لأن

إدمون عمران المالح وزوجته ماري 

سيسيل ديفور

غارثيا لوركا: 

فاح..
ّ
أريد أن أنام نوم الت

فاطمة المرنيسي: 

حر بداخلك«
ّ

»رسالة شهرزاد هي أن الس

بعد مرور أكثر من خمس وعشرين سنة على مغادرته زمن 
اسماً  ياسين  كاتب  العميق  الــجــزائــري  المــبــدع   

ّ
يظل الأرض، 

ق امتداداً عربيّاً وعالمياً بروايته الفخمة والأليمة 
ّ
مفصليّاً حق

والمتوهّجة »نجمة«، المستحقة لهذا الاسم العميق والمضيء. 
ت أمّه لاعتقادها أنه قتل في مظاهرات سْطيف 

ّ
هو الذي جن

 وعمره لا يتجاوز ست عشرة سنة، 
ً
)1945(، فيما كان معتقلا

سيتاح له بعد خروجه من السجن أن يعثر في الحبّ الكبير 
تفاعلت مع  التي  الكيانية  الخميرة  قريباته على  لفتاة من 
التي  المفتوحة وأنضجت دواخــلــه. مثله مثل نجمة  الــثــورة 
ثائر  هــو ككاتب  ق 

ّ
المــغــائــر، تخل إحـــدى  فــي  بذرتها  قت 

ّ
تخل

قبائلية  حرباً  خائضاً  نفسها،  الفرنسية  اللغة  عزلة  داخــل 
ــــراف كــلــمــاتــهــا، ومــنــجــزاً ثــــورة رمـــزيـــة داخـــل  عــمــيــقــة بـــن أجـ
للرّموز  الممنهج  الاجتثاث  أن  أدرك  لأنــه  التاريخية.  الــثــورة 
الهوياتية، الذي كان يمارسه )ولا يزال بصورة أشدّ وأفتك( 
يون 

ّ
المحل ومرتزقته  الــجــبّــارة  وآلياته  الاستعماري  النظام 

 
ّ
المنتفعون به، أخطر وأكثر تدميراً — في مقياس التاريخ الطويل — من قتل الأجساد ودكّ المدن، لأن

الرّمز هو الأساس الكياني الذي ترتكز عليه الحيوات الفردية والجماعية، وتنهض عليه المجالات 
جميعها، ويشعل الضوء في ليل المعنى. من جهة هذا التورّط الغائر، ينبغي قراءة صرخته في أحد 

نصوصه الشعرية: »نريد سيدة هذه البلاد/ وليس خليلاتها«.

كاتب ياسين: 

»نريد سيدة هذه البلاد«

سيرة موجزة

1958: الميلاد في مدينة فاس.
الــفــلــســفــة من  فـــي  إجـــــازة   :1980
كلية الآداب والعلوم الإنسانية في 

فاس.
ــة(  )روايــ السفلي  الــعــشــاء   :1987
ودمـــهـــا  ســــهــــوار  كـــهـــف   2001 ـ 
والعتبات  الحبق   :2006 )شــعــر(، 

)دفتر ملحوظات نقدية( ـ 2007: السراديب )شعر(. 
* تــرجــمــات: الــطــاهــر بــن جــلــون: لــيــلــة الــقــدر )1987( 
ـ جـــورج أوفــيــد: الــيــســار الــفــرنــســي والــحــركــة الوطنية 

المغربية، ج1 )1987(؛ ج2 )1988( ـ عبد اللطيف اللعبي: 
تجاعيد الأسد )1989( ــ محمد العلوي البلغيثي: فاس 
مقام العابرين )1990( ـ الطاهر بن جلون: طفل الرمال 
)1992( ــ إدمون عمران المالح: المجرى الثابت )1993(، 
هب والــدّم )2007(. 

ّ
زكية داود: عبد الكريم: ملحمة الذ

كاملة  شبه   
ً
هــجــرة الشركـي  محمد  ترجمات  ل 

ّ
تشك

توطيناً  العربية،  جــذورهــا  نحو  الأعجمية  للنصوص 
لــغــةٍ شفيفة  فــي  الــعــربــيــة،  تربته  فــي  الفرنسي  للنص 
عةٍ، حدّ غيرة الطاهر بن جلون على نصه الفرنسي 

ّ
موق

من صنعة الشركـي العربية.
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الترجمية. المقاطع النثرية، ها هنا، توازي، في كثافتها، جهد الفنان التشكيلي في 

آخر  عمق  عن  يكشف  ما  وهو  تها، 
ّ

بقي دون  قماشته  من  تفصيلة  على  التركيز 

المادة  في  حتى  تبدو  التي  التشكيلية  ذائقته  لنصوصه:  بصري  غنى  عن  للكاتب، 

البصرية التي يختارها لمصاحبة تدويناته شبه اليومية على صفحته الشخصية في 

]هوراسيوس[.  صامتاً«  شعراً  والرسم  ناطقاً،  رسماً  »الشعر  هنا،  يصير،  الأزرق.  الفضاء 

دٍ )وفق التعبير الصوفي، 
ْ

ج
َ

 و
ُ

 من هذه النصوص، حالة
ّ

الحدث، في الغالب الأعم

ناحية  من  أما  كي(. 
ْ

ر
ّ

الش إليها  يستند  التي  الكبرى  المرجعيات  بين  من  أيضاً  وهو 

ـ مهما  لها الكاتب، فقد سار فيها على درب الخيار الأصعب ـ
ّ

المادة اللغوية التي توس

ز )وهو 
ّ

 مرك
ّ
ــ من خلال الاستناد إلى معجم رمزي ه بعض الشعريات العربية 

ْ
ناوشت

تغل 
ْ

يش  )
ّ

ني
ْ

بينه وبين كور المفاضلة  راسين عليه، في  م 
ْ

لو الذي تم  الخيار نفسه 

على معمار الفقرة الفريدة.

الزمني  التعاقب  منطق  عــن  بعيداً  فنية،  ــضــرورات  ل النصوص  ترتيب  أخضعنا 

اتِ المتوهجة أفقية. 
َ

و
َ

ي
َ

ح
ْ
والعمودي. الأواصر بين ال

اختيار وتقديم رشيد وحتي

تقد 
ْ
يف لماء 

ّ
الظ يْلة 

ّ
الل وفــي   ...«

الــبــدْر« ]أبــو فــراس الحمداني[. 
ــــيْــــلــــة الـــعـــربـــيّـــة 

ّ
وفـــــــي هـــــــذه الــــل

ـــتـــقـــد بـــــدر شــاكــر 
ْ
ــــلــــمــــاء، يـــف

ّ
الــــظ

ــقـــد  ــتـ الــــــســــــيّــــــاب. هــــــو الــــــــــذي افـ
زمــنــا فــهــيــمــا لــنــبــوغــه ورحــيــمــا 
ويّة ملأ بذهب 

ْ
بهشاشته العض

ــان  مــــــن. كـ
ّ
ــم الــــــز ــاجـ ــنـ حــــروفــــه مـ

كانت   
ْ
لكن جـــدّاً،   

ً
نحيلا جسده 

رته، 
ْ
فــي نظ ها 

ّ
كل بــابــل  وتــبْــقــى 

ــنْ  ــا بــ ــ والـــــــقـــــــوّة الـــخـــصـــيـــبـــة لمــ
ه انزلق 

ّ
هريْن في روحــه. كأن

ّ
الن

أرض  مــن  العصور  عبر سلالم 
العالية، ليقف مشدوهاً  سومر 
ومــرتــاعــا فــي عـــراق كــان قــد بدأ 
كــان منذوراً  وفــي خليج  والوخيم،  العسير  التاريخي  منذئذ مخاضه 
لــانــحــدار إلـــى قــيــامــة مــســتــقــبــلــه... بــن الــكــتــابــة والانـــخـــراط السياسي 
في الحزب الشيوعي وآلام المــرض والحاجة، عــاش غريباً ثــاث مــرّات 
ــال بـــه عــمــره  ــو طـ مــتــزامــنــة: فـــي جــســده وفـــي الـــعـــراق وفـــي الــخــلــيــج. ولـ
الدّمار   العراق الكونيّ نفسه صــار غريباً في عــراق 

ّ
الأرضـــيّ، لأدرك أن

عراء صار 
ّ

ة القديمة وصحارى الش
ّ
 خليج الأناشيد والعز

ّ
المجنون، وأن

راء الوقح 
ّ
ط والدّم وممالك الث

ْ
ف

ّ
موراً ومتنائياً في خليج الن

ْ
غريباً ومط

والــسّــيــوف المسلولة بــجــوار نــاطــحــات الــسّــحــاب. فــي شــتــاء 1964، عاد 
مسجّى في تابوته — مهده الجديد — لينام أسفل جيكور، قرْية ميلاده 
الأول، التي يعني اسمها بالفارسيّة: الجدول الأعلى، وقد كانت، تماماً 
الشاسعة،  الــرّمــزيــة  رحلته  موئل  هــي  لعوليس،  سْبة 

ّ
بالن إيثاكا  ل 

ْ
مث

 يــشــعّ مــنــه الــحــلــم المــكــابــر لــتــمّــوز، وعــشــتــار، 
ّ

والـــقـــاع الــزمــنــي الـــذي ظـــل
خيل السّماوي، والخصب المقدّس، والروح الثائرة المطاولة لقامات 

ّ
والن

ه، ككل الشعراء الذين يحمون أساسات العالم ما وراء جدليّة 
ّ
القدر. لكن

 لكي يــغــادره على صهوة 
ّ

و إلــى قبره المسهّد إل
ْ
الحياة والمـــوت، لــم يــأ

حروفه السّحيقة لاستئناف تطوافه اللانهائي في زمن الأرض، مانحاً 
حميّاً غير مسبوق للجغرافيات والرّموز والوقائع التي رفعها 

ْ
وهجاً مل

بالانكسار  الاحتفاليّة  الــرّفــعــة  فيه  تحالفت  أنــشــاد  نشيد  مرتبة  إلــى 
بُـــوَيْـــب، ووجـــه غيلان،  نهر  المستهام على  ــدقــا فيضه 

ْ
مــغ الــتــراجــيــدي، 

بعاث 
ْ
وان الكونيّ،  المطر  وعــرس  بوحيرد،  جميلة  الجزائريّة  وشموخ 

السّندباد  العمياء، وزحف مدائن  المومس  الأزهــار والأساطير، وهيْبة 
فرة، وحالماً، كما رامبو الذي كانت حصّته من العمر معادلة لحصّته، 

ْ
المق

 جديد، دون أن يدور 
ْ
عْب من

ّ
غاة على الأرض، وبميلاد الش

ّ
بنهاية الط

 الأرض والشعب هما 
ّ
أن السّكران قبله،  بخلده، ولا بخلد أمير المركب 

وارتهانهما،  اختطافهما  في  غاة 
ّ
الط لح 

ْ
أف بعدما  الآن  ينتهيان  اللذان 

عر ازدادت جسامة مهمّته واسْتِعْجَالِيَتها لاسْترداد المجالات 
ّ

 الش
ّ
وأن

اكرات وطقوس الحبّ وأعياد الخصْب التمّوزيّة.
ّ
والحيوات والذ

دون   — اختطفها  التي  الأفيلية،  تيريزا  القدّيسة  قبل  قــرون  بثمانية 
السّماوي« حدّ  »الحبيب  لـ  المطلق  إلــى مكانها — عشقها  يعيدها  أن 
هائي الفناء فيه، تسامقت رابعة العدويّة مشتعلة بتجربة 

ّ
اشتهائها الن

خوم القصيّة 
ّ
حدوديّة عبرت فيها من جموح صاخب وعربيد إلى الت

التي كانت  لحب إلهي مضفور بحروف طالعة من ليل الأحــشــاء. هي 
فتنة العالم في سهراتها القديمة المحتدمة، لم تعد تسكن هذا العالم 
ــر«، لا  ــبـ ــيّــــا، إلـــى رحــــاب »الــحــبــيــب الأكـ بــعــدمــا انــخــطــفــت، حــسّــيــا وروحــ
ترافقها من متاع الأرض سوى كلمات معراجية ترتقيها كل ليلة نحو 
الوجه الماورائي، متضرّعة إليه من قلب عزلة غير بشرية أحرقت عند 
سب أيضاً إلى 

ْ
أجرافها كل مراكبها الأرضية في أبيات اشتهرت بها وتن

 إشاراتي إليك 
ّ

أبي فراس الحمداني: »تصاعد أنفاسي إليك جواب/ وكل
خطاب/ وإن لاحت الأسرار فهي رسائل/ فهل لرسالات المحبّ جواب/ 
ــام غــضــاب/ وليت  فليتك تحلو والــحــيــاة مــريــرة/ وليتك ترضى والأنـ
الــذي بيني وبينك عامر/ وبيني وبــن العالمين خــراب/ إذا صــحّ منك 
راب تراب/ فيا ليت شربي من وردك 

ّ
 الذي فوق الت

ّ
 هيّ/ وكل

ّ
الودّ فالكل

صافيا/ وشربي من ماء الفرات سراب«.

في قلعة ابن سلامة، الشهيرة بمغاراتها الأموميّة، اعتكف عبد الرحمن ابن خلدون 
باً سميعاً لهدير 

ْ
تـــزال، ضــوءاً رفيعاً وقل كــانــت، ولا  التي  »المــقــدّمــة«   لكتابة 

ً
طــويــا

اريخ العربي 
ّ
العصبيّات والقبائل التي أنتجت وتواصل، مشرقاً ومغرباً، إنتاج الت

المروّع الذي نحن شهوده الآن. في هذه القلعة، لاذ بعزلته الصّخريّة المهيبة ليرفع 
ويل، كتب هذه 

ّ
الحجاب عن بنيات الهول ووكلائه ومرتزقته. وفي هدأة ليلها الط

ف 
ّ
 هؤلاء: »إذا أردت أن تتحكّم في الجاهلين، فغل

ً
ذه فعلا

ّ
الجملة المحيلة على ما ينف

 باطل بغلاف دينيّ«. وإذا دخلت أرض هؤلاء المتحكّمين »فوافق أو نافق أو غادر 
ّ

كل
ه ساهرٌ في ليْلنا هذا.

ّ
ه كتب هذه الكلمات قبل لحظات فقط.. كأن

ّ
البلاد« كأن

ى الآن، في قلب كلماته وكلمات قلبه، جغرافيا الأرض 
ّ
امرؤ القيْس، الذي تهدر حت

قته حوافر جواده المكرّ المفرّ، ويتضوّع 
ّ
العربيّة الأولى، وتسمع بين تضاريس معل

 
ً
من حروف غرامياته الوثنيّة العطر الصّحْراويّ لحبيبته »عنيْزة« التي باتت ممتدّة

ر لأبيه الملك المغتال إلى مسار 
ْ
أ
ّ
ذي حوّل البحث عن الث

ّ
من بفضل شعره، وال

ّ
في الز

 فجّ عميق، واستنبت 
ّ

حميّ وسط عصبيّات القبائل، ونثر ذهب قصائده في كل
ْ
مل

ة مسمومة 
ّ
بحل د 

ْ
الجل متقرّح  وانتهى  والقفار،  الــبــراري  في  وأبقاها  الــورود  أفخم 

مّاح، وأدركــه المــوت قــرب قبر امــرأة 
ّ
»أهـــداه« إياها ملك الــرّوم بإيعاز من غريمه الط

ــي مقيم ما 
ّ
المــزار قريب / وإن  

ّ
ملكيّة في سفح جبل عسيب فخاطبها: »أجارتنا إن

غريب نسيب«.. امْرؤ القيْس 
ْ
 غريب لل

ّ
ا غريبان هاهنا/ وكل

ّ
أقام عسيب.. أجارتنا إن

عْريّة العربيّة، وعصْره ليْس 
ّ

هذا ليس شاعراً جاهليّاً، بل الأب الأكْبر الحداثيّ للش
احــفــة الآن، بــأمــواجــهــا المــزمــجــرة كــأمــواج 

ّ
 الجاهليّة الــجــهْــاء هــي الــز

ّ
، لأن

ً
جــاهــلــيّــة

سونامي، على العالم العربي من مشرق انحطاطه إلى مغربه.
ْ
الت

ص

لم تبلغ فيروز ثمانين عاماً. 
فيروز، كفيزياء الصوت النبوئي، 

لا عمر لها. مثله اخترقت جدار 
ت سطوتها منفلتة من 

ّ
الزمن وظل

إسار خطوط الطول. هي لبنان 
العمق، لبنان جبران خليل جبران 

الذي صرخ من مقامه الأميركي 
في اللبنانيين — كأنه كان يرى 

ببصيرته شتاتهم الطائفي الرّاهن 
وتفرّق دمهم السّياسي بين قبائل 
الداخل والخارج القريب والبعيد 

ـ  »لكم لبنانكم ولي لبناني«. وهو 
لبنان الذي ارتقى سلالم صوت 

فيروز وانتشر في جهات الأرض. 
خلال سنوات الحرب الأهلية 

الخمس عشرة، كان وكلاء الموت 
بمختلف المليشيات يقنصون 

بعضهم البعض في نهارات بيروت 
المسربلة بالدخان، وفي الليالي 

يتحررون من أحقادهم وحساباتهم 
ويفيئون إلى صوت فيروز الرئيف 

 حوله إجماع يفتقده 
ّ

الذي التف
السّاسة والحكّام بمرارة. وقبل 

بضعة أعوام، أخبرتني صديقة 
 الفنانة 

ّ
لبنانية على صلة بها أن

الجوهرية تشترط، منذ عقود، 
على من يزورونها في بيتها عدم 
التقاط صورٍ لها، فقلت لها: معها 

ى في 
ّ
حق. فيروز ليست صورة. فحت

وقفتها المهيبة على المسارح، وفي 
سموق نظرتها المنشدّة إلى البعيد 

س البعيد الجبراني — تحسّ 
ْ
— نف

 تماماً في 
ً
 وغائبة

ً
بها منخطفة

صوتها الذي هو رأفة الأرض 
ولوعتها.

ة:
ّ
رابعة العدوي

الانخطاف إلى »الحبيب الأكبر«

ابن خلدون: رافع الحجاب عن 

بنيات التاريخ العربي العنيف

امرؤ القيس: الأب الأكبر الحداثي 

ة
ّ

للشعرية العربي

فيروز: 

رأفة الأرض 

ولوعتها

لماء 
ّ

في ليلتنا العربية الظ

ياب
ّ

 بدر شاكر الس
ُ

د
َ

ق
َ
ت

ْ
ف

ُ
ي

الــقــرن المــاضــي، زار المغرب  فــي أوائـــل التسعينيات مــن 
الــشــاعــر الــعــراقــي الــراحــل ســركــون بــولــص، وأتــيــح لنا، 
بتدبير فاره من قوّة سومرية عطوفة، أن نلتقي ببيت 
الــشــاعــر محمد بنيس فــي المــحــمــديــة. يــحــضــرنــي، كما 
لــو كــان أمــس فحسب، ابتهاج ســركــون وهــو يعانقني 
برواية  بإعجابه  الفيّاضة،  بعفويته  فــوراً،  ويخبرني، 
»الــعــشــاء السفلي« الــتــي قــرأهــا فــي لــنــدن فــي منتصف 
بــه، قبل لقائنا بحوالي شهرين، من  قــام  قــد  سفرٍ كــان 
تبقى  ما  لــزيــارة  فرانسيسكو  بسان  الأميركي  مهجره 
من أهله في عراقٍ كان قد فقد بوصلته في رمال الشرق 
الأوســط المتحركة، بعد زهاء عشرين عاماً من الغياب. 
ويحضرني أيضاً لمعاني وجهه الآشوري — الذي خبر 
وعثاء الصّحارى وأوجــاع المرافئ ودهشة المجهول — 
وهو يهديني ديوانه الباذخ »الوصول إلى مدينة أين«، 
بعدما كتب في صفحته الداخلية الأولى: »الوصول إلى 
أخــي فــي الـــروح محمد الشركي، على شــرف المغائر وطــوطــم المــغــامــرة«. بعد ثلاثة 
أيــام قضيناها برفقة الشاعر بنيس، رافقني سركون إلى فاس حيث كان ينتظره 
أزمنتها، وسحرته  أمــام الأســـوار وهدير  آخــر من الافتتان. وقــف مشدوهاً  مقياس 
ارين في المدينة القديمة. وفي 

ّ
روائح البهارات والطيوب المنبعثة من حوانيت العط

طريقنا إلى مقهى الناعورة بجنان السبيل لشرب شاي منعنع، أوقفته تحت تينة 
معمّرة ضاربة بجذورها في سرّة جدارٍ تاريخي. رفع بصره إليها يتأمّل أعجوبتها 
ثم خرج يعاين موضعها الملغز وسط السّور، والتفت إليّ مفتوناً بالشجرة المثمرة 
الوارفة المنفلتة من صدْعٍ غامضٍ في حجارة الجدار، ثم قال لي: »كيف يغيب مثل 
المغاربة؟ كيف لا يجرؤون على تدمير  الكتاب والشعراء  السّحر عن كثير من  هــذا 
ر؟«. سؤالان لا يزال صداهما 

ْ
ينة على تدمير بداهة الصّخ

ّ
البداهة كما تجرّأت هذه الت

عالقاً هناك، بين صدوع أسوار فاس، التي كتب قصيدتها بعد عودته إلى مهجره 
الأميركي، وخرائط مدينة »أيْــن« التي يسهر فيها حالياً كما يشتهي موْته الزاخر 

بالحياة كمدائن آشور.

 علينا من 
ّ

سركون بولص المطل

فوق أسوار مدينة »أين«

 على الموقع
ً
الكشكول كاملا
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صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

ترجمة

ماركيز شاعراً: لا بحر دقيق في مواعيده
لو أحد طرق بابكِ

لو أحد طرق بابكِ، يا صديقتي،
وشيء في دمك خفق وتوتر،

وفي جذورك المائية، غدا
 منسجماً 

ً
 الينبوع المرتجف سائلا

...
لو أحد طرق بابك ولا يزال لديك

 وقت لتكوني جميلة
وأبريلك يسع وردة

ومن الوردة ينز النهار 

لو أحد طرق بابك ذات صباح
الحمام  بــشــدو  مترعاً  صباحاً  وكـــان 

والأجراس
وكنتِ تعتقدين في الألم والشعر

 ولــلــقــصــيــدة 
ً
وكـــانـــت الــحــيــاة حــقــيــقــة

وجود  
...

لو أحد طرق بابك وأنتِ تعيسة
افتحي له، إنه الحب، يا صديقتي.

)1945(

موت الوردة

ماتت من قسوة النسيم.
وردة شبيهة، طبق الأصل.

سكبت جمالها،
منحت عبيرها.

لم يكن لها اسم: ربما
سمّوها ورداية،

أو وردة رقيقة، أو وردة الحب،
أو وردة الصباح،

أو سموها وردة ببساطة
كما يسمون الماء.

الأجدى كان
أن يتركوها للحياة، داليا،

لتفكر في القمر
مثل غصن شجرة أكاسيا.

لكنها ستكون أبدية:
كانت وردة، هذا يكفي.

وفي مملكة الله ستبقى 
على يمين الفجر.

)1945(

ليلة  فــي  متكررة  سونيتات 

سرينادات

تمنيت امرأة من دم وفضة.
أي امرأة. أي امرأة كانت،

كلما ظهرت في ليالي الربيع
أسمع من بعيد سرينادة.

هذه النغمات روح. وحتى لو لم تكن 
حقيقة

فالأكذوبة نعيم حين نعلم
أن صوتها يرسم قلب امرأة أياً كانت.

أصبو لحب على نغمات الموسيقى. 
وأريد

أن يحبوني بنبرة حقيقية.
حب يشبه الأزرق، حب شبه أبدي.

ربما لأن الإيقاع يأسرني،
أو أنني كلما سمعت سرينادة

آلمني قلبي بإيقاع موسيقي.
)1945(

بلا  لتلميذة  صباحية  سوناتة 

توازن

تمر وتحييني وخلف الريح،
الذي يمنح عبقاً من صوتها العذري 

في مربع الضوء بالنافذة،
لا يشبّر الزجاج، بل العبق ذاته.

هذه الصبية كما الجرس.
يسعها التجرد مثل قصة،
وحين تقطع خيط اللحظة

يسكب الصباح دمه الأبيض.

حين ترتدي الأزرق وتسير للمدرسة،
لا يمكن لأحــد أن يعرف هل تسير أم 

تطير
إنها مثل نسمة، خفيفة،

أيهما الطفلة وأيهما الصباح.
)1946(

أغنية

»تمطر في هذه القصيدة«
إدواردو كارانثا

تمطر. والظهيرة
ورقة من ضباب. تمطر.

الظهيرة مبتلة
بحزنك ذاته.

يأتي الهواء أحياناً
بأغنيتك. أحياناً...

أشعر بروحي منكمشة
أمام صوت غيابك.

تمطر. وأنا أفكر
فيكِ. وأحلم.

لا أحد سيأتي هذا المساء
ليلئم ألمي الموصد.

لا أحد. غيابك فحسب
يؤلمني في كل الساعات.

وغداً يعود حضورك في الوردة.
أفكر- بينما يتساقط المطر-

أني لا آكل الفاكهة.
وأنتِ طفلة مثل الفاكهة،

مبهجة كحفلة.
اليوم ينتشر الليل

واسمك في قصيدتي.

الماء يأتي أحياناً
ليرى نافذتك.
وأنتِ غائبة.

وأنا، أحياناً، أشعر بقربك.

وداعك الحزين
يتجلى بتواضع.

بتواضع وبكل تواضع: في الياسمين.
في زهرات الحديقة،
في بكائي اليائس.

آه، قلبي غائب:
ما أعظم أن تكون متواضعاً. 

)13 ديسمبر 1944(

قصيدة يقولها حلزون

شاهدت البحر. لكنه 
لم يكن البحر البلاغي بالصواري

والبحارة المسلحين
في أسطورة الأناشيد.

لـــــــــم يــــــكــــــن بــــــحــــــر المـــــــــــــــدن الأخــــــضــــــر 
الكوزموبوليتي

-بحر بابل-
الذي لم يكن له نوافذ أبداً

تطل على نجم المساء.

ولا بحر أوليسيس الذي كان له
بها  يحيط  سبع حوريات موسيقية 

سبع جزر من الموسيقى
في كل الأجزاء.

ولا بحر بلا فائدة، يعود
بحمولات من المناظر الطبيعية

ليكون أكتوبر دائماً
في حلم ببغاء البحر.

ولا بحر بوهيمي له ميناء
وبحّار يهذي
بأنه فقد قلبه

في لعبة الورق.
ولا بحر يهادي

الشاطئ
بأغنية لا مثيل لها

أغنية تبلغ صدر الأيام
بلا انفعال، مثل وشم.

ولا بحر دقيق في مواعيده
له في كل رحلة ميناء دائم

حيث يستحيل الحب حياة
مثل رحم الأم.

بحري كان بحراً أبدياً،
بحر الطفولة، بحر لا يمكن نسيانه،

ينز من حلمنا
كحمامة في الهواء.

كان بحر الجغرافيا،
بحر تلامذة صغار
 يتعلمون الإبحار

في الخرائط البدائية.
في بحر الحلزونات،

البحر السجين، البحر البعيد
الذي نحمله في الجيب
مثل لعبة في كل مكان.

بحر أزرق يرنو إلينا
حين كانت أعمارنا هشة

وكنا نطويها تحت ضلوعنا
في الهواء.

وكان بحر حبنا الأول
في عيون خريفية.

وذات يوم أحببت البحر
- بحر الطفولة - وكان ذلك متأخراً.

)1946(

دراما من ثلاثة فصول

1
كورنيليوس، الشاعر المزكوم،

كان في طريقه لحفلة.
كان يحمل معطفاً على ذراعه

وقبعة على رأسه.
وقميصاً أبيض ووردة

في عروته السوداء.
2

وكورنيليوس الطويل
الشاعر المشهور

عند خروجه للشارع
حيّا زميله

كــيــبــيــدو  فـــرنـــثـــيـــســـكـــو دي  الـــشـــهـــيـــر 
بييجاس.

وكانت تمطر
- والسماء بلا نجوم

كانت تبدو للبشر
ابتسامة سوداء-

وكورنيليوس، الطويل
الشاعر الشهير

أصيب بالزكام تلك الليلة
دون أن ينتبه.

3
والصالة كانت جاهزة

للحفلة
وكان الملك، وكانت الملكة

والمجلس الأعلى،
والسيد الأمين،

كونت لوكريثيا.
ووصل كورنيليوس إلى هناك،

بوردته وعِلمه،
تجرد من المعطف

وضعه على النافذة المفتوحة،
وحين صفق له

كل الحضور
طلبوا منه بأصوات عظيمة

أغنية عن الحرب،
فنفض بدلته،

وابتسم، وأطرق،
ثم فك ربطة العنق،

وأومأ للملكة...
وقال... وقال... لم يقل.

بل عطس قصيدة.
)1945(

جغرافيا سماوية

لم تمت.
لقد شرعت في رحلة ليلية.

من الأزرق للأزرق الفاتح
من سماء لسماء- تجولت

في درب الحلم
بصحبة ملاكها الكتاني.

في الثالثة مساءً
ستعثر على سان إيسيدرو

بثوريه الناعمين
يجوب السماء الصافية

ليزرع كواكب
ونجوماً جماعية.

سيدي، ما الطريق إلى الفردوس؟
اصعدي بدرب التبانة،

طريق الحليب والزنبق،
الأصغر من الدببة

سأدلك على الطريق.

وفي الساعة الرابعة
ستخرج العذراء والطفل

ليدلاكِ على النجوم
التي في طفولته منذ قرون

تلعب لعبة العجلة
في غابة ثالوثية.

وفي السادسة مساءً
سيخرج ملاك الخدمات

ليعلق القمر
بمسمار ليلي.

سيكون متأخراً، إن لم تحجزي مكاناً،
قولي لجبريل أن يعيرك عشه
في شجرة الفردوس الوارفة.

ماتت ماريسيلا،
لكن بقي كتانها.

)1 يوليو 1947(

ترجمة

أحمد عبد 

اللطيف

)8 قصائد بالعربية(
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يـــهُـــبُّ نــســيــمُ الــعــصــاري فــتــهــتــاجُ في 
ـــة، هــائــمــة 

ّ
الــقــلــب أشــــــواق خــفــيّــة هـــش

ــكــأن 
َ
ــمــقــاصِــدِ، ل  الـــ

ُ
وعـــنـــيـــدة، غــامــضــة

ران.
َ
 والنسائم على ق

َ
الأشواق

حاضِر 
ُ
ت  

ُ
السيدة العصاري كانت  في 

في جَمْعٍ صغيرٍ من الناس، جالسين 
ــارٍ،  عــلــى عُـــشـــب حـــديـــقـــة، تــحــت أشـــجـ
باً« بشأن 

َّ
وتقول إن لديها »وهْـماً غـل

والــبــطــولــة  الآداب  ــدر شــخــصــيــات  أجــ
ــكــــمــــة والـــعـــرفـــانـــيـــة  ــــون والــــحــ ــنـ ــ ــفـ ــ والـ
إلخ،  إلــخ  والعلوم  والسحر  والرحمة 
مَن نعرف مِنهم ومَن لا نعرف، »ليس 
ــا فـــقـــط الــشــخــصــيــات  ــمـ جــمــيــعــهــم، إنـ
حتى  الصلبة  ها 

ُ
قشرت اســتــوت  التي 

فأفلتت  وانفلقت  قت، 
َّ

وانش ست،  تقوَّ
بغير«،  أو  بطائلٍ  وأفــرغــتــه  فيها،  مــا 
الـــوجـــود، فلا  ذلـــك أن »لــهــم دوامٌ فــي 
بــأشــخــاصــهــم  مــنــهــم،   

ُ
الأرض تــخــلــو 

بالطبع  كـــانـــوا   
ْ
وإن وإنـــهـــم،  ذاتـــهـــا«، 

يــــمــــوتــــون، لـــكـــنـــمـــا يُـــــعـــــادُ ظـــهـــورهـــم 
ــد فــــي كــــل جـــيـــل »تـــقـــريـــبـــا«،  ــديـ مــــن جـ
فيظهرون منتثرين في بقاع ونواحي 
في  أو  السابقة  أمكنتهم  فــي  الأرض، 
كــانــوا يرجعون   

ْ
ســواهــا، وإنــهــم وإن

بالتأكيد، إلا أن بعضهم أو أحدهم قد 
 

ُ
نعِش

ُ
ت رَجــةٍ  بانتظار   

ً
خاملا »يمكث 

ه«.
َ
رَجْعت

الــســيــدة تسترسل وهــي واقفة  كــانــت 
الـــفـــائـــر، والـــجـــمْـــع الصغير  بــجــذعــهــا 
مــنــتــبــهٌ إلــيــهــا، لكني ســمــعــتُ أحــدَهــم 
يتمتم لنفسه بتملمُلٍ: »تناسل ذاتي«، 
الــرغــم من  ــه على 

ُ
وقــد وصلني صــوت

كــانــوا يتنقلون  الــجــائــلــن  الــبــاعــة  أن 
حــولــنــا بــبــضــائــعــهــم، ويـــزعـــقـــون بلا 
الـــجـــالـــس  ــائــــع  ــبــ الــ عــــــدا ذاك  ــة،  ــ ــمـ ــ رحـ
ثِ زفيرِهِ خلال الحلقة 

ْ
المنهمك في نف

البلاستيكية الصغيرة المغموسة في 
ــاء الــصــابــون. وســـط فــقــاقــيــع قــوس  مـ
ــوالــي 

ُ
قـــزحٍ مــتــطــايــرةٍ، كــانــت السيدة ت

لها؛  تــجــربــةٍ شخصية  عــن  ــهــا 
َ
حــديــث

ارات والأزهــار »التي  عن روائح الصبَّ
هي هي، شبيهة بأسلافها عبر قرونٍ 
 ،»

ٌ
ــهــا تــحــريــف

ُ
وألــفــيــاتٍ، تــكــاد لا يــنــال

عاسُ، ونمتُ.
ُ
عندما غلبني الن

كــــانــــت الــــســــيــــدة، عـــلـــى الأرجـــــــــــح، قــد 
عاسي ولم تمتعض، وأظن 

ُ
لاحظت ن

أنــهــا لا تلتفت إلــى أمـــورٍ كــهــذي، هي 
تشتيت  أيِّ  مــن  وتنهزم  تستاء  التي 
ها 

َ
استرسال ويعوق  ها 

َ
تركيز يناوئ 

 
ً
عن وصْــف فكرةٍ تكون لا تــزال بازغة
لعقلها  الــتــام  الامتثال   على 

ً
ــة وعَــصــيَّ

ــي كـــلـــمـــاتٍ  ــ ــــل بـــلـــســـانـــهـــا فــ والــــتــــشــــكُّ
منضبطةٍ تحرز المعنى الـمُرادَ.

، كانت قد قالت إن 
ً
قبل نومي مباشرة

فأدركت  ت  تــحــرَّ كجماعة،  الإنسانية، 
هــا، وإن الإنـــســـان، مــنــفــرداً، هو 

َ
مَــنــشــأ

ه، لــكــنــمــا 
َ
ــأ ــ ــــشـ ــنـ ــ ــد يــــحــــدس مَـ ــ ــا قـ أيــــضــ

بعد عــكــوفٍ مُــضــنٍ، وإن تــكــرارَ ظهورِ 
شخصٍ ما، في أزمنة الحياة، يقتضي 
تـــكـــرارَ ظـــهـــورِ أوضــــــاعٍ أو ظـــــروفٍ أو 
أشــيــاءٍ تلازمت معه، كــأن الأمــرَ يشبه 
رياحاً تسُوق غيْمة. استمرت هي في 
التلقائية  اللبق، بتنهيداتها  عِها 

ُ
تراف

نهي بها عباراتِها، غير 
ُ
بة التي ت

َّ
الخل

أني لم أقوَ على الإصغاء إلى فكرتها، 
ني   مسَّ

ْ
إذ بــالأحــرى شـــردتُّ عنها،  أو 

أشعرُ  وأنــا  فنعستُ  العصاري  نسيمُ 
 بما 

ٌ
مِــــلءَ فــــؤادي بـــأن الــســيــدة مــؤمــنــة

عــي وبــأنــهــا كــعــادتــهــا لا تــــروم من  تــدَّ
ذلــك إقــنــاعَ أحـــد، بــل تبتغي الإخــبــارَ؛ 

الإخبارَ الساهي النزيه، ليس إلا.
اعتادت أن تخبرنا، في نهاية كل لقاء، 
الساحة  م، عن  مٍ ومتبسِّ

ِّ
بصوتٍ مترن

أو الحديقة التي ستكون مُلتقانا في 
المرة التالية.

 اسمي، أنا الذي 
ُ

لم تكن السيدة تعرف
من  الجلسات  حــافــظــتُ على حــضــور 
دون أن أسعى إلى التعارف مع أفراد 
قمعتُ فضولي وتملصتُ  المجموعة؛ 
أتحاشى  وبقيتُ  بهم،  الاخــتــاط  مــن 
أسئلتهم  فـــي  ــارك  ــ أشـ ــهــم، ولا 

َ
فــضــول

ونـــقـــاشـــاتـــهـــم، غــيــر أنــــي كـــنـــتُ آلــفــهــم 

تماماً ويألفونني بالوجوه والألقاب 
العامة والثرثرات الهامشية. ما كنتُ 
لــنــفــســي  فــحــســب  أردتُّ  إنـــمـــا  ــراً  ــاتــ فــ
، ووجـــوداً مأنوساً  حــضــوراً لا يُــحَــسُّ

بهم نائياً عنهم.
إذاً،  ـــهـــم،  ـــَ انـــتـــبـــاهـ أثــــيــــر  أن  دون  مــــن 
حرصتُ على حضور تلك المحاضرات 
ــد، ذلك  أكــثــر حتى مــن حرصهم المــؤكَّ
أنـــــي كــــنــــتُ أحــــــــدسُ أن شـــيـــئـــا مُــهــمــا 
يــوم،  ذات  يُــقــال  قــد  بشأني شخصياً 
 

َ
وكـــنـــتُ بــصــبــرٍ ورضــــا أنــتــظــرُ حــلــول

وقت سماعه.
ـــمـــتُ أنــــي فـــي غــابــة 

ُ
تـــي حـــل فـــي إغـــفـــاء

ــك بـــتـــأثـــيـــر الأشــــجــــار  ــ ــان ذلــ ــ )ربــــمــــا كــ
ــــي تحت  الـــتـــي جــلــســنــا تــحــتــهــا(، وأنـ
 
ُ
ــط

َّ
ــثـــى؟( يــتــســل ولايــــة قــــردٍ )ذكــــر أم أنـ

يتنقل بين أغصان  القرد  ، وكــان  عليَّ
الأشــــجــــار ويـــرمـــي إلـــــيَّ بـــثـــمـــارٍ بُــنــيــة 
ــهــا فــي زالـــوع 

ُ
وخـــضـــراء كــبــيــرة أتــلــقــف

الطينية  الغلال  بصوامع  شبيهٍ  عــالٍ 
أو أبـــراج الــحــمــام، وكــنــتُ منبهراً في 
الأشــجــار  تشابكات  لأن  الحلم  داخـــل 
تحركاتي،  تعيق  تكن  لــم  والأغــصــان 
 بسهولةٍ وخِفةٍ رُحــتُ أدفــعُ أو أجرُّ 

ْ
إذ

ــنــفــلِــت مــن أثــقــالــه، 
ُ
الـــزالـــوعَ الــهــائــل، الم

ـــات الــــقــــرد، غــيــر غـــافـــلٍ، 
ُّ
مــتــابــعــا تـــنـــق

حتى في الحلم، عن أن زالوعي )وعاء 
 أطناناً وأطناناً.

ُ
كبير من الطين( يَزِن

¶ ¶ ¶
الـــســـيـــدة فــي  ــيـــتُ  ــقـ ــتـ الـ ــــحــــى، 

ُ
ذات ض

إحــدى طرقات مُجمع تجاري اعتدتُّ 
الشراءَ منه مرة كل شهر أو شهرين. 
رأتني وابتسمتْ ابتسامة مَن يألفون 
بـــعـــضـــهـــم بـــعـــضـــا، فـــاتـــجـــهـــتُ إلــيــهــا 
ـــعَ 

ْ
دَف وتــولــيــتُ عنها  وســلــمــتُ عليها 

 لا 
ً
ــة ــارغــ ق وقــــد بــــدت فــ ــتـــســـوُّ عـــربـــة الـ

بضائعَ   
ُ
وتلتقط تنتقي  كــانــت  تـــزال. 

مـــن فـــوق الـــرفـــوف كــأنــهــا تــصــطــادهــا 
من غيْبٍ فأحسُّ أني أرى هذه الأشياء 
لأول مــرة. اكتفيتُ لنفسي بعبوة من 
الــشــعــريــة وأخــــرى مــن الــتــونــة. وحــن 
وأثقل،  أكثر  حمولتها  كانت  خرجنا 
فعرضتُ عليها المزيدَ من مساعدتي، 
ــلــت مــمــتــنــة. ذهـــبـــتُ مــعــهــا إلــى  وتــقــبَّ
وكنا  الــعــامــة،  بــالمــواصــات  مسكنها 
الوقت، تلتقي نظراتُ  صامتيْ طيلة 
ـــــاتٍ عــجــلــى لــيــس لها 

َّ
أعــيــنــنــا مــثــل رَف

أن تــســبُــر شــيــئــا. وبـــمـــجـــرد دخــولــي 
الثالث،  الطابق  فــي  بــاب شقتها،  مــن 
 شــهــيــقــا بـــــارداً 

َ
ــــق

َّ
ــنــــش كـــــان لــــي أن أتــ

ــبَّ مــــن رواق بــيــتــهــا، كــأنــه  ــ ــلــــواً، هـ حــ
ليمون.  بــزهــر  معبق  عــصــاري  نسيمُ 
ــنــــاولــــت مـــنـــي حـــمـــولـــتـــي وركـــضـــت  تــ
إلــى مطبخها وعـــادت إلـــيَّ بــكــوبٍ به 
ه دونما 

ُ
سائل ذو مذاقٍ لطيف، شربت

ماهيته،  عــن  مني  ف 
َّ
متكل استفسارٍ 

ـــه وهــو أن 
ُّ
 مــا وددت

َ
ــذتُ بــذلــك أول

َّ
فــنــف

أتـــصـــرف مـــع الــســيــدة بــبــســاطــة أكــثــر 
يديْها  بحركات  طبيعتي.  من  بكثير 
دَ 

َّ
وابتسامتها دعتني بأريحية لأتفق

ــان مـــا لــفــت نــظــري  ــرعـ ــهــا، وسـ
َ
مــكــتــبــت

ــئـــان المــــوضــــوعــــان عــلــى  ــيـ هـــــــذان الـــشـ
أحــد رفــوفــهــا بــن الــكــتــب؛ شمبانزي، 
ـــكِ الأحـــمـــر، 

َّ
مــــن خـــشـــب مــــدهــــون بـــالـــل

ــق فـــي غــصــن شـــجـــرة، وراقــــص 
ِّ
مُــتــعــل

ــاد  ـ ــبَّ ــلـ ــوشِ الـ ــربــ ــطــ تــــنــــورة مــــولــــوي بــ
الــطــويــل الأبــيــض قــاتــم الــبــيــاض مثل 
ادي  غسق، وبدا لي أن الطربوش اللبَّ
المقلوب! واتتني  الزالوع  يشبه أيضاً 
ـيْةٍ أخرى 

َ
 بأنني دخلتُ في ط

ٌ
خاطرة

فــدنــوتُ فيها مــن معارفٍ  الحياة  مــن 
لـــيـــســـت كـــــالمـــــعـــــارف، وتـــخـــيـــلـــتُ أنـــي 
 أتـــطـــلـــع إلـــى 

ً
ســـأقـــضـــي وقـــتـــا طــــويــــا

متعاقبة  بــنــظــراتٍ  أمسحُها  الأرفــــف، 
ــا ولـــســـتُ مــتــأكــداً مــمــا فيها  لا أدريـــهـ
مـــن شــــكٍ ويـــقـــن، فــأعــثــر هــنــالــك على 
 أو أيقونة 

ً
غرائبَ أخــرى؛ صورة مثلا

فيها وجهٌ يشبهُ وجهي هذا الذي لي. 
ابــتــســمــتُ مــن اســتــجــابــة الــخــيــال وقــد 
قة  المطوَّ أيقونتي   

َ
هيأة لي  استجلب 

ــردٍ أخـــضـــر وعـــقـــيـــقٍ أبــيــضــانــي  ــ ــزمـ ــ بـ
الــازورديــة،  بالمينا  ة  والمطليَّ اد  كاللبَّ
أسفل  الـــرف  لعيني، على  ووضــعَــهــا، 
الشمبانزي، وإذ ذاك زادت ابتسامتي 

ــت لـــضـــحـــكـــي  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــتُ، وضـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــــضـ فـ
 فغصصتُ، وقالت هي:

ُ
السيدة

ريك.
ُ
- سأ

 واحـــــدة، ثم 
ً
 خـــطـــوة

ُ
تــحــركــت الــســيــدة

اسمها  إن  لي   
ً
قائلة والتفتت  توقفت 

البلد  عَرضاً، عن  »رابية«، وسألتني، 
ــــدت  الــــذي أتــمــنــى لــو أنـــي كــنــتُ قــد وُلِ

ها على الفور:
ُ
فيه، فجاوبت

- لطالما تمنيتُ لو أني وُلِــدتُ وعشتُ 
فـــي الـــيـــابـــان الـــقـــديـــمـــة، لــكــنــي الآن لا 
أشــتــاق إلـــى الــيــابــان إلا كــزائــرٍ يــروح 
ويــجــيء مـــرات كــثــيــرة مــثــل الــحُــجــاج، 
، إلى 

ً
ا حنيني فانتقل مؤخراً، فجأة أمَّ
فنلنده! إلى شاطئٍ معين هناك!

بــيــنــمــا كــنــتُ أتــكــلــم، شــاقــنــي أن أعــلــم 
ها 

َ
إجابت أســمــع  الـــســـؤال، وأن  مــغــزى 

هي أيضاً عنه، غير أني ما كنتُ أطيق 
 عن الإتيان بما قالت 

ً
ها لحظة

َ
تعطيل

ريني إياه.
ُ
إنها ست

جـــاءت ومــعــهــا صـــورة زفـــاف عتيقة، 
على كارت بالأبيض والأســود. كانت 
الفقاقيع  ونافخ  الــعــروس،  هي  رابية 

الجائل هو العريس.
أشارت إلى الكارت وقالت:

- التي في الصورة ليست أنــا، لكنها 
ها 

ُ
ها واستنطقت

ُ
هي أنا. لطالما تأملت

كــثــيــراً، فـــي الــلــيــل وفــــي الـــنـــهـــار، قبل 
فتُ بعيداً 

ُ
النوم وفور الاستيقاظ، وط

، ومــــا لمــلــمــتُ حـــصـــادي بــعــد.  وعـــــــدتُّ
والذي في الصورة ليس هو، إنما هو 

أيضاً ليس آخرَ غيره.
ــارتُ الــفــاخــر مــمــتــلــئــا بثقله  ــكــ ــان الــ كــ
، مــوســومــا 

ً
ســـا قــلــيــا فـــي يــــدي ومـــقـــوَّ

استديوهات  لأحــد  مكبوسٍ  بإمضاءٍ 
ـــزدهـــرة فــي بــدايــة الــقــرن 

ُ
الــتــصــويــر الم

الـــعـــشـــريـــن. اســتــمــتــعــتُ، وأنـــــا أنــاظــر 
ــه رابـــيـــة، بــكــونــي  ــ بـــن الـــصـــورة ووجـ
واعتبار،  علوٍ  ذي  تحكيمٍ  موقف  في 
وبــكــونــهــا أســلــمــت وجــهَــهــا لنظراتي 
نـــي، وشـــعـــرتُ بــالــغــرور 

َّ
بــامــتــثــالٍ أعـــز

وبــأن غــروري ينافحُ يقظتي ويحبط 
ذكــائــي، لــكــن مــا مــن شـــكٍ أن التشابهَ 

 في أمره.
ُ

كان لا يُجادل
- التشابه كامل! إلا أن تشابه الملامح 
لا يُــعــتــد بــه كــمــا أعــلــمــتِــنــا، بــل عساه 
 الأســـاســـيـــة. إنــــه يــكــاد 

َ
يــبــعــد الـــفـــكـــرة

ـــعـــاد مــامــحُ 
ُ
يــكــون أمــــراً ســـاخـــراً أن ت

إنسانٍ لإنسانٍ آخر على النقيض منه 
في جوهره.

فــإذا  يــوافــق فكرتي،  - صحيح. وهـــذا 
 مع 

ٌ
ــل كـــان مـــن الــجــائــز أن يــلــتــقــي رجــ

امــــــرأة فـــي زمـــــنٍ ثـــم يــلــتــقــي فـــي زمـــنٍ 
ــلِ الأول مع   بــمــامــح الـــرجـ

ٌ
تــــالٍ رجــــل

ــــى فيكون  ــرأة الأولـ ــ ــرأةٍ بــمــامــح المـ ــ امــ
تتكرر مثل هذه  أن  أيضاً  الجائز  من 
الاجتماعات على مستوى الجوهر لا 

على مستوى الشكل فحسب.
ريكَ. لا، بالأحرى فإني 

ُ
قلتُ لكَ إني سأ

سْمِعك!
ُ
ريكَ وسأ

ُ
سأ

دخــلــتْ فــي غــرفــة، وغــابــت، ثــم ظهرت 
 موسيقى 

ُّ
لت جهازاً يبث

َّ
بعد أن شغ

من داخل تلك الغرفة.
 

ُ
ــصِــت واسْــتــمــع، فقد تكون بعض

ْ
أن  -

هـــذه المــوســيــقــى كــلــمــاتٍ مفهومة لــك، 
تــعــنــيــكَ، مــشــبــوكــة بــحــيــاتــك، أو ربما 

لهِمكَ بشيءٍ يهُمكَ.
ُ
ت

المــوســيــقــى،   
ُ

أول فــفــاتــتــنــي  ـــدِهـــتُ،  شــــُ
 على وجهي، فقالت:

ُ
 الوجل

َ
وبَان

ــل لــتــشــغــيــلــهــا وســأعــيــدهــا  ــأدخــ - ســ
مــراتٍ، وسأبقى هناك، فامكث وحدك 
واســتــمــع، ثــم لا تنتظرني، بــل اخــرج 
ــك، اخـــرج وامــــضِ، ولا تــرجــع،  بــعــد ذلـ
نا.

َ
 حدائق

ْ
ر بالرجوع، واعتزل ولا تفكِّ

 إلى غرفة 
َ

قبل أن تعاود رابية الدخول
ــق 

َ
المــوســيــقــى، وتــغــيــب الـــغـــيـــابَ المــتــف

وأحــضــرت  المطبخ،  إلــى  عليه، مضت 
الشعرية  عــبــوة  بها  الــتــي   

َ
اللفافة لــي 

بجانبي،  ووضعتها  الــتــونــة،  وعلبة 
واســـتـــدارت لــتــدخــل. كــان جسدها قد 
لاحَ دانياً للغاية وللحظته طــابَ لي، 
طاب من أمامها، وقد أتت، وطاب من 
ورائـــهـــا، وهـــي مــاضــيــة إلـــى دخــولــهــا 
ــرت بي  فــكَّ إلــى غيابها. لعلها  أو  ذاك 
ــت في  لــوهــلــةٍ لأن رائــحــة جسدها هــبَّ

حتني. هوائي، وطوَّ
الموسيقى وحــدي،  إلــى  أنــصــتُ  بقيتُ 
ــر لا يــنــي  ــيــ ــة الأخــ ــيــ بــيــنــمــا طـــيـــف رابــ
ــز شــيــئــا، وشــعــرتُ  يــغــشــانــي، فــلــم أمــيِّ
منها  ا سمعته  عمَّ بألحانها مختلفة 
قـــبـــل قـــلـــيـــل. دامــــــت المـــوســـيـــقـــى لــفــتــرة 
أنها  لــي  ربــمــا، وبـــدت  طويلة، لساعةٍ 
 صـــغـــيـــرة تـــتـــكـــرر بــطــرائــق 

ٌ
مـــقـــطـــوعـــة

كلماتٍ  على  فيها  عــثــرتُ  مــا  متعددة. 
ــورتُ،  ـــنـــتُ وتــــصــ ــة مــثــلــمــا خـــمَّ ــاريــ إشــ
امــــرأةٍ، هيفاء،  فــي  فقط ســرح خيالي 
ــد ووجــنــتــنْ  أبــنــوســيــة، بــشــعــرٍ مــجــعَّ
مُــغــدقــتــنْ عــلــى هــيــأةِ الــوجــنــات التي 
وجبين  بــاســمــتــنْ،  وعــيــنــنْ  أعشقها، 
حُلو، حُلو، حُلو. أخذني ذلك الجبين 
من شرودي المتلاحق في طيف رابية، 
أذق  لم  وأنــا  أخذني  ها، 

ُ
أخذني جبين

 جبيٍن ولم أعرف أنه قد 
َ

من قبل جمال
 الــجــمــال وهـــو صــوابــه، 

َ
يــكــون هــو آيـــة

بالمقطع  ينتهي  اسمها  أن  لي  وخطر 
»مَا« mua. انقطعت الخيالاتُ واختفى 
الأبنوسية،  الهيفاءُ  وتلاشت   

ُ
الجبين

وشعرت أنني مثل الذي يسمع شيئاً 
ــر مُـــدغـــمـــا بــتــلــك المــوســيــقــى، وزاغ  آخــ
فهمي لأن الذي كنتُ أحسُّ أني أسمعه 
لـــم يــكــن كـــلـــمـــاتٍ مـــنـــفـــردة مـــتـــجـــاورة، 
كــالمــعــتــاد، إنــمــا صــــرتُ أســمــعُ المعنى 
ككتلةٍ واحدة، وأظن أن ما بلغني كان 
فةٍ من التعاليم: عليك أن ترعى 

ْ
ـذ

َ
مثل ق

حْــضــر 
َ
يــديــكَ وتــفــتــح لــهــمــا الــطــريــق؛ أ

حجراً واصْقله، حجراً صلداً واصْقله، 
حتى  اصْقله  واصْقله،  قاسياً  صخراً 
 طيباً مع 

َ
عم ويلمع، واصْقله وابــق

ْ
ين

حتى  ويــتــهــاود،  ق 
َّ
يترف حتى  الحجر 

ـــه الــحــقــيــقــي المــســتــتــر، 
َ
يُـــخـــرِج لـــك لـــون

 من المعرفة 
ٌ
عندئذٍ ستخرج إليكَ دفقة

المـــخـــبـــوءة فـــي يـــديـــك؛ المــعــرفــة الــحــيــة 
.
َ
التي تهِبُ الغبطة

¶ ¶ ¶
عُـــــدتُّ إلــــى مــنــزلــي مُــغــمــض الــعــيــنــن 
ــلـــمـــتُ غـــرفـــتـــي ونــــمــــتُ.  تـــقـــريـــبـــا، فـــأظـ
الليل،  منتصف  بعد  صحوتُ جائعاً 
 بــقــلــبــي شـــعـــورٌ بـــأنـــي انــســلــلــتُ؛ 

َّ
حــــل

فلم أعد أعــرف أحــداً، وبأني انخلعتُ 
ــتــــســــاغــــا عــن  ــفــــا ومُــــســ ــيــ انــــخــــاعــــا رئــ
البشر وحتى عن غير البشر. أشعلتُ 
ي  والتلهِّ ر  التصبُّ وحــاولــت  غليوني 
ــي كــــنــــتُ أرغــــــــب فــي  ــ ــ عـــــن الـــــجـــــوع لأنـ
ـــتِ من 

ُّ
الــتــعــالــي عــلــى جـــوعـــي والـــتـــفـــل

ــقــمــةٍ إلـــى فــمــي، لــكــن قــرصــاتِ 
ُ
تــقــديــم ل

وأعـــددتُ  فتحاملتُ  تعانفت،  الــجــوع 
وجبتي من الشعرية بالتونة، وراقني 
فــــر، ورأيـــــــتُ أنــي 

ِّ
طــعــمــهــا الــســهــل الــــز

ـــدِمَ 
َ
 مــن لــحــمٍ ق

ً
طــعِــمــتُ نتفة

ُ
هــكــذا قــد أ

حِبتي 
َ
أ ، حيث  فنلنديٍّ بــحــرٍ  مــن  إلـــيَّ 

قمتي 
ُ
المجهولين، وشعرتُ كذلك بأن ل

ــزِجـــت بـــمـــذاق الـــشـــراب العسلي  قـــد مُـ
ه، منذ زمنٍ، من يد 

ُ
الملون الذي شربت

النسائم،  ذي  بيتها  رواق  فــي  رابــيــة، 
ــا لــــي مــثــلــمــا  ــهـ ــرابُـ ــابَ شـ ــ ــان قــــد طــ ــ وكــ
ــس  ــل ذلـــــك الــــنــــهــــار. تــحــمَّ ــي كــ طـــــاب لــ
قــلــبــي فـــأعـــددت كــــوبَ شـــاي وجــلــســتُ 
أحتسيه، ويا للموسيقى التي أتتني 
ها 

ُ
آنذاك. عادت الموسيقى التي سمعت

كانت  نفسها،  على  وتتغالب  تتكرر 
ة، وكانت كأنها تتردد من ذهني  نقيَّ
مٌ بها، أو إنها فحسب  وليس لي تحكُّ
تصدر من حيث لا أدري، لكن أذنــاي 
الــهــدأة مــن هزيع  تسمعانها فــي تلك 
الــلــيــل، مــرت أمـــام عيني، فــي خيالي، 
أفـــــواجٌ مــن الــفــنــلــديــن والــفــنــلــنــديــات، 
ــادُ ألمــســهــم  ــ قــبــيــلــة حـــاشـــدة مــنــهــم، أكــ
 

ٌ
 أنـــهـــم أجـــيـــال

ُ
ــرف ــ ــتُ أعــ ــنـ جــمــيــعــا، وكـ

عديدة من صُلبي، من أحفاد أحفادي.
¶ ¶ ¶

 الفقاقيع الجائل، 
َ
وددتُ أن أرى نافخ

ولكن بعد أن امتنعتُ عن الذهاب إلى 
ه لــن يحدث  الــحــدائــق بــدا لــي أن لــقــاءَ
إلا بالصدفة. ولقد عثرتُ على الرجل 
ة عــنــد إشــــارة مــرور  فــي ظــهــيــرةٍ حــــارَّ
 حــــول رأســـه 

ُ
ـــق

ِّ
ـــحـــل

ُ
بـــوســـط المـــديـــنـــة، ت

 صغيرة من الفقاقيع. اشتريتُ 
ٌ
طائفة

مــنــه، وتــحــايــلــتُ مــســالــك الــكــام حتى 
الإقــاع  لم يعد بإمكانه  أفــادنــي بأنه 
البلاستيكية  الحلقة  فــي  ــث 

ْ
الــنــف عــن 

لأنه أدمــن رؤيــة الكريات البنفسجية 
اللامعة تتكاثر حوله وتشغل عينيه. 
وقـــال إنــه قــد أتــى مــن قــريــةٍ بــالأريــاف 
حــيــث عــمــل فــاحــا طيلة حــيــاتــه، إلــى 
 ذات مساء في حقلٍ، 

ُ
 طال به العمل

ْ
أن

وبعد أن أظلمت السماءُ وارتدى ثوبَه 
قــرداً  رأى  القرية  مــنــازل  إلــى  للرجوع 
لــوه،  مـــذعـــوراً، وســاء فــجــرى  حقيقياً، 
وحــكــى، ولــم يصدقه أحـــدٌ، وســخــروا 
ط 

َّ
ليتلق بالمدينة   

َّ
وحَــط فتركهم  منه، 

ه من بيْع اللعب الرخيصة.
َ
رزق

 قبل أن أغـــادره، وقال 
ُ

غــادرنــي الــرجــل
ت لــعــبــور الــشــارع مــن بين 

َّ
وهـــو يتلف
ارات: السيَّ

- أحــبــبــتُ المــجــيءَ إليكم فــي الـــدروس 
لأني كنتُ أرى القردَ هناك!

* كاتب مصري
)25 مارس 2014 – 29 أبريل 2017 - 
القاهرة، عابدين(

 الحدائق
ُ

رت
ُ

حين ز
قصة

»وقائع 

متوازية« لروي 

ناشوم )زيت 

على قماش(

نصوص أخرى على الموقع
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اته... صندوق الغرابة
َّ

ناً يومي
ّ

بيسوا مدو
الــامــرئــي والمــتــنــاهــي الــصــغــر مِــمّــا يميّز 
ــة لـــلـــكـــون«. هــــذا هـــو دأب  الـــــروح الــشــعــريَّ
إلــى روح الشعر داخــل  النظر  فــي  بيسوا 
ــــن خـــــــال الـــــتـــــدويـــــن بـــأشـــكـــال  ــــون مــ ــكــ ــ الــ
نــظــره مــوجــود في  فــي  مختلفة، فالشعر 
 شيء كما يقول في مقدّمة اليوميات 

ّ
كل

المقتضبة... تتميّز يوميّات بيسوا بالدقة 
ة 

ّ
المتناهية، »فهو يذكر الزمان والمكان بدق

 إلى 
ً
ه يكتب تقريراً تأريخياً«، إضافة

َّ
كأن

قدرة لا متناهية على التقمّص المختلف 
واجتراح شخصيّات مختلفة ضمن تلك 
ن لــيــس بيسوا   مــن يــــدوِّ

ّ
ــات، كــــأن الــيــومــيَّ

وحـــــده، بـــل شــخــصــيــاتٍ عـــديـــدة. هــــذا ما 
يبدو في أغلب الأحيان، هذه هي النقطة 
الشاعر خلال  مــا كتبه  كــل  فــي  الحاسمة 

حيواته المتعدّدة.
بة، 

ّ
والمشذ المختزلة  ات  اليوميَّ  من خــال 

 القارئ على ولع بيسوا بالإيجاز. 
ّ

يستدل
ــب لفظاً، ودال على المعنى 

ّ
 شــيء مــرت

ّ
كــل

ة. ثمة قــراءة يومية في  دون زوائــد لغويَّ
مكتبة الجامعة وذكر لأسماء الكتب التي 
يــقــرأهــا خـــال يــومــه الــــذي يــبــدو قصيراً 
ــازت المــقــارنــة بِــقِــصَــر المــلــحــوظــات  )إن جــ
الــذكــاء في التعامل مع الجملة  نــة(،  المــدوَّ
 على معنى 

ّ
المدوّنة التي لا بدّ من أن تدل

واحد، الغرابة، اللفظة الأكثر انطباقاً على 
ما كتبه بيسوا على الإطــاق، ســواءُ عبر 
أنداده الذين خلقهم الواحد تلو الآخر، أو 
ات التي تبلغ فيها  ى من خلال اليوميَّ

ّ
حت

للحياة  اليومية  البساطة  حــدّ  الصراحة 
ـــات/ مــاحــظــات  ـــة، كــمــا فـــي يـــومـــيَّ الـــعـــاديَّ
ط 

ّ
بــعــنــوان »مخطط عــيــش«: »لـــديّ مخط

المقام  فــي  أن يتضمّن  للعيش يجب  عــام 
الاستقرار  نوع من  الحصول على  الأوّل: 
المادي. سأضع الحدّ الضروري لما أسميه 
الاســتــقــرار المــــادي هـــذا فــي حــــدود ستين 
ــة  الــضــروريَّ للمتطلبات  أربــعــون  دولاراً. 
ــــة.  لـــلـــحـــيـــاة وعـــــشـــــرون لـــغـــيـــر الــــضــــروريَّ
للحصول على هذا المبلغ عليَّ بأن أضيف 
لة من  الواحد وثلاثين دولاراً المحصَّ إلى 
فـــا( تــســعــة وعــشــريــن  المــكــتــبــن )ي، وف، 
إذا  لكن،  بعد،  أحـــدّد مصدرها  لــم  دولاراً 
مسون دولاراً تكفي 

َ
خ

َ
يتُ الصرامة، ف

ّ
توخ

وحدها للعيش«.
ه العمق الأساسي 

ّ
هذا ليس مجرّد كلام، إن

المعيشة  ات، حيث  اليوميَّ كتابة  للكتابة، 

جوان تتر

ــة الـــفـــريـــدة فــــي الـــكـــتـــابـــة لا يــمــكــن  ــالـ الـــحـ
تحديد زمنها أو تاريخها الأولــي، وهذا 
بيسوا  فرناندو  البرتغالي  الشاعر  دأب 
الــســحــري  الـــصـــنـــدوق   ،)1935 ـــــــــ   1888(
بـــأشـــكـــال وأســـمـــاء  ن  الـــــذي دوَّ لــلــكــتــابــة، 
مــخــتــلــفــة عــبــر »حـــيـــواتـــه« الــتــي لا يمكن 

الإمساك بها لاختلافها وتعدّدها.
ـــــــة عــلــى 

َّ
ــا تـــكـــون دال ــا مــ ــمــ ــيـــات دائــ ــيـــومـ الـ

تغدو  بيسوا  مع  لكن  الكاتب.  انشغالات 
الــتــكــهّــنــات مــســتــحــيــلــة. يــمــكــن أن يــكــون 
ة.  الحقيقيَّ شخصيته  عــن   

ً
غــافــا بيسوا 

ى الشاعر 
ّ
لكن ليس بهذه البساطة، يتخل

ة، حيث  الشعريَّ ذاتــه  عــن شاعريته وعــن 
 
َ
 على ذات الشاعر آن

ّ
ثمّة ما يمكن أن يدل

الكتابة.
الـــذي انتقل إلــى العربية  ــات«  فــي »يــومــيَّ
»ذاكــرة  توبقال« ضمن سلسلة  »دار  عــن 
أخريف،  المهدي  من  وبترجمة  الحاضر« 
ان 

ّ
الفن رسمها  ة  شخصيَّ بلوحةٍ  نة  مزيَّ

جــــوزي ألمــــادا نــغــريــروس، يــكــون الــقــارئ 
ات بيسوا الدقيقة،  وجهاً لوجه أمام يوميَّ
ــهــا عــاديــة! 

ّ
الــتــي يشعر الــقــارئ لــوهــلــة أن

دم في القراءة، تغدو الأفكار 
ِّ
لكن مع التق

 عن 
ً
المــوجــودة بــن طــيّــات الكتاب كاشفة

 ما.
ٍ

وحي
ات التي نشرت للمرة  تعتبر هذه اليوميَّ
تأريخاً   ،2007 عـــام  بالبرتغالية  الأولــــى 
لحياة الــشــاعــر إبّـــان عــودتــه مــن دوربـــان 
فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، قــبــل مــرحــلــة خلق 
ف عن كتابة 

ّ
ة، حيث توق الأنداد البيسويَّ

الــيــومــيــات لــيــتــفــرّغ لــعــالمــه المــتــعّــدد الــذي 
اً أرفعَ من كتابة  ربمّا اقتضى جهداً تأمليَّ
 

ّ
 اليوميات هذه لا تقل

ّ
ات »رغم أن اليوميَّ

ــدّة ملاحظة مــن كــتــابــات بيسوا   وشـ
ً
ــة ـ

َ
دق

الأخرى«.
يــبــرع بيسوا فــي الــخــلــق، وهـــذا مــا يبدو 
عليه في هذه اليوميات التي كتبها قبل 
بالنسبة  مبكرة   

ّ
ســن الــعــشــريــن...  بلوغه 

لــلــبــدء بــكــتــابــة مـــاحـــظـــات وانـــطـــبـــاعـــاتٍ 
غريبة بدأت من 1906 وامتدت حتى 1908 
ى 1915 في مرحلةٍ ثانية.

ّ
ومن 1913 وحت

 بــالــفــلــســفــة، ولــســت 
ٌ
ـــز

َّ
ــرٌ مُـــحـــف ــا شــــاعــ ــ »أنــ

ــة. مــفــتــن  ــ ـ ــريَّ ــ ــعـ ــ مـــــزايـــــا شـ ــا ذا  ــلـــســـوفـ ــيـ فـ
ــال الأشــــيــــاء وبـــرســـم  ــمـ ــا بــمــاحــظــة جـ ــ أنـ

وِحدة 

الروح 

والوحشة 

والهشاشة 

والضعف

ة 
َّ
عامَل كمهنة ويجب التخطيط لها بدق

ُ
ت

متناهية كي يستمرّ الكاتب في التدوين. 
ــزة عــلــى الـــتـــأمّـــل أكــثــر في 

ّ
 مــحــف

ُ
المــعــيــشــة

طــريــقــة الــكــتــابــة والاســــلــــوب الأنـــجـــح في 
التعامل مع عناصر اليوم العديدة. 

تــبــلــغ الــبــســاطــة حــــدّ الـــامـــعـــقـــول بعض 
ها غرابة 

ّ
الأحيان. لا يمكن القول عنها إن

ــــوع مــن  ( هــــو نـ
ّ

ــلـــى الأقــــــــل ــمّــــا )عـ ــقـــط، ربــ فـ
الـــصـــدق فـــي الــتــعــامــل مـــع المــشــاعــر الــتــي 
ــر ومـــن ثـــمّ الــيــد الــتــي تــكــتــب بــغــرابــة  تــفــكَّ

بسيطة: 
عديدة  ــام  أيَّ ت  مــرَّ  :1913/3/25 »الثلاثاء 
ات، عن  ة لهذه اليوميَّ عير أهميَّ

ُ
بدون أن أ

هذا اليوم لا أذكر شيئاً«.

ــة لمــخــتــلــف  ــ ــدوّنـ ــ ــيّـــات المـ ــيـــومـ ــلـــب الـ فــــي أغـ
ــرات 

ّ
الــشــعــراء، ثــمّــة ابــتــعــاد عــن ذكــر الــتــأث

الشعريّة )على الأغلب(، لكن بيسوا يفرد 
ــاتــه )نــلــحــظ بكل  لــهــا مــتــسّــعــا فـــي يــومــيَّ
الــذاتــي مع  سهولة فــي اليوميات تــمــازج 
القدرة  من  نابعاً  ذلك  ويبدو  الخارجي(، 
على مضغ كل التجارب التي قرأها. تحت 
رات 1914« وبترتيبٍ تأريخي، 

ُّ
عنوان »تأث

ة بمن قرأ وقتها بدءاً  يذكر تأثراته الشعريَّ
الــروايــات  إلــى  بميلتون وشيلي وصـــولًا 
لــدي من  ى 

َّ
مــا تبق التي »هــي  البوليسية 

ــة فــي هـــذه الــحــيــاة، بل  التسليات الــفــكــريَّ
إن من بين أسعد الأوقات التي أمضيتها 
في هــذه السنة هي تلك التي قــرأت فيها 

الذي  أرتــور مورّيسون  أو  كونان دويلي 
تأثيرات  إن ذكر  يمتصّ وعيي بتمامه«. 
ــة بــيــســوا، تحمل  ــقــــراءة عــلــى شــخــصــيَّ الــ
كان  التي  »الــســوداويّــة«  ومعاني  دلالات 
 إلى سعة 

ً
عليها في تلك المرحلة، إضافة

 
ً
الاطلاع والرغبة في جعل القراءة مغامرة

ة. حقيقيَّ
 
ً
تكاد اليوميات لوهلة أن تكون تسجيلا
فــي مطاعم،  )لــقــاءات  ــة!  بــشــريَّ ات  لبديهيَّ
زيــارات لأصدقاء، قراءة وتعديل المقالات 
ح 

ّ
الــقــراءة، تتض في المطبعة(. لكن لمجرّد 

ــل تــلــك الــيــومــيــات،  ــ الــــــروح الــعــمــيــقــة داخـ
لــتــكــون بــمــثــابــة انــطــبــاعــات ومــاحــظــات 
دقيقة للعالم في فترة من الفترات. وهذا 
ة التأمل في كل ما كتبه  يوضح مدى أهميَّ

ات. وسيكتبه بيسوا بعد هذه اليوميَّ
ــمّ هــائــل مــن الأســـمـــاء الأدبـــيـــة المــذكــورة  كـ
 القارئ من خلالها 

ّ
في اليوميات، يستدل

ة علاقات بيسوا مع الأوســاط  على أهميَّ
ــه تــعــمــيــق  ــ ــاولاتــ ــ ــحــ ــ ــة آنـــــــــــذاك ومــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأدبـ
علاقاته  الــبــرتــغــالــي،  المجتمع  فــي  الأدب 
ب ومــا يــودّ أن 

َ
وملاحظاته حــول مــا يُكت

 معاناتي 
ّ
»إن عليه:  و»بـــاده«  هــو  يكون 

القوية لأجل وطني ورغبتي الشديدة في 
ة البرتغال تجعل – كيف  تحسين وضعيَّ
ة، بــأي حنان وبــأيّ  ر وبــأيّ قــوَّ  أعبِّ

ّ
لي أن

ــدوء...- آلاف الأفــكــار والمــشــاريــع تنبثق  هــ
شخصٍ،  مــن  جَز 

ْ
ن

ُ
ت لكي  ها 

ّ
لكن بداخلي. 

ة 
َّ
البت متوافرة  غير  مزايا  منه  ب 

َّ
ستتطل

أعــانــي –  ة الإرادة. لكنني  قـــوَّ أعــنــي  فـــيّ: 
أعاني حدّ الجنون، أقسم على ذلــك- كما 
لو كنت قادراً على إنجازها لولا افتقاري 
ها لمعاناة رهيبة تضعُني 

َّ
إلى الإرادة، وإن

ة الجنون«.
َّ
، على حاف حُّ

ِّ
ل
ُ
بشكل دائم، أ

ــة والـــهـــشـــاشـــة  ــشــ وِحــــــــدة الــــــــروح والــــوحــ
والــضــعــف الــتــي تــعــتــبــر نــقــاط قــــوّة على 
ــة، - كما  عكس مــا هــو مــتــداول بــن الــعــامَّ
كــان عليه كافكا ولــوتــريــامــون وآخـــرون ـ 
كــان يعاني منها بيسوا، وهذا  دائماً ما 
ــابـــات الـــتـــي أعــطــتــه  ــتـ ــكـ ــا تـــعـــبّـــر عـــنـــه الـ مــ
فيما بعد، المكانة الأعلى »ليس فقط في 
 العالم«. هذه 

ّ
البرتغال ولكن أيضاً في كل

ــات تعطي مــجــالًا أوســـع للتعرّف  الــيــومــيَّ
ة برعت في  ة سحريَّ عن كثب إلى شخصيَّ
 سحريّ لا يبرح يكشف 

ٌ
الخلق... صندوق

 يوم عن أسلوبٍ جديد وطرحٍ مغاير.
ّ

كل

ترجمة

مرآة الغرب

ة الثوار«!
ّ

يوم كانت الجزائر »مك
لــثــورتــهــا، الـــتـــي شــكّــلــت رأس الــحــربــة 
فـــي نـــضـــالات شـــعـــوب الـــعـــالـــم الــثــالــث 
تجربة  شكلت  الــغــربــيــة.  الهيمنة  ضــد 
»الــتــســيــيــر الــــذاتــــي« الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
فــي عهد  الأولـــى،  الــجــزائــريــة  الحكومة 
 ،)1965-1962( بــلــة  بـــن  أحــمــد  الــزعــيــم 
ــامـــل جــــذب إضـــافـــيـــا. تـــجـــربـــة رائــــدة  عـ
الى  زيــارتــه  غــداة  غــيــفــارا،  اعتبر تشي 
لـ  تــؤســس  أنــهــا   ،1963 عـــام  الـــجـــزائـــر، 

س إنساني«.
َ
»اشتراكية ذات نف

مــلــحــمــة مــتــطــوعــي »الأقـــــــدام الـــحُـــمـــر«، 
ــاء )وكــســل( الــحــيــاة  الــذيــن هــجــروا رخـ
الــــغــــربــــيــــة، لــــيــــنــــخــــرطــــوا فـــــي المـــعـــركـــة 
الــدولــة  لــبــنــاء  )والــطــوبــاويــة(  المضنية 
الروائية  الفتية، تستعيدها  الجزائرية 
الـــفـــرنـــســـيـــة، آن صـــوفـــي ســتــيــفــانــيــنــي 
الــــحــــمــــراء«  ــنــــا  ــنــــواتــ »ســ فـــــي   )1982(
بــــــاريــــــس(.  ـ  غــــالــــيــــمــــار  )مــــــنــــــشــــــورات 
ــاول الــــــروايــــــة قـــصـــة »كــــاتــــريــــن«،  ــنــ ــتــ تــ
ـــن  ــنـ الاثــ ذات  ــيــــة  ــيــــوعــ الــــشــ المـــــــدرّســـــــة 
كل  بترك  تحلم  التي  ربيعاً،  وعشرين 
الــتــفــرغ للعمل  ــل  شـــيء خــلــفــهــا مـــن أجـ
الإنـــســـانـــي، وتــتــطــلــع لــلــعــب دور فــاعــل 
فــي الــحــراك الــعــالمــي، الـــذي بــزغ أواخــر 
ــة الــســتــيــنــيــات،  ــدايــ الــخــمــســيــنــيــات وبــ
ــاء عـــالـــم أفـــضـــل«.  ــنــ ــى »بــ ــ ــادف إلـ ــ ــهـ ــ والـ
التي  بلة،  بن  جزائر  في  ضالتها  تجد 
صيف  خــال  قليلة،  أشهر  في  تحوّلت 
فرنسية  مــســتــعــمــرة  مــجــرد  مــن   ،1962
ســابــقــة الــى »مــكــة الــثــوار«، الــتــي باتت 

عثمان تزغارت 

ــع يــــعــــرف مـــصـــطـــلـــح »الأقـــــــــدام  ــيـ ــمـ الـــجـ
ـــــــــود«، الــــــــــذي كــــــــان يُــــطــــلــــق عـــلـــى  الـــــــــسُّ
المــعــمــريــن الأوروبـــيـــن الـــذي اســتــقــروا، 
افريقيا،  فــي شــمــال  أجــيــال،  مــدى  على 
قــبــل تــرحــيــلــهــم مـــع جـــاء الاســتــعــمــار. 
لــكــن قــلــة نــــادرة فــقــط تــعــرف مصطلح 
ــلــــق عــلــى  طــ

ُ
ــــذي أ ــحُــــمــــر«، الــ »الأقــــــــدام الــ

فــئــة أخـــرى مــن الــوافــديــن الأوروبـــيـــن. 
فـــئـــة ســلــكــت مــنــحــى مـــعـــاكـــســـا تــمــامــا. 
ــه ســفــن  ــيــ ــــت فــ ــانـ ــ فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي كـ
ــنــــازحــــن  الإجـــــــــاء المـــحـــمـــلـــة بــــــــآلاف الــ
مــــن »الأقـــــــــدام الــــســــود« تـــحـــط الـــرحـــال 
فــي مــوانــئ الــجــنــوب الــفــرنــســي، كــانــت 
»الأقـــــــدام  مـــتـــطـــوعـــي  مــــن  أخــــــرى  آلاف 
الجنوبية  الضفة  نحو  تعبر  الــحُــمــر« 
لــلــمــتــوســط. يــتــعــلــق الأمــــر بــمــتــطــوعــن 
مدرسون،  أطباء،  )محامون،  يساريين 
مــهــنــدســون، كــــوادر إداريـــــــة...( انــخــرط 
أغــلــبــهــم فـــي تـــأيـــيـــد نـــضـــالات شــعــوب 
التحرر  أجــل  من  السابقة  المستعمرات 
و»تــقــريــر المــصــيــر«. وكــــان مــنــطــقــيــا أن 
يــتــطــلــع هــــــؤلاء، فــيــمــا بـــعـــد، لــإســهــام 
فــي دعــم »مــعــارك الــبــنــاء الــوطــنــي« في 
ــن نــيــر  الـــــدول الــفــتــيــة الـــتـــي تـــحـــررت مـ

الاستعمار. 
اســتــقــطــبــت الـــجـــزائـــر الـــقـــطـــاع الأوســــع 
مـــن تـــلـــك »الأقــــــــدام الـــحُـــمـــر«. ولــــم يــكــن 
مـــــردّ ذلــــك فـــقـــط الــــى الــــصــــدى الــعــالمــي 

عن 

»الأقدام 

مر« 
ُ

الح

الذين 

انخرطوا 

في بناء 

الدولة 

الجزائرية 

الفتية

الــثــوريــن  الــيــســاريــن  تــســتــقــطــب آلاف 
الجنسيات. كل  من 

الجزائر،  العاصمة  في  كاترين  تستقر 
كــمــدرّســة   ،1962 )سبتمبر(  أيــلــول  فــي 

المدينة  بـ »هذه  بداية،  غرم، 
ُ
ت متطوعة. 

 وحـــريـــة«. 
ً
الـــســـاحـــرة الــتــي تــعــبــق أمــــا

ثــم تــقــع فــي غـــرام »عــلــي«، أحـــد الــرفــاق 
الــثــوريــة،  أحــامــهــا  يقاسمونها  الــذيــن 

ــل طـــوبـــاويـــة مـــنـــهـــا. فــهــو  ــ أقـ ــان  ــ وإن كـ
ــتــــشــــرف بــــــاكــــــراً مـــــامـــــح الــــكــــارثــــة  يــــســ
حروبنا  »أخطاء  بأن  متنبئاً  القادمة، 

علينا«. لتنقلب  تلاحقنا  ستظل 
 ،1965 )يـــــونـــــيـــــو(  حـــــــزيـــــــران   19 فــــــي 
يــطــيــح الــعــقــيــد بــومــديــن بــالــرئــيــس بن 
بـــلـــة، ضــمــن انـــقـــاب عــســكــري ســمــي بـــ 
ــثــــــوري«. »تــصــحــيــح«  »الـــتـــصـــحـــيـــح الــــ
تصفية  حملات  الى  تحوّل  ما  سرعان 
الــثــوريــن  مــمــنــهــجــة طــالــت الآلاف مـــن 
الأمـــمـــيـــن الـــذيـــن اســـتـــقـــروا فـــي الــبــاد 
لـــإســـهـــام فــــي بـــنـــائـــهـــا، وبـــــات أســـيـــاد 
الجزائر الجديد ينظرون إليهم بريبة، 
ــابـــوراً  ــم »يـــشـــكـــلـــون طـ ــهـ مــتــوجــســن أنـ
خامساً يهدد نقاء الثورة وأصالتها«. 
تجد كاترين نفسها، على غرار غالبية 
المحليين من  الحُمر« ورفاقهم  »الأقدام 
من  واحدة  في  الجزائريين،  اليساريين 
إبعادها  قبل  بومدين.  العقيد  زنازين 
نـــهـــائـــيـــا مــــن الــــبــــاد، تـــطـــل بـــأســـى مــن 
طالما  التي  المدينة  على  سجنها  نافذة 
ــــاب عــنــهــا عــبــق الــحــريــة  عــشــقــتــهــا، وغـ
الواقع  والأمل فجأة. تقف في مواجهة 
لتجربتها  قاسية  مراجعة  فــي  المــريــر، 
أن  تـــكـــتـــشـــف  بـــهـــا  وإذا  الــــطــــوبــــاويــــة. 
»الــحــلــم الأحــمــر بــدأ يتخذ لــونــا داكــنــا 
ــذراً«، لــيــتــبــخــر مــعــه »الــعــمــر الأزرق  ــ وقـ
فــإذا  الــثــوريــة.  يقينياتنا  عمر  الحالم، 
ـــا نــشــيــخ فـــجـــأة، ونـــفـــقـــد كـــل شـــيء، 

َ
بِـــن

عراة«! أنفسنا نسير  لنجد 
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علي بدر: »عزيزتي« الثورة
ــوار الـــقـــدامـــى لــتــحــارب  ــثــ تــبــحــث عــــن الــ
بـــهـــم الأنـــظـــمـــة بـــعـــدمـــا ســــاعــــدت قــديــمــا 
الأنـــظـــمـــة لــلــقــضــاء عــلــيــهــم. تــفــتــش فــي 
القديمة عمن يمكن استخدامه  أوراقها 
وتــجــنــيــده فـــي بـــرامـــجـــهـــا: »الأمـــريـــكـــان 
أطاحوا بالشيوعيين لمصلحة البعثيين 
بمساعدة  بالبعثيين  أطـــاحـــوا  والـــيـــوم 
الــشــيــوعــيــن«. والــنــتــيــجــة »مـــهـــاجـــرون 
بعثيون  ومهاجرون  قديماً  شيوعيون 
ــا فــــي أمــــيــــركــــا«. ومـــا  ــثـــا وهـــــم مـــعـ حـــديـ
تــلــك  الــــجــــنــــس والإدمـــــــــــــان إلا  فــــوضــــى 
بأبعادها  إليها  انحدروا  التي  الهاوية 

النفسية والسياسية. 
الــثــوريــة والأعــمــال  لطالما كانت الأفــكــار 
الــبــطــولــيــة بــاســتــلــهــام جـــمـــوح الـــهـــدف 
ومصدر  كثيرين،  يـــراود  حلماً  النبيل، 
ــان لــــهــــم عــــلــــى اخـــــتـــــاف فــئــاتــهــم  ــتــ ــتــ افــ
الفكرية.  توجهاتهم  وتــبــايــن  الــعــمــريــة، 
الطهرانية  لــلــثــورة  الــجــذابــة  فــالــصــورة 
والفاضلة، يتعالى وهجهها في أحلام 
الــروايــات وأفــام السينما، بشرط أن لا 

تؤدي بهم إلى الموت.
ــراوي مــنــذ الــبــدايــة يــتــنــصــل من  ــ لــكــن الــ
ــو المــهــاجــر  صـــفـــات الـــبـــطـــولـــة فـــيـــهـــا، هــ
والــــهــــارب مـــن الـــقـــمـــع وتــكــمــيــم الأفـــــواه 
يــدعــي انــســاخــه عـــن تــاريــخــه وأفـــكـــاره 
وانسجامه  الايديولوجية  اتــه  وانــتــمــاء
ــع جـــنـــســـيـــتـــه الــــــجــــــديــــــدة وعــــائــــلــــتــــه  ــ ــ مـ
الأميركية وعمله الصحافي الذي ازدهر 
على  واطلاعه  حياديته  نتيجة  وتطور 
الثالث  العالم  خصوصيات  من  الكثير 
الكوارث والحروب  الذي أتى منه حيث 
مـــصـــدر رزق وســـعـــادة لأبـــطـــال المــيــديــا 
ــار لــلــمــتــلــقــي  ــهــ لمــــا فــيــهــا مــــن اكـــشـــن وإبــ
فـــي رصـــدهـــم لــلــفــظــاعــات الـــتـــي تــرتــكــب 
بــعــيــداً عــنــه. ورغــــم قــنــاعــاتــه المــاركــســيــة 
ومنظومته الأيديولوجية وديكتاتورية 
ــلــــذود عــن  ــازه لــ ــيــ ــحــ الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا وانــ
المــظــلــومــن والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، إلا 

دعد ديب

يا  الذئاب  روايته »لا تركضي وراء  في 
يفتح   ،)2017 ـــ  الرافدين  )دار  عزيزتي« 
علي بدر عدسة كاميرته مسلطاً الضوء 
الــثــوريــن،  الــثــورة وأخــبــار  على مفهوم 
ــــث. يــفــكــك  ــديـ ــ ــــحـ ــقــــديــــم والـ المـــــوضـــــوع الــ
الـــروائـــي الــعــراقــي مــفــهــوم هـــذه الــثــورة، 
ــرة  ويـــوثـــق لأخـــبـــارهـــا المــحــزنــة فـــي ذاكــ
الـــعـــراقـــيـــن، ومــــن عــــاصــــروا الـــثـــوريـــن، 
يتجاوز  ومــصــائــرهــم.  آثــارهــم  ليقتفي 
كـــون الــســيــاســة مــوضــوعــا جــافــا للسرد 
الأدبــــي بــالــتــفــافــه عــلــى الــفــكــرة ليناقش 

قضية الإنسان، نتاجها وانعكاساتها.
أي  »ام  الأنـــــــبـــــــاء  وكــــــالــــــة  مــــــن  ــلــــب  بــــطــ
ــاع  ــف الـــــراوي لــتــقــصــي أوضـ

َّ
ســــي«، يــكــل

المــاركــســيــن أو  الــثــوريــن  مجموعة مــن 
الــذيــن غـــادروا بــغــداد في  التروتسكيين 
ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي والــتــحــقــوا 
الغربية  المصالح  ضد  العالمية  بالثورة 
– الامبريالية. يتدرج في الإضاءة على 
التي  والمسحوقة  المغيبة  الأهـــوار  ثــورة 
قامت في منطقة الجنوب العراقية زمن 
حكم  صدام، قبل قمعها وتصفيتها. أما 
مــن تبقى مــن أفــرادهــا، فقد تــوزعــوا في 
أصــقــاع الأرض، ومــنــهــم مَـــن تــوجــه إلــى 
الحلم،  البكر،  أبابا حيث الأرض  أديس 
الــكــوبــرا والتمساح  الــعــاريــات،  الــنــســاء 
ــكـــم الـــعـــقـــيـــد مــغــنــيــســتــو الــــذي  إبـــــــان حـ
زمن  بالإمبراطور هيلاسيلاسي،  أطاح 
ينتقل  هكذا،  فيها.  الشيوعية  انتصار 
مــكــان الــســرد والــتــطــورات الــدرامــيــة إلى 

هذه البقعة لمتابعة سير الشخصيات.
المهيضة  والثورة  الدامية  الأحــداث  تلك 
ومـــا رافــقــهــا مــن خــــراب فــي ذاك الــزمــن، 
جـــانـــب  إلـــــــى  ذاتـــــهـــــا  الإدارة  أســــهــــمــــت 
الــســلــطــات المــحــلــيــة، فــي وأدهــــا وإطــفــاء 
جمرها الملتهب. إذ دار الزمان وانقلبت 
الــيــوم  الإمـــبـــريـــالـــيـــة  وصــــــارت  الأدوار، 

يتدرج في 

الإضاءة على 

ثورة الأهوار 

المغيبة 

والمسحوقة

كمحلل  جــداً  محايد  بالوكالة  عمله   
ّ
أن

سياسي لشؤون الشرق الأوسط. ورغم 
وتغيير  جــلــده  عــن  الانــســاخ  محاولته 
اســــمــــه وزواجـــــــــه بـــأمـــيـــركـــيـــة وإنـــجـــابـــه 
الهمبرغر  يــأكــلــون  »أمــيــركــيــن«  أولاداً 
ولا يعرفون من البلاد التي أتى أبوهم 
منها إلا القصص الخيالية عن مصباح 
عـــاء الـــديـــن والــســنــدبــاد الــبــحــري، فــإن 
واقع  مــزدوجــة. هو ممزق بين  معاناته 
ناعم وهانئ، وذاكرته المعطوبة بأهوال 
المــآســي الــتــي مــر بــهــا. زوجــتــه وأولاده 

نــمــوذج لــاســتــهــاك الأمــيــركــي الــــذي لا 
المــاديــة،  بالمكاسب  التمتع  ســوى  يهمه 
ص في 

ّ
تتلخ فلسفة  كــان مصدرها.  أيــا 

تــخــدم مصلحتي«  الــتــي  هــي  »الحقيقة 
ــل مــا  ــ ــتــــي جـ ــه الــ ــ ــتـ ــ حـــســـب تـــعـــبـــيـــر زوجـ
أو  مصداقيته  لــيــس  عمله  مــن  يعنيها 
معرفته أو نظرته الثاقبة، بل ما تحصل 
عليه من دولارات. ولذا، فالصراع كبير 
داخــلــه، بخاصة عندما يحق لابنه  فــي 
أن يقاطع سماعه لأخبار الموت والدمار 
في بلده البعيد، من أجل شراء ملابس 

لرياضته الأثيرة. وما وجود عشيقة له 
الــجــديــدة، إلا  الــســفــر  وتــرحــيــبــه بمهمة 
ــدم رضـــى عن  تــعــبــيــر عـــن امــتــعــاض وعــ
طــريــقــة عــيــشــه وتـــمـــرد عــلــى شــكــل هــذه 

الحياة رغم السلام الظاهري فيها.
مـــكـــابـــدات وهــــمــــوم يــعــبــرهــا عـــلـــي بـــدر 
ــــورات،  ــثـ ــ فــــي تــفــكــيــكــه لــــبــــذور نــــشــــوء الـ
 عــن الــدافــع المــحــرك للجمهور 

ً
مــتــســائــا

الــصــراع  هــو  هــل  للمجابهة:  وخــروجــه 
الــطــبــقــي وتــبــايــن مــســتــويــات المــعــيــشــة؟ 
الفرنسية:  بــالــثــورة  بطرافة  )يستشهد 
قـــرأوا  قــد  الفرنسيين  كــل  أن  أتــخــيــل  »لا 
كــتــاب »الــعــقــد الاجــتــمــاعــي« لــجــان جاك 
روســـو وخـــرجـــوا لــلــثــورة بــعــدهــا«( هل 
التساؤل  وأهمية  الاستبداد  هو ضغط 
عـــن أجـــيـــال أهــــــدرت عــمــرهــا وشــبــابــهــا 
بالثورات والانقلابات حيث نكون أمام 
نــمــوذجــن: نسخة بــن لادن لــلــثــورة بلا 
أحــــام كــبــيــرة يـــردنـــا إلـــى عــالــم مـــا قبل 
الــعــالــم، والــنــمــوذج الآخــر الــذي يأخذنا 
إلــــى عـــالـــم لـــم يـــولـــد بــعــد وهــــو فـــي ذلــك 
الجديد؟  والــواقــع  الحاضر  إلــى  يعيدنا 
فالقوى التي نريد أن نقيم عليها ثورة 
المستغلة والظالمة  الــقــوى  لــهــا.  مــكــان  لا 
ــهــــواء ومــتــغــلــغــلــة فـــي كل  تــســبــح فـــي الــ
ــدداً لـــهـــا لــنــشــيــر  شــــــيء، ولا مـــكـــان مــــحــ
إلــيــهــا. لمــــاذا انــتــعــشــت الــبــلــدان الــتــي لم 
تحدث فيها ثورة بينما تهاوت البلدان 
إلى  ثـــورات وسقطت  فيها  التي حدثت 
الـــحـــضـــيـــض؟ وكـــيـــف اضــمــحــلــت فــكــرة 
الثورات، ولم يعد هناك أنبياء للثورة؟ 
إذ لا أحد يخترع لنا يوتوبيا لنركض 

ه.  وراء
ربما أراد لنا علي بدر أن لا نركض وراء 
الوهم الذي يباع لنا بأكثر من قناع أو 
النظر في مسلمات أخذت  ربما لإعــادة 
 أصولياً في وعينا وثقافتنا حول 

ً
شكلا

مفاهيم مكرسة بعد الصدمات المتتابعة 
التي عشناها وما زلنا نعيشها.

رواية

اد... درويش صنعاء وشاهد على تاريخها
ّ

أحمد الصي
ـــــ الـــــذي يشغل  ـ الـــبـــاقـــي عــلــى يــســاريــتــه 
اليمن في منظمة  حالياً منصب مندوب 
 جــديــداً 

ً
الــيــونــيــســكــو، يــعــود لــيــقــدم عــمــا

ــدار الــعــربــيــة  ــ ــ ــــش صــنــعــاء« )ال هـــو »درويــ
 من 

ً
لــلــعــلــوم نـــاشـــرون - بـــيـــروت(، نـــاهـــا

ــرة،  ــ ــذه المـ ــ  عـــلـــيـــه. هـ
ً
ــتــــاريــــخ، ومـــشـــتـــغـــا الــ

ــة »الــســبــعــن« أو »مــلــحــمــة  ــعـ ــارب واقـ ــقـ يـ
الــســبــعــن« بــحــســب الــتــســمــيــة المـــتـــداولـــة 
العربية  »الجمهورية  أنــصــار  عند  عنها 
أبطالها  وقــف  يــومــهــا،  ســابــقــا.  اليمنية« 
في مواجهة المدّ الملكي ومن يستند خلفه 
مــن جماعة الإمــامــة المــدعــومــة وقتها من 
مال آل سعود. رفع الثوّار وأهل المقاومة 
رافضين  المــــوت«،  أو  »الجمهورية  شــعــار 
عودة الملكية على نحو قاطع، وقد كانوا 
اليمنية  المــنــاطــق  مختلف  مــن  جميعهم 
ــك فــــي الــفــتــرة  ــ ــان ذلـ ــ ــالًا وجـــنـــوبـــا. كـ ــمــ شــ
الواقعة بين 28 تشرين الثاني )نوفمبر( 
1967 والثامن من شباط )فبراير( 1968. 

ــنـــذ الــــبــــدايــــة، يـــســـعـــى كــــاتــــب »الـــيـــســـار  مـ
اليمني، ظالم أم مظلوم« )2013( لتثبيت 
تــنــويــه افــتــتــاحــي يــدعــو فــيــه الـــقـــارئ إلــى 
صـــبّ تــركــيــزه عــلــى الــفــارق بــن »الــخــيــال 
القارئ  ذلــك  غير  ليس هناك  والحقيقة«. 
ــده »مـــعـــرفـــة الــحــقــيــقــة  ــ ــذي ســيــقــدر وحـ ــ الـ
واكـــتـــشـــاف الـــخـــيـــال« فــــي قـــلـــب الــكــتــابــة 
ذلك  كــل  أوراق  قلب  فــي  والمقيمة  القادمة 

السرد التالي. 
هــــكــــذا ســـنـــجـــد فــــي »درويـــــــــش صـــنـــعـــاء« 
تركها  المغربية.  فــاس  في  المولود  برهان 
ــيـــس بــالــقــلــيــل  ــا لـ ــنــ ــا لــيــعــيــش زمــ ــعـ ــريـ سـ
لــم يكن  م وعـــرف مــا 

ّ
فــي تركيا حيث تعل

يــعــرفــه. ثــم كــانــت الــيــمــن وجــهــتــه مطيعاً 
ــه الــــتــــي أدلــــــــت، فــــي أذنــــيــــه،  ــ ــدتـ ــ لــــقــــول والـ
معترفة بخبر يشير إلى أصوله اليمنية. 
»وها أنا اليوم في صنعاء بحثاً عن الله 
وحــبــا فــيــه« يــقــول الــدرويــش للشخصية 
الأولى التي سيلاقيها أثناء صلاة الليل 

جمال جبران

يــنــطــلــق الــيــمــنــي أحـــمـــد الـــصـــيّـــاد فـــي كل 
عمل روائـــي جــديــد لــه مــن قــاعــدة الحياة 
السياسية التي سارت حياته كثيراً على 
طــرقــاتــهــا وزواريــــبــــهــــا. لا بـــد مـــن واقــعــة 
ــة.  ســيــاســيــة كـــي يــمــضــي فـــي كــتــابــة روايــ
ــفــرّق 

ُ
وهـــذا إلـــى الــحــدّ الـــذي لا نــعــد فــيــه ن

التاريخية  والوثيقة  الــروائــي  النص  بين 
التي يدونها شخص حضر  الشهادة  أو 
عليها.  شاهداً  وكــان  وعاصرها  الوقائع 
هــكــذا يــبــدو الاســتــنــاد، فــي كــل مــــرة، إلــى 
واقعة بعينها كي يذهب في تكوين عمله 
السردي معتمداً، في أحايين كثيرة، على 
شخصيات مأخوذة من الواقع السياسي 
 وبأسماء 

ً
إيــاه، وإن جــاءت مموهة قليلا

مُستعارة. 
ــيّـــاد عــلــى هــــذه الـــحـــالـــة في  ســنــجــد الـــصـ
ــرامـــطـــة«  ــقـ ــه الــــروائــــيــــة »آخـــــــر الـ ــورتــ ــاكــ بــ
مــقــاربــة واقعة  الــتــي حـــاول فيها   )2004(
استشهاد رفيقه اليساري اليمني البارز 
جار الله عُمر الذي اغتاله طالب مُتطرف 
التي  إلــى جامعة »الإيــمــان«  كــان ينتمي 
ــل الـــــديـــــن الأصــــــولــــــي عــبــد  ــ ــ ــا رجـ ــرهــ ــديــ يــ
الزنداني، أحد أبرز قادة الإخوان  المجيد 
ــرع الـــيـــمـــنـــي(. وســيــذهــب  ــفــ المــســلــمــن )الــ
الــتــالــي »الــيــمــن وفــصــول الجحيم«  عمله 
)2010( ـ الــذي لم نعرف إن كــان روايــة أو 
سرداً في التاريخ - باتجاه واقعة »أحداث 
13 يــنــايــر« فـــي الــجــنــوب الــيــمــنــي، وهــي 
ت العالم«. 

ّ
واحــدة من »عشرة أحــداث هــز

مــن هــنــا جـــاءت تــلــك المــقــاربــة التاريخية 
فــي صفحاتها عــلــى نــحــو مـــال بــالــروايــة 
صوب كتابة تاريخية توثيقية، وإن أتت 
ظــاهــريــا فـــي قــالــب ســــردي احـــتـــوى على 
أسباب ظهوره  إلــى  يشير  تقريبي  شكل 

على قالب روائي. 
القديم  اليساري  الديبلوماسي،  هو  وها 

يضيء على 

»ملحمة 

السبعين« 

حين رفع 

ار شعار 
ّ

الثو

»الجمهورية 

أو الموت«

قــبــل أن يقفل المــســجــد أبـــوابـــه. ومـــن هــذه 
الشخصية الافتتاحية »حنتش«، سنجد 
نبرة الراوي واقفة إلى جوار أهل المقاومة 
الــجــمــهــوريــن وفــــي مـــواجـــهـــة الــجــمــاعــة 
وعبر  حالها.  على  الملكية  ببقاء  المنادية 
»حنتش«، سنجد النظرة التي عمل أهل 
تعميمها بخصوص  على  الملكي  النظام 
أهل المقاومة: »هؤلاء الجنود أوغاد. إنهم 
شــيــوعــيــون ومـــلـــحـــدون، دخـــيـــلـــون على 
يسترقون  وتقاليدنا.  وعاداتنا  مدينتنا 

بنظراتهم  نساءنا  ويحرقون  أحاديثنا، 
المـــاجـــنـــة... يــحــاربــون مـــن طــاعــتــه واجــبــة 
ــتــــة«. إنــــهــــا هـــنـــا الـــواجـــهـــة  ــابــ ــه ثــ ــ ــتـ ــ وولايـ
ــيـــة نــفــســهــا الـــتـــي بــثــهــا الــجــهــاز  الـــدعـــائـ
الـــدعـــائـــي الإمـــامـــي بـــن الـــنـــاس لمــواجــهــة 
الثورة الأولى التي قامت ضده عام 1948. 
نشر خلالها بــن عــامّــة الــنــاس أن هــؤلاء 
الراغبين  الملحدين  الثوّار هم جماعة من 
في تغيير آيــات الــقــرآن، وقــد كانت حيلة 
ناجعة أسهمت في وأد الثورة في مهدها.

ــــش حــتــى  ــدرويــ ــ ــالــ ــ ــــت بــ ــوقــ ــ ــــول الــ ــطـ ــ ــن يـ ــ لــ
المقاومة. سيدخل »بيت  إلى جهة  ينتقل 
ــبـــاب أتــــوا  الـــجـــمـــهـــوريـــة« حـــيـــث يــقــيــم شـ
ــبــــاد رافــــعــــن شــعــار  ــة أنــــحــــاء الــ ــافـ مــــن كـ
»الجمهورية أو الموت«. وعلى هذه الحال، 
سيذهب السرد لمصلحة جهة ضد أخرى. 
يــظــهــر صــــوت صــاحــب الــــروايــــة واضــحــا 
حين يقوم بتأكيد وقائع بعينها وستأتي 
من  لا  الوقائع،  قد شهدت  بعين  مكتوبة 
اعــتــمــد عــلــى الــســمــع فــي تــدويــنــهــا. هكذا 
ســيــكــون الـــبـــاب مــفــتــوحــا لـــدخـــول نــبــرة 
خــطــابــيــة أســـهـــمـــت فــــي ســـحـــب مــســتــوى 
الـــســـرد إلـــى خــطــابــيــة فــاقــعــة، لا تناسب 
فــي عمل  بــل تحصرها  الــروائــيــة،  الحالة 
توثيقي لا لبس فيه. حديث عن الطائفية 
ـــت بــالــجــمــهــوريــن 

ّ
والمــنــاطــقــيــة الـــتـــي حـــل

بــعــد انــتــصــار فــك الــحــصــار عــن صــنــعــاء، 
ووقــوع الثوّار تحت تأثيرها حيث »يتمّ 
فرز الناس حسب ثيابهم، حسب نطقهم 
ومــنــاطــقــهــم«. حــديــث عــن أضــــرار شجرة 
الــثــوّار. وعبر هذه  الــقــات وتناولها عند 
النقطة، ستتأكد مسألة عدم انتباه أحمد 
الصيّاد إلى أنه يذهب في خنق »درويش 
صنعاء« وجعلها محصورة بقارئ يمني 
صرف لا تعني سواه. أضف إلى كل هذا، 
دونما  ية 

ّ
المحل اليمنية  المــفــردات  انتشار 

راد منها لقارئ عربي 
ُ
توضيح للمعنى الم

والشمالية  اليمنية،  ــيــة 
ّ
المــحــل عــن  غــريــب 

منها على وجه الخصوص. كذلك احتوى 
الــعــمــل عــلــى أســـمـــاء مــنــاطــق وجــغــرافــيــا 
تخص واقعة حصار صنعاء نفسها، ولا 
اليمني  بالتاريخ  مهتم  لــقــارئ  إلا  يمكن 
التي  الإشـــارات  إدراك  المعاصر،  الشمالي 
تــعــنــيــهــا فــيــمــا ســيــبــدو الــــقــــارئ الـــعـــادي 
تــائــهــا فــي زحــمــة تــلــك الأســـمـــاء المــنــثــورة 

على أوراق الرواية. 
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كلمات
أوراق

الخيبة المريرة

 سارتر نحو إسرائيل نظيف ومثالي 
ّ

سجل

ودو بوفوار أشبه بفقاعة تنتفخ بأفكار 

متعنتة حول الإسلام وحجاب المرأة

عام ١٩٧٩، تلقى إدوارد سعيد )1935 ــ 2003( 
دعوة الى فرنسا من جان بول سارتر )1905 ــ 
1980(، وسيمون دو بوفوار )1908 ــ 1986( من 
أجل موتمر حول السّلام في الشرق الأوسط. 
ــــراق«  ــــشـ ــتـ ــ ــــت الـــــدعـــــوة لـــصـــاحـــب »الاسـ ــهـ ــ ـ وجِّ
والمدافع الشرس عن القضية الفلسطينية مع 
غيره من المفكرين البارزين عقب اتفاقية كامب 
والكيان  الحرب بين مصر  أنهت  التي  ديفيد 
الصهيوني. قبيل المؤتمر، وجّه سعيد مديحاً 
مسرفاً لسارتر، حين سرد لـ »لندن ريفيو أوف 
للفيلسوف  الفكرية  المــغــامــرة  أوجـــه  بــوكــس« 
الــفــرنــســي: »ســـارتـــر لــيــس بــالمــفــكــر المــتــعــالــي 
ــراوغ، ولــــو وقــــع أحــيــانــا فـــي الــخــطــأ أو  ــ ــ أو المـ
للاهتمام  مثير  تقريباً  كتبه  مــا  كــل  المبالغة. 
المطلقة، وحريته وغــزارة  إلــى شجاعته  نظراً 
فكره«. كان سعيد يشير إلى الانتقادات التي 
وجهت إلى سارتر بسبب تعاميه عن الغولاغ 
الــســتــالــيــنــي ومـــوجـــة الــفــاســفــة الـــجـــدد ممن 
انتقدوا مذهبه الوجودي في تفاؤله وفلسفته 
التطوعية وتطويبه لمؤسسه كبطل نرجسي 

فـــي مـــجـــالات الـــــرّوايـــــة، والـــكـــتـــابـــة المــســرحــيــة 
والفلسفة، والفكر السياسي، والنضال الملتزم 
فـــي صـــــورة كـــانـــت لــتــبــعــد الــنــخــبــة الــثــقــافــيــة 
الــغــربــيــة عــن ســارتــر أكــثــر مــمــا تــقــربــه إلــيــهــا، 
إضــافــة الـــى مــواقــفــه المــشــاكــســة فــي مــوضــوع 
الصينية.  والهند  الجزائر  فرنسا في  حــروب 
من  يعتبر  الستينات  حقبة  فــي  ســارتــر  كـــان 
 maîtres- penseurs المـــفـــكـــريـــن«  »الأســـــاتـــــذة 
فـــي فــرنــســا، وصـــــارت مــؤلــفــاتــه مــثــل »دروب 
الحرية« و»الذباب« و»الحائط« و»الوجودية 
ــنـــا فـــي الـــجـــزائـــر«  مـــذهـــب إنـــســـانـــي«، و»حـــربـ
و»الــغــثــيــان« مــن أكثر الأعــمــال الفكرية قــراءة 
وعرضة للتحليل والنقاش لأكثر من عشرين 
عــامــا. تــبــدى ســارتــر فــي انتفاضة عــام ١٩٦٨ 
صلباً،  مــاويــا  معارضاً  والثقافية  الحقوقية 
الــى تميزه الأدبــي الخارق )كوفئ من  اضافة 
أجله بجائزة »نوبل« ورفضها(. وحده العالم 
ــان يــنــظــر بـــريـــبـــة الـــى  ــ الانـــغـــلـــوســـاكـــســـونـــي كـ
نشاط سارتر الفكري، إذ لم يؤخذ على محمل 
الجد كفيلسوف )إذ لا يمكن اعتباره مضاداً 
للشيوعية بما يكفي(، ليتم تصنيفه في خانة 

وسطى بين الرواية وكتابة المذكرات، بموهبة 
أقل من صديقه اللدود البير كامو.

ــنـــزلـــي فــــي نـــيـــيـــويـــورك أحــضــر  ــنــــت فــــي مـ »كــ
الدروس لأحد الصفوف ـ يقول ادوارد سعيد 
ـ حين وصلني تيليغرام تبين أنه من باريس: 
 Les Temps لقد تمت دعوتكم من قبل مجلة
في  الــســام  Modernes لحضور مؤتمر حــول 
الــشــرق الأوســـط فــي بــاريــس بــتــاريــخ 13 و14 
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري. نـــرجـــو مــنــكــم الاجـــابـــة. 
ــــول ســــارتــــر«.  ــان بـ ــ ســـيـــمـــون دو بــــوفــــوار وجــ
نفسي  في  وقلت  مزحة،  الأمــر  اعتقدت  بداية 
ــــوة مــــن كـــوزيـــمـــا أو  ســتــصــلــنــي فــــي الـــغـــد دعــ
أو من ت.س  بافاريا،  لزيارة  فاغنر  ريتشارد 
اليوت وفرجينيا وولف لتمضية بعد الظهر 
ــر يــومــن  ــ ـــ Dial. اســتــغــرق الأمـ فـــي مــكــاتــب الــ
لأتــأكــد بواسطة الأصــدقــاء مــن جدية الدعوة 
التي أجبتها بموافقتي غير المشروطة. كانت 
»الأزمــنــة المعاصرة« قد لعبت دوراً رائعاً في 
بأكملها  أوروبــا  ثم  لفرنسا،  الثقافية  الحياة 
حـــتـــى فــــي بــــلــــدان الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث الــســاعــيــة 
للتحرر مــن الاســتــعــمــار. جــمــع ســارتــر حوله 
فــي المــجــلــة مجموعة مــن الــعــقــول الــفــذة، مثل 
العظيم  ونقيضه  طبعاً،  بــوفــوار  دو  سيمون 
والفيلسوف  آرون،  ريــمــون  الــفــكــر  مــجــال  فــي 
والاثــنــوغــرافــي  مرلوبونتي،  مــوريــس  الــامــع 
الكبير ميشال ليريس، والكثير من المختصين 
بشؤون أفريقيا والعالم الثالث. كل ذلك جعل 
لـــبـــاريـــس مــغــامــرة  مـــن رحـــلـــة ادوارد ســعــيــد 

تستحق العناء«. 
 ما الذي دفع بادوارد سعيد الى تسمية تلك 

الرحلة بـ »خيبة الأمل المريرة«؟
ماذا حدث لادوارد سعيد حين التقى بأبطاله 
ــة الـــتـــي تفشل  ــهــ فـــي مـــجـــال الـــفـــكـــر، تــلــك »الآلــ
ــارة لطيفة الـــى عــنــاويــن أحــد  دائـــمـــا«، فــي إشــ
مؤلفاته؟ مباشرة بعد وصوله لفرنسا، تلقى 
ســعــيــد مـــذكـــرة غــريــبــة تــعــلــمــه بـــأنـــه لأســبــاب 
ــدوة الــــى مــنــزل  ــنــ ــن، تـــم نــقــل الــ ــالأمــ تــتــعــلــق بــ
ميشال فوكو. فور وصوله، التقى سعيد بدو 
بــوفــوار، الــتــي كــانــت تحاضر ضــد الــشــادور، 
ــه الـــثـــورة  ــارتـ ــتـ الـــلـــبـــاس الــســيــاســي الـــــذي اخـ
الإيــرانــيــة للمرأة ويسمح بــإبــراز الــوجــه فقط 
الجسد. »كانت دو بوفوار  بقية أعضاء  دون 
هنا، بقبعة رأسها الشهيرة، تحاضر بكل من 
الى  الوشيكة  رحلتها  الاســتــمــاع حــول  يحب 
طهران مع كايت ميليه، حيث كانتا تخططان 
لــاعــتــراض عــلــى الــــشــــادور. الــفــكــرة بــأســرهــا 
ــم أنـــي كنت  بـــدت لــي مــتــعــالــيــة وســخــيــفــة، رغـ
متلهفاً لسماع ما كانت ستقوله حول الشرق 
، وبـــقـــدرة 

ً
ــدت لـــي مــــغــــرورة قـــلـــيـــا ــط. بــ ــ ــ الأوسـ

قليلة على الإقناع. إضافة الى ذلك، فقد تركت 
الندوة بعد ساعة تقريباً )قبل لحظات قليلة 
من وصول سارتر(، ومن ثم لم يظهر لها أثر«. 
بعد ثلاثين عاماً، ما زالت نقطة الخلاف بين 
دو بوفوار وادوارد سعيد ترخي بظلالها على 
النقاشات الثقافية والاجتماعية والسياسية 
والبرقع،  والنقاب،  الحجاب،  الغرب حول  في 
التقليدية.  المــابــس الإســامــيــة  مــن  وغــيــرهــا 
التي أخذها مفكرون يعيشون في  الوضعية 
اللغد   أبــو  وليلى  ســابــا محمود  مثل  الــغــرب 
للدفاع الشرس عن حرية الملبس، تدين بعمق 
الــى أطــروحــات ادوارد سعيد حــول »تمثلات 
الــعــنــصــريــة الــغــربــيــة تـــجـــاه الــــشــــرق«. يــتــابــع 
لي خيبة  بالنسبة  دوبــوفــوار  »كانت  سعيد: 
الغرفة  في سماء  بفقاعة  أشبه  أمــل حقيقية، 
تنتفخ بأفكار متعنتة حول الإسلام وحجاب 
المــرأة. حين غــادَرَت، لم أشعر بالندم لغيابها. 
على  لأضفت  بقيت  لــو  أنها  اقتنعت  بعدها، 
 مـــن الـــحـــيـــويـــة: حـــضـــور ســارتــر 

ً
الـــجـــو قــلــيــا

ــا تــأثــيــر.  ــمـ كــــان ســلــبــيــا بـــغـــرابـــة، عـــاديـــا ودونـ
هـــو فـــي الــنــهــايــة لـــم يــتــفــوّه بـــأي شـــيء خــال 
الـــغـــداء، جــلــس بجانبي.  ســاعــات. فــي فسحة 
كــان يــبــدو كئيباً وغــيــر قـــادر على الــتــواصــل، 
فمه.  فــوق  والمايونيز  البيض  مــن  مــع مسحة 
لم  مــن محادثة معه،  أفتتح طرفاً  أن  حــاولــت 
ينجح الأمر. لعله أصيب بالصمم لكني لست 
متأكداً. على أي حال، بدا لي نسخة مسكونة 
بــصــورتــه المــســبــقــة الــنــمــوذجــيــة: قــبــحــه الـــذي 
يضرب به المثل، غليونه، ثيابه التي يصعب 
وصفها والمعلقة فوق جسده مثل أعمدة من 
عــصــور ســحــيــقــة. كــنــت فـــي حــيــنــهــا منخرطاً 
عام  منذ  السياسي.  العمل  فــي  النخاع  حتى 
الــوطــنــي  المــجــلــس  فـــي  ١٩٧٧، صــــرت عـــضـــواً 
لبيروت  المتكررة  زيــاراتــي  وفــي  الفلسطيني، 
)حيث تقيم والدتي( كنت ألتقي مراراً بياسر 
عرفات، وغيره من قادة تلك المرحلة. كنت أظن 
أن ذلك يمكن أن يستثير سارتر ويدفعه اتخاذ 
في  الفلسطينية  القضية  من  ايجابي  موقف 
هذه اللحظة الحرجة من صراعنا المميت مع 

اسرائيل«.
»من جهته أوضح فوكو بسرعة أن لا شأن له 
لــه أدنــى مساهمة فيها،  الــنــدوة وليس  بهذه 
بحلقته  للالتحاق  للتو  البيت  سيترك  وأنـــه 
البحثية التي يجريها بشكل دوري في المكتبة 
الوطنية« يتابع سعيد: »كنت مسروراً برؤية 
ــدايــــات« مــرصــوفــا فـــي أحـــد رفـــوف  كــتــابــي »بــ
والــصــحــف.  الأوراق  مــن  ــة  رزمـ مكتبته وســـط 
ــم يـــكـــن نـــحـــب أن  بـــعـــد وفــــاتــــه، عـــرفـــت لمــــــاذا لــ
الأوســـط«.  الــشــرق  بخصوص  كثيراً  نتحدث 
في عملهما البيبليوغرافي الكبير حول فوكو، 
يــشــيــر الــســوســيــولــوجــي الــفــرنــســي ديــديــيــه 
اريبون والصحافي البريطاني جايمس ميلر 
 فوكو ترك عمله الأكاديمي في جامعة 

ّ
إلى أن

تــونــس بغتة بــعــد انــــدلاع الــحــرب عـــام ١٩٦٧. 
 سبب المغادرة هو ردات 

ّ
قال فوكو حينها إن

الــفــعــل المــعــاديــة لــلــســامــيــة واســرائــيــل فــي كل 
تونسي  صديق  النكسة«.  بعد  عربية  مدينة 
عاصر فوكو في الجامعة أخبرني أن السبب 
الحقيقي للمغادرة كانت ميول فوكو المثلية. 
ــا مــــن الــنــســخــتــن هــــي الأصــــــح«.  ــ لا أعــــــرف أيـ
ويضيف سعيد: »في ذلك المؤتمر الباريسي، 
أخبرني فوكو أنه قد عاد للتو من ايران حيث 
عــمــل عــلــى تــغــطــيــة الـــثـــورة لمــصــلــحــة جــريــدة 
ــر مــثــيــراً ومــجــنــونــا وفــي  ــ ــان الأمـ ايــطــالــيــة، كــ
قد وضع  وأنــه  اليه  بالنسبة  الغرابة  منتهى 
شعراً مستعاراً كحيلة تنكرية في طهران بعد 
فترة من ظهور تقاريره في الصحيفة«. يختم 
سعيد حول فوكو: »أخبرني جيل دولوز عام 
بــيــنــه وبـــن صديقه  مــشــادة وقــعــت  أن   ١٩٨٠
الهوى، وفوكو  كــان فلسطيني  فوكو: دولــوز 

مؤيداً صلباً لإسرائيل«.
خيبة ادوارد سعيد الكبيرة كانت من سارتر، 
الـــذي اصــطــف الـــى جــانــب الــشــعــب الــجــزائــري 

فـــي شــجــاعــة مــلــفــتــة، لــكــنــه لـــم يــتــخــذ المــوقــف 
الفلسطينيين.  بنكبة  الأمـــر  تعلق  حــن  ذاتـــه 
»لقد صدمني سارتر من ناحية قيمة الموقف 
الــســيــاســي لأنــــي لـــم أكــــن قـــــادراً عــلــى نــســيــان 
مــعــارضــتــه لــحــرب الـــجـــزائـــر. مــوقــف يصعب 
من  بكثير  أكثر  تحمّله  فرنسي  مــواطــن  على 
مــوقــف نــقــدي تــجــاه اســرائــيــل. كنت بالتأكيد 
على خطأ«. بعدها قدّم سارتر ورقة تعليقات 
له  كُتِبت  أنها  ادوارد سعيد  الندوة يظن  في 
مــن أحــد زمــائــه )بــيــار فــيــكــتــور(: »طبعاً كان 
ص من 

َ
لا بد لسارتر من أن يقدم لنا شيئاً: ن

أنــور  فيه شجاعة  يمدح  ورقــتــن مطبوعتين 
الــــســــادات  بــأكــثــر الـــعـــبـــارات الــســخــيــفــة الــتــي 
عــبــارات قليلة  أذكــر حتى  يمكن تصورها. لا 
حول الفلسطينيين، أو حول الأراضي المحتلة، 
أو حول الماضي التراجيدي. لم ترد في نص 
ــر أي إشـــــــارة مــرجــعــيــة الـــــى المـــشـــروع  ــارتــ ســ
الصهيوني الكولونيالي - الاستيطاني، مثل 
الفرنسية  المــمــارســات  حــول  الــتــي وردت  تلك 
نــــي أن أكـــتـــشـــف أن  فــــي الــــجــــزائــــر. لـــقـــد ســــاء
هــذا الــعــمــاق فــي مــيــدان الفكر قــد تــحــول في 
سنواته الأخيرة الى نوع من مرشد يتصرف 
لــردات الفعل أو ما يهمس له به بعض  وفقاً 
ــن الــحــلــقــة المــــؤيــــدة لإســـرائـــيـــل في  مـــريـــديـــه مـ
بـــاريـــس )مـــثـــل بـــيـــار فــيــكــتــور نــفــســه صــديــق 
ــذي ارتــــد  ــ ســــارتــــر المــــقــــرب المـــــــاوي الـــســـابـــق الــ
بــقــدرة قـــادر الـــى ارثــودوكــســي يـــهـــودي(، وأن 
فـــي المـــوضـــوع الــفــلــســطــيــنــي، لا شــــيء يــقــدمــه 
المظلوم ســوى حفنة  للطرف  القديم  المــحــارب 
ــدائــــح الــصــحــافــيــة والمـــتـــعـــارف عليها  مـــن المــ
لزعيم مصري لا تعوزه الشهرة. لبقية اليوم، 
ظل سارتر محتفظاً بصمته، وأكملنا الندوة 
انعكاس  لمناقشة  مسبقاً  مــوضــوع  ببرنامج 
كــامــب دايــفــيــد عــلــى الــعــاقــات بـــن إســرائــيــل 
لــفــلــســطــن  أدنـــــــى ذكــــــر  و»جــــيــــرانــــهــــا«، دون 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن.. تــــذكــــرت قـــصـــة مــشــكــوكــا 
بأمرها مفادها أنه من 20 عاماً، سافر سارتر 
ــا لــلــقــاء فــرانــز فــانــون )تــوفــي بعدها  الـــى رومـ
باللوكيميا( ليحدثه عن درامــا الجزائر لـ 16 
ساعة متواصلة بلا انقطاع، لتثنيه سيمون 
عــن إكــمــال الــخــطــاب. ذاك الــســارتــر، رحـــل الــى 

الأبد...«.
كان فانون صديقاً لدو بوفوار وسارتر، الذي 
يــفــتــرض أنـــه كــتــب مــقــدمــة »مــعــذبــو الأرض« 
 
ّ
رائعة فانون الخالدة. »كل ما يمكنني قوله إن

 طاعناً في السن كــان يبدو جذاباً أكثر 
ً
رجــا

حين كان في سني شبابه: إنها خيبة مريرة 
لكل عربي كان يحبه. لأسباب يصعب فهمها، 
للصهيونية:  المــؤيــد  موقفه  على  ســارتــر  ظــل 
السامية، شعور  الاتهام بمعاداة  الخوف من 
بـــالـــذنـــب تـــجـــاه الـــهـــولـــوكـــوســـت، الـــخـــوف من 
بعدما  الفلسطينيين  مـــأســـاة  مـــع  الــتــعــاطــف 
تــحــولــوا الـــي فــدائــيــن يــقــاتــلــون اســرائــيــل، أو 
أسباب أخــرى- دينية أو ثقافية أجهلها. لقد 
ــان بــرتــرانــد راســــل أشــجــع مــن ســارتــر حين  كـ
إزاء  نقدية  الأخــيــرة مواقف  اتخذ في سنينه 
ســيــاســات اســرائــيــل الــعــدوانــيــة تــجــاه الــعــرب. 
ــــان جــيــنــيــه الــــذي  ــه جـ ــدوتــ كـــذلـــك صـــديـــقـــه وقــ
يــتــردد فــي إظــهــار شــغــفــه بالفلسطينيين  لــم 
وقضيتهم والأوقات التي قضاها برفقتهم في 
فــي صبرا وشاتيلا«  رائعتيه »أربـــع ســاعــات 
و»العاشق الأسير«. يقول برنار هنري ليفي، 
الجيو-استراتيجي  والمنظر  إسرائيل  صديق 
لكثير مــن انــتــفــاضــات الــربــيــع الــعــربــي حــول 
سارتر: إن سجل سارتر نحو اسرائيل نظيف 
 طريقه أبداً وكان دائماً في 

ّ
ومثالي. لم يضل

اليهودية«. يختم  الكامل للدولة  الدعم  موقع 
صاحب »خارج المكان« الذي رمى حجراً على 
تــلــك الـــدولـــة عــنــد بـــوابـــة فــاطــمــة بــعــد تحرير 

الجنوب اللبناني عام ٢٠٠٠. 

* المرجع: حديث لإدوارد سعيد 
لـ  London review of Books عام ٢٠٠٠

ترجمة وإعداد 

محمد 

ناصر الدين  

عن إدوارد سعيد ولقائه بسارتر، دو بوفوار وفوكو *
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